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مستشار بالأكاديمية العسكرية

للدراسات العليا والاستراتيجية

يثبــت العالــم الغربــي مــدى نفاقــه وعمــق أفــكاره الإمبرياليــة المتأصلــة فــي بنيــة ثقافتــه، ويســتخدم شــتى 

الوســائل المتاحــة لطمــس الحقيقــة، ويوهــم الــرأي العــام بالكــذب المتعمــد لعكــس الحقائــق. فمنــذ أيــام 

اعترفــت إســرائيل بــأن الطيــران الإســرائيلي قــذف بالخطــأ، العديــد مــن أفــراد المســتوطنين أثنــاء احتفــال 

ــرارًا  ــة م ــك الواقع ــتخدام تل ــد اس ــا بع ــت عنه ــة، فأعلن ــذ البداي ــك من ــن ذل ــن ع ــم تعل ــا ل ــم، لكنه ــاص به خ

لتبربــر قــذف وتدميــر المــدارس والمستشــفيات، ليتعاطــف معهــا الغــرب ويعلــن عــن “قلقــه” إزاء ذلــك.

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

الافتتاحية

ــي  ــع ف ــدار التاس ــى الإص ــت إل ــث وصل ــكرية”، حي ــئون عس ــص “ش ــدوري المتخص ــدار ال ــداد الإص ــت أع توال
ــد متابعــات المهتميــن بالشــأن الدفاعــي العســكري الاســتراتيجي علــى المســتويين  ــر 2025 مــع تزاي يناي

الــدوي والإقليمــي، مــن المتخصصيــن والباحثيــن علــى تنــوع دوائــر اهتماماتهــم، حيــث واكــب العــدد زيــادة 

ــض.  ــت الأبي ــى البي ــد إل ــي الجدي ــس الأمريك ــول الرئي ــب وص ــب لترق ــط والمصاح ــرق الأوس ــي الش ــأزم ف الت

وقــد تكــوّّن الإصــدار مــن خمســة محــاور هــي: ملــف العــدد، والدراســات، والتقاريــر، وبروفايــل لشــخصيتين 

عـسـكريتين هامتـيـن، وأخـرًًيا حاـلـة التـسـلح.

ــب  ــب ترق ــث واك ــن، حي ــن ولايتي ــد بي ــي الجدي ــس الأمريك ــوره الرئي ــون مح ــدد” ليك ــف الع ــى “مل ــد أت وق

وصولــه إلــى البيــت الأبيــض أحــداث هامــة، ســواء الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة وجنــوب لبنــان وتأثيرهــا 

ــو،  ــف النات ــتقبل حل ــا بمس ــة ارتباطًً ــية الأوكراني ــرب الروس ــات الح ــك تداعي ــط، وكذل ــرق الأوس ــى الش عل

بالإضاــفة إــلى انعكاــسات الولاــية الجدــيدة عــلى كل ــمن الأزــمة الإيرانــية وأزــمة الــقرن الأفريــقي.

وأتــت “الدراســات” متنوعــة، حيث شــملت تحــولات الصراعــات الإقليمية في أعقــاب الحرب على غــزة، ارتباطًًا 

بتداعيــات اتفــاق الهدنــة فــي لبنــان وأثره على مســتقبل حــزب الله، وكذلــك ديناميات الخطــاب النووي بين 

الــردع والتلميحــات. كمــا تنوعــت “التقارير” لتشــمل الدعــم الأمريكي لإســرائيل خلال حربها على غــزة، وقرار 

الجنائيــة الدوليــة باعتقــال نتنياهــو وجالانــت، وبالتالــي انعكاســات حــرب غــزة علــى القيــادات العســكرية 

الإســرائيلية، ثــم التحــولات المنتظــرة فــي اســتراتيجية الجيــش الأمريكــي فــي ولايــة ترامــب الجديــدة.

ــت  ــي دواي ــس الأمريك ــث الرئي ــن، حي ــكريتين هامتي ــخصيتين عس ــى ش ــرة عل ــل” لأول م ــتمل “بروفاي واش

أيزنهــاور قائــد قــوات الحلفــاء المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وأيضًًــا المشــير محمــد عبــد الغنــي 

الجمســي أحــد أهــم مخططــي حــرب أكتوبــر 1973 الــذي يُُعتبــر مــن العلامــات الفارقة فــي تاريخ العســكرية 

ــة  ــم الفئ ــيبرانية ث ــة الس ــث القرصن ــلح”، حي ــة التس ــم “حال ــدار بقس ــم الإص ــد اختُُت ــة. وق ــة والدولي المصري

.)ERAM( الجديــدة مــن صواريــخ

أكبــر  لتغطيــة  تباعًًــا،  محتــواه  وتطويــر  بتحديــث  مهتمًًــا  عســكرية”  “شــئون  إصــدار  وســيظل  هــذا 

مــع  بالتــوازي  التعبويــة،  والعملياتيــة  التكتيكيــة  المســتويات  علــى  العســكرية  العلــوم  مــن  حيــز 

الباحثيــن  واحتياجــات  مطالــب  لتلبيــة  الاســتراتيجية  الأدبيــات  مــن  يســتتبعها  ومــا  التســلح،  نظــم 

ــتراتيجية. ــات الاس ــر والدراس ــري للفك ــز المص ــالات المرك ــام ورس ــدى مه ــأن، كإح ــذا الش ــن به والمهتمي

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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ملــــــف العــــــدد
لقــد تزامــن فــوز “ترامــب” فــي الانتخابــات الأمريكيــة التــي أُُجريــت فــي الخامــس مــن نوفمبــر 2024، لتولــي رئاســة 

الولايــات المتحــدة لفتــرة ثانيــة غيــر متتاليــة، مــع جُُملــة مــن التطــورات التــي يشــهدها النظــام الدولــي، كان أبــرز 

ارتداداتهــا حاضــرة علــى أجندتــه الانتخابيــة، وكشــفت عــن الاتجاهــات المُُحتملــة لتعاملــه معهــا، وذلــك فــي ضــوء 

ــكري  ــراط العس ”، دون الانخ ــكا أوالًا ــعار “أمري ــا لش ــنطن وفقًً ــة لواش ــادة العالمي ــى القي ــاظ عل ــي الحف ــه ف رغبت

المباشــر فــي الصراعــات الدوليــة الراهنــة بــل تســويتها سياســيًًا، ما يعنــي أن الولاية الثانية لـــه قد تكون اســتكماالًا 

لولايتــه الأولــى مــن حيــث الاســتراتيجيات والسياســات الحمائيــة، وهــو مــا اتضــح -نســبيًًا- فــي اختياراتــه لأعضــاء 

إداراتــه الجُُــدد. وعليــه، يــدور “ملــف العــدد” حــول فــوز “ترامــب” بولايــة رئاســية ثانيــة، تســتوجب تحليــل مواقفــه 

ــرب  ــو، والح ــف النات ــن حل ــه م ــاكلة: موقف ــى ش ــك عل ــية، وذل ــة رئيس ــا دولي ــات وقضاي ــدة ملف ــاه ع ــة تج المحتمل

الروســية-الأوكرانية، والشــرق الأوســط، وإيــران، والحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ومنطقــة القــرن الأفريقــي.
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غــــــزة والقـــــــوى الكبـــــــــــرى9 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

شــــــؤون عســــكرية - العدد الثامن  - أكتـــــــــــوبر 2024

أي مصير ينتظر حلف »الناتو«
خلال ولاية »ترامب« الثانية؟

آية عبد العزيز
باحث أول بوحدة الدراسات الأوروبية،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يتزامــن فــوز الرئيــس الســابق “دونالــد ترامــب” فــي الانتخابــات الأمريكيــة التــي أجريــت فــي الخامس مــن نوفمبر 

ــهدها  ــورات التــي يش ــن التط ــة م ــع جُُمل ــة، م ــر متتالي ــة غي ــرة ثاني ــدة لفت ــات المتح ــة الولاي 2024، لتولــي رئاس

ــة  ــات المُُحتمل ــن الاتجاه ــفت ع ــة، وكش ــه الانتخابي ــى أجندت ــرة عل ــا حاض ــرز ارتداداته ــت أب ــام الدولــي، كان النظ

ًـا لشــعار  لتعامــل “ترامــب” معهــا، وذلــك فــي ضــوء رغبتــه فــي الحفــاظ علــى القيــادة العالميــة لواشــنطن وفق�

”، دون الانخــراط العســكري المباشــر فــي الصراعــات الدوليــة الراهنــة بــل تســويتها سياســيًًا.  “أمريــكا أوالًا

ممــا يعنــي أن الولايــة الثانيــة لـــه قــد تكــون اســتكماالًا لولايتــه الأولــى مــن حيــث الاســتراتيجيات والسياســات 

الحمائيــة، وهــو مــا اتضــح -نســبيًًا- فــي اختياراتــه لأعضــاء إداراتــه الجُُــدد. 
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الدولي  المشهد  لصدارة  “ترامب”  عودة  جددت  كما 

الحلفاء  الأمريكي مع  التعاطي  النقاش حول كيفية 

في إطار التعاون المؤسسي متعدد الأطراف لا سيما 

حلف شمال الأطلسي “الناتو”، خلال السنوات الأربع 

المُُقبلة، في سياق تغير معادلة الصراع والاستقرار في 

أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وموقفه 

الأعضاء  للدول  وانتقاده  الحلف  دور  في  المُُتشكك 

“عادل”،  بشكل  الأعباء  تقاسم  في  مشاركتهم  لعدم 

والتلويح باحتمالية الانسحاب من الحلف. الأمر الذي 

بين  العلاقة  المخاوف حول مستقبل  المزيد من  أثار 

واشنطن وحلف “الناتو” خلال الولاية الثانية لـ “ترامب”.

: مؤشرات كاشفة أوالًا

علــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ بمــا ينتظــر حلــف 

ظــل  فــي  الجديــدة،  “ترامــب”  ولايــة  خلال  “الناتــو” 

حالــة الغمــوض التــي يتســم بهــا النظــام الدولــي، فــإن 

هنــاك مجموعــة مــن التوجهــات المُُعلنــة لـــه إزاءه 

لـي: مـا يـ هـا فيـ بـرز مظاهرـ ــى أـ تتجل

	1 الضغـــط لزيـــادة الإنفـــاق: مـــارس “ترامـــب” .

ـــا  ـــو” واصفً ـــف “النات ـــى حل ـــة عل ـــا مُتتالي ضغوطً

ــن  ــم يكـ ــه لـ ــن لأنـ ــه الزمـ ــا عليـ ــه “عفـ ــاه بأنـ إيـ

بدايـــة  قبـــل  الإرهـــاب”،  بمكافحـــة  يهتـــم 

ولايتـــه الأولـــى فـــي ينايـــر 2017، ولكنـــه تراجـــع 

ــي مؤتمـــر مشـــترك مـــع  ــا فـ عـــن ذلـــك مُوضحًـ

العـــام  الأميـــن  ســـتولتنبرج”  “ينـــس  الســـيد 

ــاً: “لقـــد اشـــتكيت مـــن  للحلـــف -آنـــذاك- قائـ

ذلـــك منـــذ فتـــرة طويلـــة، وأحدثـــوا تغييـــرًا- 

هـــذا  إن  “قلـــت  الإرهـــاب”،  يحاربـــون  والآن 

لـــم يعـــد  الزمـــن. ولكنـــه  الأمـــر عفـــا عليـــه 

الحلفـــاء  لإجبـــار  محاولـــة  وفـــي  كذلـــك”1. 

ــب”  ــوه “ترامـ ــكري، نـ ــم العسـ ــادة إنفاقهـ لزيـ

خـــال قمـــة بروكســـل 2018 عـــن إمكانيـــة 

الانســـحاب مـــن حلـــف “الناتـــو”2. وفـــي ســـياق 

ـــة  ـــوات الأمريكي ـــز الق ـــادة تمرك ـــدد بإع ـــر، ه آخ

المنتشـــرة فـــي أوروبـــا، عبـــر نقـــل بعضهـــم مـــن 

ــى بولنـــدا كنـــوع مـــن الضغـــط علـــى  ألمانيـــا إلـ

برليـــن للالتـــزام بنســـبة %2 مـــن الناتـــج المحلـــي 

ــي كمخصصـــات للدفـــاع3.  الإجمالـ

ــران الأســـباب  ــا، يمكـــن توضيـــح اتجاهيـــن يفسـ وهنـ

ـــن  ـــة وراء انتقـــاد “ترامـــب” للحلـــف، ففـــي حي المُُحتمل

ــكك  ــب” المُُتشـ ــف “ترامـ ــأن موقـ ــض بـ ــادل البعـ يُُجـ

ــي النهـــج المؤسســـي هـــو جوهـــر المشـــكلة لأنـــه  فـ

ــتنزف مقـــدرات واشـــنطن  ــار يسـ ــذا المسـ يـــرى أن هـ

يزعـــم  مصالحهـــا،  حجـــم  مـــع  يتناســـب  لا  بشـــكل 

ــي  ــاء فـ ــدول الأعضـ ــزام الـ ــدم التـ ــر أن عـ البعـــض الآخـ

الحلفـــاء بزيـــادة إســـهاماتهم الدفاعيـــة المرتبطـــة 

بالتمويـــل المباشـــر والتمويـــل غيـــر المباشـــر للحلـــف 

هـــو الســـبب وراء ممارســـة “ترامـــب” المزيـــد مـــن 

ــم4. ــط عليهـ الضغـ

	2 الحمايـــة مقابـــل الدفـــع: شـــهدت المرحلـــة .

التـــي ســـبقت الانتخابـــات الأمريكيـــة لعـــام 

2024 حالـــة مـــن الاحتـــدام والتنافـــس بيـــن 

مرشـــحي الرئاســـة، كانـــت كاشـــفة لمواقفهمـــا 

المرشـــح  مقدمتهـــم  وفـــي  الحلـــف  إزاء 

الجمهـــوري -آنـــذاك- “ترامـــب” الـــذي أشـــار 

إلـــى أهميـــة أن تلتـــزم الـــدول الحلفـــاء بتحقيـــق 

هـــدف الحلـــف، لأن واشـــنطن “لـــن تحمـــي” 

ـــم يكـــن  الـــدول التـــي لا تُوفـــي بالتزاماتهـــا؛ إذ ل

هـــذا مجـــرد تصريحًـــا انتخابيًـــا، ولكـــن هـــذا 

كان رد “ترامـــب” علـــى تســـاؤل أحـــد القـــادة 

ـــة  ـــه أراد أن يعـــرف موقـــف واشـــنطن فـــي حال ل

مـــا إذا تعرضـــت بـــاده لهجـــوم مـــن روســـيا، 

ـــل  ـــاده؟ فـــي المقاب ـــنطن ب ـــتحمي واش ـــل س ه

ـــت  ـــع، أن ـــم تدف ـــك ل ـــب”: “إن ـــة “ترام ـــت إجاب كان

الواقـــع،  فـــي  أحميـــك.  لـــن  لا،   ]...[ متخلـــف 

سأشـــجع ]الـــروس[ علـــى فعـــل مـــا يريدونـــه”، 

ــع  ــي تجمـ ــب” فـ ــه “ترامـ ــف عنـ ــا كشـ ــو مـ وهـ

 .5 2024 فبرايـــر  الشـــمالية”  “كارولينـــا  فـــي 

واتصاالًا بذلك، علّّق -في حينها- السيناتور الجمهوري 

-الذي تم ترشيحه بعد فوز “ترامب”  “ماركو روبيو” 

من  متخوف  غير  بأنه  الخارجية-  وزير  منصب  لتولي 

الذي  الضغط  لأن  الحلف،  بشأن  “ترامب”  تصريحات 

الحلفاء  لدفع  سببًًا  كان  “ترامب”  ومارسه  سبق 

للوفاء بالتزاماتهم الدفاعية6.

“أي  إن:  للحلـف  العـام  الأميـن  قـال  المقابـل؛  فـي 

اقتـراح بـأن الحلفـاء لـن يدافعـوا عن بعضهـم البعض 

يقـوض أمننـا بالكامـل، بمـا فـي ذلـك أمـن الولايـات 

الأميركييـن والأوروبييـن  الجنـود  المتحـدة، ويعـرض 

لخطـر متزايـد”7. فيمـا أوضـح “ترامـب” خلال مقابلتـه 

مـع قنـاة )جي بي نيـوز( البريطانية مـع “نايجل فاراج”، 

فـي مـارس 2024، علـى التزامـه تجاه الحلـف، ومُُحذرًًا 

 . الأمريكـي”8  الدعـم  “اسـتغلال”  مـن  الأوروبييـن 

وعليـه، ومـن الواضـح أن اعتقـاد “ترامـب” بـأن الـدول 

للدفـاع  واشـنطن  علـى  مُُعتمـدة  تـزال  لا  الأوروبيـة 

عـن أمنهـا، لا يـزال سـائدًًا رغـم اسـتجابتهم المُُنسـقة 

الروسـية-الأوكرانية.  للحـرب 

ثانيًًا: ردع استباقي

إدارة  في  “الناتو”  لحلف  المحوري  الدور  أسهم 

الحرب  استمرار  عن  والمحتملة  القائمة  التهديدات 

الروسية-الأوكرانية، إلى جانب دعم إدارة “جو بايدن” 

على  علاوة  للحلف،  الشرقي  الجناح  ودول  لأوكرانيا 

تحول  إحداث  في  “الناتو”،  جديد  عام  أمين  اختيار 

مُُغاير قد يلعب دورًًا يُُوازن أو يُُقيد احتمالات التحرك 

لـ  الثانية  الولاية  خلال  الجانب  أُُحادي  الأمريكي 

“ترامب”، وهو ما تمثل على النحو التالي:

	1 اســـتجابة مُنســـقة: مـــع انـــدلاع الحـــرب الروســـية-.

الأوكرانيـــة، انتهـــج حلـــف “الناتـــو” عـــددًا مـــن 

الاســـتراتيجيات التـــي تجمـــع مـــا بيـــن “الـــردع 

والدفـــاع والمواجهـــة الوقائيـــة” لدعـــم أوكرانيـــا، 

بأكملـــه،  الشـــرقي  الجنـــاح  وتعزيـــز  وتأميـــن 

ــا دون  ــا دوليًـ ــيا وعزلتهـ ــع ردع روسـ ــوازي مـ بالتـ

ـــاءت  ـــرة 9 ؛ إذ ج ـــرب مباش ـــا فـــي ح ـــول معه الدخ

ــي: ــرز تحركاتـــه كالآتـ أبـ

• ذلك 	 في  بما  للحلف  الدفاعية  الخطط  تنشيط 

ما  -حينها-  تبلغ  كانت  التي  السريع  الرد  قوات 

يقرب من 40 ألف جندي، وتم زيادتها -فيما بعد- 

لنحو 300 ألف، بالإضافة إلى مضاعفة المجموعات 

القتالية متعددة الجنسيات في أوروبا الشرقية10.

• تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر توقيع 	

 ،2023 يناير  في  الثالث  المشترك  الإعلان 

الاستراتيجية  الشراكة  وتعميق  لتوسيع 

مرونة  وضمان  أعلى”،  مستوى  “إلى  بينهما 

أي  ضد  الحيوية  التحتية  البنية  وحماية 

تهديدات مُحتملة أو ناشئة 11. 

مــلــــــــف العــــــــدد
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

• يوليو 	 في  للدفاع  جديدة  إقليمية  خطط  إقرار 

له  تتعرض  قد  هجوم  أي  على  للرد   ،2023

على  قدرته  تعزيز  على  علاوة  الحلف،  أراضي 

حشد نحو 300 ألف جندي مُجهزين للانتقال 

تغيير  في  يومًا،   30 خلال  الشرقي  جناحه  إلى 

هو الأكبر منذ الحرب الباردة12.

• زيادة العديد من الدول إنفاقهم الدفاعي في 	

خاصًا  صندوقًا  أنشأت  التي  ألمانيا  مقدمتهم 

للدفاع بقيمة 100 مليار يورو، كما استطاعت 

حوالي أكثر من 20 دولة من إجمالي 32 تحقيق 

المحلي  ناتجها  من   2% البالغ  الحلف  هدف 

بعضهم:  مثل  تجاوزه  تم  وقد  بل  الإجمالي 

بولندا الذي بلغ أكثر من %4، ودول البلطيق 

نحو %3 13. علاوة على التزامهم بشأن تعزيز 

الدفاع المشترك، وهو ما تجلى في  وتحسين 

لمناورات  المثال،  سبيل  على  ألمانيا،  قيادة 

“الساحل الشمالي” لعام 2023، والتي حملت 

بحر  منطقة  بأنّ  مفادها  موسكو  إلى  رسائل 

الحلف  عليها  يسيطر  بحيرة  أضحت  البلطيق 

أسهم  ما  وهو  والسويد،  فنلندا  انضمام  بعد 

توازنات  في  استراتيجي،  تحول  إحداث  في 

القوى في المنطقة لصالح الحلف14.

• خلال 	 الحلف  تبناها  التي  القرارات  بجانب 

قممه الاستثنائية الأولى التي جاءت في اليوم 

من  شهر  نحو  بعد  والثانية  للحرب،  التالي 

مدريد  السنوية:  القمم  بجانب  الحرب،  اندلاع 

 ،2024 وواشنطن   ،2023 وفيلنيوس   ،2022

والتي شدد خلالهما الحلفاء على الدعم الثابت 

الأخيرة-  القمة  -خلال  اتفقوا  كما  لأوكرانيا، 

على إنشاء برنامج المساعدة الأمنية والتدريب 

عن  يقل  لا  أساسي  تمويل  وتوفير  لأوكرانيا، 

جانب  إلى   2025 عام  خلال  يورو  مليار   40

الأخرى  والتعهدات  الإجراءات  من  مجموعة 

كان أهمها، “تأكيد الحلفاء أنهم سيواصلون 

دعم أوكرانيا على مسارها الذي لا رجعة فيه 

بما  الكامل،  الأطلسي  الأوروبي  التكامل  نحو 

في ذلك عضوية حلف الناتو15.

	2 انســـحاب مُقيـــد: علـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف .

قـــد  التـــي  “ترامـــب”  عـــودة  مـــن  المُتزايـــدة 

ممارســـة  مـــن  جديـــد  فصـــل  بدايـــة  تكـــون 

ــي حالـــة الانســـحاب  الضغـــط علـــى الحلفـــاء فـ

مـــن الحلـــف دون الاكتفـــاء بالتلويـــح بذلـــك، 

فـــا يـــزال هنـــاك احتمـــال لعرقلـــة هـــذا الأمـــر 

اســـتنادًا علـــى التحـــركات الاســـتباقية التـــي 

قامـــت بهـــا الســـلطة التشـــريعية الأمريكيـــة؛ 

حيـــث قـــدم كل مـــن الســـيناتور الجمهـــوري 

“ماركـــو روبيـــو”، ونظيـــره الديمقراطـــي “تيـــم 

كيـــن” تشـــريعًا يُرهـــن أي محاولـــة رئاســـية 

علـــى  بالحصـــول  الحلـــف  مـــن  للانســـحاب 

يتـــم  أو  الشـــيوخ  مجلـــس  ثلثـــي  موافقـــة 

تفويضـــه مـــن خـــال قانـــون فـــي الكونجـــرس، 

وقـــد تـــم إقـــرار ذلـــك فـــي إطـــار قانـــون تفويـــض 

ــي 2024.  الدفـــاع الوطنـــي للعـــام المالـ

جاءت هذه الخطوة للتأكيد على أهمية دور الحلف، 

إليه  أشار  ما  وهو  عمله.  تقويض  عدم  في  والرغبة 

عضو  هولن”  فان  “كريس  الديمقراطي  السيناتور 

قائالًا في  الشيوخ،  بمجلس  الخارجية  العلاقات  لجنة 

بيان: “بعد تهديدات ترامب في ولايته الأولى، تصرف 

الكونجرس -إدراكًًا للأهمية الحيوية لحلف “الناتو”- 

على أساس الحزبين لمنع أي رؤساء مستقبليين من 

الانسحاب من جانب واحد” 16 .

	3 روتـــه” . “مـــارك  عقـــد  الـــرؤى:  استكشـــاف 

ــى  الأميـــن العـــام للحلـــف “الناتـــو” )الـــذي تولـ

مهامـــه رســـميًا بدايـــةً مـــن أكتوبـــر 2024( 

فـــي  فـــوزه  بعـــد  “ترامـــب”  مـــع  اجتماعًـــا 

الأمنيـــة  التحديـــات  لمناقشـــة  الانتخابـــات 

ــن  ــف. إذ يمكـ ــهدها الحلـ ــي يشـ ــة التـ العالميـ

اعتبـــار أن هـــذا اللقـــاء كان بمثابـــة محاولـــة 

ــا  ــرؤى والمواقـــف إزاء القضايـ ــاف الـ لاستكشـ

المختلفـــة محـــل الاهتمـــام المشـــترك وتمثـــل 

أولويـــة مُلحـــة للحلـــف، أكثـــر مـــن كونـــه لقـــاءً 

لتنســـيق الاســـتجابة إزاء التطـــورات الراهنـــة 

التـــي يواجههـــا الحلفـــاء. وهـــو مـــا يتضـــح 

أيضًـــا فـــي ضـــوء لقـــاء “روتـــه” مـــع “مايـــك 

ــي  والتـــز” مستشـــار الأمـــن القومـــي القـــادم فـ

عقـــب  “والتـــز”  أكـــد  حيـــث  “ترامـــب”؛  إدارة 

ـــدول الأعضـــاء  ـــة دور ال اجتماعهمـــا علـــى فاعلي

ـــق  ـــا يتواف ـــي” بم ـــاع الجماع ـــق “الدف فـــي تحقي

مـــع قدراتهـــم الاقتصاديـــة17.

	4 نحـــو مزيـــد مـــن الإنفـــاق: أصبـــح لـــدى الحلـــف .

إدراكًا واضحًـــا بأهميـــة زيـــادة الاســـتثمار فـــي 

الدفـــاع، وضـــرورة تطويـــر وتحديـــث القـــدرات 

العســـكرية للحلفـــاء؛ الأمـــر الـــذي أشـــار إليـــه 

السياســـية  “المجموعـــة  قمـــة  خـــال  “روتـــه” 

الأوروبيـــة” فـــي نوفمبـــر 2024 قائـــاً: “ســـيتعين 

علينـــا إنفـــاق المزيـــد.. ســـيكون أكثـــر بكثيـــر مـــن 

%2. أنـــا واضـــح بشـــأن هـــذا” 18. كمـــا أكـــد عليـــه 

ـــف فـــي  ـــة الحل ـــاع وزراء خارجي ـــاب اجتم فـــي أعق

ــم  ــبة %2 لـ ــن أن نسـ ــذرًا مـ ــمبر 2024، مُحـ ديسـ

تعـــد كافيـــة للـــردع، أو التصـــدي للتهديـــدات 

ــن  ــل 19. ويمكـ ــدى الطويـ ــى المـ ــة علـ المُحتملـ

ــى هـــذا التوجـــه بأنـــه محاولـــة مـــن  النظـــر إلـ

“روتـــه” لســـد الثغـــرات التـــي قـــد تعـــرض الحلـــف 

الإدارة  قبـــل  مـــن  الانتقـــادات  مـــن  للمزيـــد 

المُقبلـــة، باعتبـــاره ترجمـــة عمليـــة لتعهـــد 

ــي قمـــة فيلنيـــوس 2023، باســـتثمار مـــا لا  فـ

ــي  يقـــل عـــن %2 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـ

ســـنويًا فـــي الدفـــاع. وهـــو مـــا تـــم التأكيـــد 

 ،2024 واشـــنطن  قمـــة  فـــي  أيضًـــا  عليـــه 

ــي ثلثـــي الأعضـــاء قـــد  ــى أن حوالـ والإشـــارة إلـ

ــبة20. ــذه النسـ ــوا هـ حققـ

	5 تفاهمــات مُحتملــة: مــن المُحتمــل أن يلعــب .

البعــد الشــخصي فــي العلاقــات بيــن الحلــف 

ــة  ــرًا فــي خلفي وواشــنطن دورًا قــد يكــون مؤث

علاقــات الصداقــة الوثيقــة بيــن “روتــه”- رئيــس 

ــال  ــب” خ ــابق- و”ترام ــدي الس ــوزراء الهولن ال

ــه صــدى  ولايتــه الأولــى، وهــو مــا قــد يكــون ل

ــة  ــا المرتبط ــع القضاي إيجابــي فــي التعاطــي م

علــى  “روتــه”  قــدرة  مــن  وســيعزز  بالحلــف، 

بنــاء تفاهمــات مــع الإدارة الجديــدة21، ذلــك 

التصــدي  فــي  الحلــف  رغبــة  مــع  بالتزامــن 

والمحتملــة  والناشــئة  القائمــة  للتهديــدات 

ـى جانــب مواصلــة دعــم  إلـ مــن قبــل روســيا، 

فــي  الدفاعيــة  قدراتهــا  لتعزيــز  أوكرانيــا 

مواجهــة لروســيا، والحــد مــن تنامــي ارتــدادات 

الحــرب المُهــددة بشــكل مباشــر للأمــن عبــر 

العقيــدة  تحديــث  بعــد  خاصــة  الأطلســي، 

النوويــة الروســية، ردًا علــى الســماح لكييــف 

باســتهداف العمــق الروســي بأســلحة طويلــة 

وبريطانيــة22. أمريكيــة  المــدى 

ثالثًًا: أولويات مُُتباينة

حول  التساؤلات  من  العديد  الراهن  المشهد  يطرح 
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تبعات عودة “ترامب” على تعاطي الحلف مع القضايا 

المختلفة في سياق تباين الرؤى بينهما بشأن بعض 

تتجلى  المشترك  الاهتمام  ذات  المُُلحة  الأولويات 

أبرزها فيما يلي: 

	1 إدارة العلاقــات مــع الصيــن: اتخــذ “ترامــب” .

ـى موقفًــا حازمًــا إزاء الــدول  فــي ولايتــه الأولـ

مُحتمــاً  تهديــدًا  واشــنطن  تعتبرهــا  التــي 

لهــا فــي مقدمتهــا الصيــن، وهــو مــا تمثــل 

فــي انتهــاج سياســة “الضغــط الأقصــى” علــى 

توجــه  وتعزيــز  وتكنولوجيًــا،  تجاريًــا  بكيــن 

الهنــدي  المحطيــن  منطقــة  نحــو  واشــنطن 

والهــادئ فــي إطــار تنامــي التنافــس بينهمــا، 

الدفــاع  للاســتراتيجية  فعليــة  وكترجمــة 

الوطنــي لعــام 2018 التــي أكــدت علــى أهميــة 

والمحيــط  آســيا  لمنطقتــي  “الاســتراتيجية 

الهــادئ وأوروبــا، مــع التركيــز بشــكل خــاص 

مــع  العظمــى  القــوى  بيــن  المنافســة  علــى 

قــوى عدوانيــة بشــكل متزايــد مثــل الصيــن 

تشــهد  أن  المُتوقــع  فمــن  لــذا  وروســيا”23. 

الاهتمــام  مواصلــة  الثانيــة  “ترامــب”  إدارة 

وإدارة  آســيا،  فــي  الإقليميــة  بالديناميكيــات 

الصينــي  الصعــود  عــن  الناجمــة  المخاطــر 

المتزايــد، دون الدخــول فــي مواجهــة عســكرية 

المُقبلــة ســتركز  الإدارة  مباشــرة معهــا، لأن 

الأول،  المقــام  فــي  الأمنيــة  أولوياتهــا  علــى 

دون اســتنزاف قدرتهــا علــى جبهــات عــدّة24 .

ًـا  ــاء تحدي� ــبة للحلف ــن بالنس ــر بكي ــل، تعتب فــي المقاب

فــي  إقــراره  تــم  مــا  وهــو  الأطلســي  عبــر  للأمــن 

أن:  موضحًًــا   ،2022 لعــام  الاســتراتيجي  المفهــوم 

ــة للصيــن وسياســاتها القســرية  “الطموحــات المُُعلن

تســتخدم  إذ  وقيمنــا؛  وأمننــا  مصالحنــا  تتحــدى 

السياســية  الأدوات  مــن  واســعة  مجموعــة  بكيــن 

والاقتصاديــة والعســكرية لزيــادة بصمتهــا العالميــة 

وإظهــار قوتهــا، مــع الحفــاظ علــى الغمــوض بشــأن 

العســكري”25.  وبنائهــا  ونواياهــا  اســتراتيجيتها 

	2 فــي . الروســية-الأوكرانية:  الحــرب  تســوية 

الحــرب،  وقــف  فــي  “ترامــب”  رغبــة  ضــوء 

واعتقــاده أنــه قــادر علــى تســويتها إذا أُعيــد 

انتصــار  مســألة  ـى  إلـ التطــرق  دون  انتخابــه، 

الأراضــي  مصيــر  عــن  الحديــث  أو  كييــف، 

روســيا،  عليهــا  تســيطر  التــي  الأوكرانيــة 

واعتراضــه علــى تقديــم الإدارة الحاليــة للمزيــد 

ــا، فــي  مــن المســاعدات الإضافيــة إلــى أوكراني

مقابــل ذلــك رهانــه علــى علاقاتــه الشــخصية 

ــذي  ــت ال ــويتها فــي الوق ــرب لتس بطرفــي الح

أضحــت فيــه روســيا “تهديــدًا مباشــرًا للأمــن 

الأوروبــي”26 . حــذر “روتــه” مــن تداعيــات إجبــار 

أي  إطــار  فــي  تنــازلات  تقديــم  علــى  كييــف 

تســوية محتملــة للحــرب، إذ ســتواجه واشــنطن 

الصيــن  خطيــرًا”  “تهديــدًا  الحالــة  هــذه  فــي 

وإيــران وكوريــا الشــمالية فــي إطــار علاقاتهمــا 

المســتويات  علــى مختلــف  بروســيا  الوثيقــة 

ولا ســيما الاقتصاديــة والعســكرية. كمــا أشــار 

تايمــز”  فــي تصريحاتــه لصحيفــة “فاينانشــال 

ــة اســتمرار الدعــم العســكري الأمريكــي  أهمي

بشــرط  روســيا  مــع  التفــاوض  لحيــن  لكييــف 

ــا27.  ــدة” لأوكراني ــاك “صفقــة جي أن يكــون هن

وعليــه، مــن المتوقــع أن يكــون دعــم أوكرانيــا 

المزيــد  عــن  ستكشــف  التــي  الملفــات  أحــد 

ــن الحلفــاء، كمــا ســتؤثر فــي  ــات بي مــن التباين

الــدور المســتقبلي للحلــف فــي دعــم أوكرانيــا 

فــي ضــوء “صفقــة اليــوم التالــي”، مثــل احتمــال 

أن يتــم تقييــد التوســع شــرقًا باعتبارهــا أحــد 

لروســيا28. المُقدمــة  الأمنيــة  الضمانــات 

	3 موقــف . علــى  اســتنادًا  المناخــي:  التهديــد 

“ترامــب” المُتشــكك فــي سياســيات المنــاخ، 

ــرى إلــى  ــرة أخ ــه م ــهم عودت ــة أن تس واحتمالي

الانســحاب مــن اتفــاق باريــس، مــن المحتمل أن 

ــة الانقســام الداخلــي بيــن الحلفــاء،  ــد حال تتزاي

أكثــر مــن كونــه ســيصبح رقمًــا مُعطــاً لعمــل 

الموقــف  إنهــا ســيفرض هــذا  الحلــف، كمــا 

أن  وخاصــة  التحديــات،  مــن  المزيــد  عليهــم 

معالجــة  ـى  إلـ تســعى  الحلــف  اســتراتيجية 

المنــاخ  تغيــر  أدت  التــي  الجذريــة  الأســباب 

والعملــي.  الاســتراتيجي  المســتوى  علــى 

الأمريكــي  الــدور  تراجــع  يمهــد  قــد  كمــا 

التحديــات  فــي معالجــة مثــل هــذه  القيــادة 

العالميــة إلــى خلــق فــراغ اســتراتيجي توظفــه 

الاســتقطاب  حالــة  إطــار  فــي  أخــرى  قــوى 

فــي  ســيؤثر  ممــا  المتصاعــدة29،  ـي  الدولـ

ــأن  ــتراتيجية بش ــذ اس ــى تنفي ــف عل ــدرة الحل ق

معالجــة هــذه القضيــة، وتبعاتهــا المتزايــدة. 

رابعًًا: اتجاهات مُُحتملة

من المُُتوقع أن تشهد العلاقة بين واشنطن وحلف 

الثانية،  “ترامب”  ولاية  خلال  نوعية  مرحلة  “الناتو” 

أدوار  على  التعديلات  بعض  إدخال  في  تسهم  قد 

الحلف وطبيعة المهام التي سيقومها، تتجسد أبرز 

ملامحها على النحو التالي: 

	1 إعــادة هيكلــة الأولويــات: قــد يعــزز ترشــيح .

الدفــاع مــن  ـي وزارة  “بيــت هيجســيث” لتولـ

بعــض  بإدخــال  المُقبلــة  الإدارة  قيــام  اتجــاه 

وحجــم  الــدور  طبيعــة  علــى  التعديــات 

ومهــام  عمليــات  فــي  الأمريكيــة  المشــاركة 

الحلــف، وخاصــة وأن “هيجســيث” لديه مواقف 

مُتقاربــة مــع “ترامــب” إزاء الحلــف، فقــد ســبق 

وأن انتقــده فــي كتابــه المُعنــون بـــ “الحملــة 

الصلبيــة الأمريكيــة” الصــادر فــي عــام 2020، 

ــا لنفســها بالفعــل  ــاً: “لقــد ســمحت أوروب قائ

بالغــزو، واختــارت عــدم إعــادة بنــاء جيوشــها”. 

ودعــا إلــى إعــادة تشــكيل الحلــف ليكــون قــادرًا 

ــة، كمــا أن الدفــاع عــن  علــى الدفــاع عــن الحري

أوروبــا لــم يعــد أولويــة للواشــنطن بعــد الآن30. 

“هيجســيث”  تســاءل  مُنفصــل،  ســياق  وفــي 

فــي كتابــه عــن أســباب انضمــام تركيــا للحلــف، 

إســامي  التركــي  “الرئيــس  أن  ـى  إلـ مُشــيرًا 

الأوســط”31.  للشــرق  إســامية  رؤى  لديــه 

بأعمال  -القائم  ويتاكر”  “مات  اختيار  جانب  إلى  هذا 

سفيرًًا  ليكون  السابق-  الأمريكي  العام  المدعي 

“ويتاكر”  اختيار  إلى  وبالنظر  الحلف.  لدى  لواشنطن 

على  مؤشرًًا  بمثابة  فإنه  القانونية32،  الخلفية  ذي 

عمل  آليات  على  التعديلات  بعض  إدخال  احتمالية 

الدولية  الأمنية  البيئة  متغيرات  مع  تتناسب  الحلف 

مــلــــــــف العــــــــدد
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من منظور “ترامب”، دون الاخلال بميثاقه، والتي قد 

لكونها  القرار  اتخاذ  عملية  بتعديل  مُُتعلقة  تكون 

قائمة على الإجماع، بما يمنحه قدرًًا من المناورة في 

إعادة  على  علاوة  الخارجية.  للتهديدات  الاستجابة 

والمنتشرة  للحلف  التابعة  القوات  مهام  في  النظر 

في أوروبا. وتعزيز التعاون مع الدول الشركاء خاصة 

لتقوية  والهادئ،  الهندي  المحيطين  منطقة  في 

دوره في مواجهة التهديدات المتزايدة33. 

على  تعديلات  إدخال  في  الخطر  يكون  قد  وهنا 

الصين،  بشأن  للحلف  الاستراتيجي  المفهوم 

الهندي  المحطين  منطقة  نحو  التحول  وزيادة 

السابق  السيناتور  تعيّّن  بعد  خاصة  والهادي، 

لدى  لواشنطن  سفيرًًا  بيردو”  “ديفيد  جورجيا  عن 

يُُنذر  المُُعروف بمعارضته للصين34. وهو قد  الصين، 

باحتمالية توتر العلاقات عبر الأطلسي؛ حيث تتجنب 

القوى الأوروبية مثل فرنسا تفاقم التوتر بين الحلف 

والصين، وقد سبق وأن اعترضت على مقترح افتتاح 

التحديات  ردًًا على  اليابان،  للحلف في  اتصال  مكتب 

الناجمة عن روسيا والصين35 . 

	2 المُتوقــع . مــن  الأقصــى:  الضغــط  مواصلــة 

الــدول  علــى  الضغــط  سياســة  اســتمرار 

ـى  إلـ تصــل  لــم  التــي  وتحديــدًا  الأوروبيــة 

ـي  الإجمالـ المحلــي  الناتــج  مــن   2% نســبة 

مــن  دول  ثمانــي  ـي  حوالـ عددهــم  البالــغ 

بينهــم إيطاليــا التــي تنفــق نحــو %1.5؛ ممــا 

بيــن  الثنائيــة  العلاقــات  مســار  يعــرض  قــد 

ـى حالــة مــن التوتــر علــى  واشــنطن ورومــا إلـ

غــرار مــا حــدث مــع ألمانيــا خــال الولايــة الأولــى 

الضغــط  احتماليــة  علــى  عــاوة  “ترامــب”،  لـــ 

لإقــرار تعهــد جديــد برفــع نســبة %2، كهــدف 

الحلــف36.  فــي  واشــنطن  لاســتمرار  رئيســي 

	3 مــن . بالرغــم  الحلفــاء:  حمايــة  عــن  الامتنــاع 

أهميــة الحلــف فــي تحقــق “الدفــاع الجماعــي” 

مــن خــال المــادة )5( مــن ميثــاق الحلــف37، 

فإنــه يمكــن لـــ “ترامــب” عرقلــة تفعيلهــا، أو 

المُفعلــة  الحلــف  عمليــات  مــن  الانســحاب 

الجماعــي،  الدفــاع  مــادة  ـى  إلـ بالاســتناد 

مرتبــط  المــادة  تفعيــل  لأن  ذلــك  ويرجــع 

بإجمــاع كافــة الأعضــاء، ومشــاركتهم تكــون 

وفقًــا للتقديــر كل دولــة “بمــا تــراه ضروريًــا”. 

وهــو مــا قــد يُنــذر باحتماليــة أن تتجــه إدارة 

“ترامــب” نحــو عــدم الانخــراط فــي الدفــاع عــن 

الحلفــاء فــي حالــة مــا إذا تعرضــوا لهجــوم مــن 

روســيا، وخاصــة فــي ضــوء تصريحاتــه الســابقة، 

وإذا كانــوا غيــر ملتزميــن بهــدف الحلــف38.

• استثناء 	 يمكن  لا  الحلف:  من  الانسحاب 

الأمن  ضمان  عن  التراجع  “ترامب”  مواصلة 

قبل  من  عادلة  مشاركة  بدون  الأوروبي 

نحو  يتجه  يجعله  قد  مما  الأوروبيين؛  الحلفاء 

المنتشرة في أوروبا  القوات الأمريكية  خفض 

ألف   100 من  أكثر  إلى  عددها  وصل  والتي 

الروسية- الحرب  اندلاع  منذ  أمريكي  جندي 

الحلف  من  الفعلي  الخروج  أو   . الأوكرانية39 

مبررًا عدم التزام الحلفاء بتعهداتهم الدفاعية، 

سبق  فقد  تجاهله،  يمكن  لا  احتمال  وهو 

القومي  الأمن  مستشار  بولتون”  “جون  وأشار 

صدرت  التي  مذكراته  في  السابق،  الأمريكي 

فيها  حدث  التي  “الغرفة  بعنوان:   2020 عام 

تولى  إذا  “ترامب”  بأن  “اعتقاده  إلى  ذلك” 

أضرارًا لن  بالحلف  ثانية سيُلحق  رئاسية  لفترة 

مُعتقدًا  الحالات”.  بعض  في  إصلاحها  يمكن 

الحلف  ينوي سحب واشنطن من  “ترامب  أن: 

إذا أعيد انتخابه”40 .

اختبارًًا  المقبلة  الأربع  السنوات  ستكون  ختامًًا، 

لمدى قدرة حلف شمال الأطلسي على التعاطي مع 

ترامب”،  “دونالد  برئاسة  المقبلة  الأمريكية  الإدارة 

قدراتها  لتعزيز  الأوروبية  القوى  دفع  مع  وبالتوازي 

ما  وهو  فاعليته،  استدامة  يضمن  بما  العسكرية 

سيتضح في سياق تسوية الحرب الروسية-الأوكرانية، 

بين  المتصاعد  الدولي  التنافس  في  دوره  جانب  إلى 

الولايات المتحدة والصين؛ إذ من المتحمل أن يكون 

هذا السبب الرئيسي الذي سيجعل الرئيس “ترامب” 

لضمان  الحلف،  استمرارية  على  الحفاظ  إلى  يسعى 

دون  لتطويقها  الصين،  إزاء  غربية  استجابة  تنسيق 

الدخول معها في مواجهة عسكرية. 
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مــلــــــــف العــــــــدد

“ترامب” والتداعيات المحتملة
على الحرب الروسية-الأوكرانية

لواء أ.ح.م/ مجدي حجازي
مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، 

ومحافظ أسوان السابق

تعتبــر الانتخابــات الأمريكيــة مــن أبــرز الأحــداث السياســية التــي تحظــى بمتابعــة عالميــة واســعة لمــا لهــا 

ــات  ــذه الانتخاب ــج ه ــهم نتائ ــة، وتس ــة والإقليمي ــا الدولي ــي القضاي ــرة ف ــر مباش ــرة وغي ــرات مباش ــن تأثي م

عمومًًــا فــي إعــادة صياغــة سياســات الــدول الحليفــة والمتنافســة، وتنعكــس علــى مســارات العلاقــات 

الخارجيــة والسياســات العامــة لأغلــب أو كل دول العالــم. 

16 مــلــــــــف العــــــــدد
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شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

: آفاق العلاقات الروسية- أوالًا

الأمريكية بعد فوز “ترامب”

ــي ظـــل رئاســـة “ترامـــب” الثانيـــة تظـــل العلاقـــات   فـ

حيـــث  معقـــد،  وضـــع  فـــي  الأمريكيـــة  الروســـية- 

أو  التقـــارب  إمكانيـــات  بيـــن  التوقعـــات  تتـــراوح 

“ترامـــب”  فـــوز  فـــي  موســـكو  فتـــرى  التصعيـــد، 

الروســـية- العلاقـــات  لتحســـن  محتملـــة  فرصـــة 

الاقتصـــادي  الصعيديـــن  علـــى  خاصـــة  الأمريكيـــة، 

التطلعـــات  أبـــرز  أحـــد  ويتمثـــل  والدبلوماســـي، 

فرضـــت  التـــي  العقوبـــات  تخفيـــف  فـــي  الروســـية 

ـــل  ـــث تأم ـــية-الأوكرانية، حي ـــرب الروس ـــر الح ـــا إث عليه

لتخفيـــف  “ترامـــب”  يمهـــد  أن  الروســـية  القيـــادة 

ـــا؛ ممـــا  ـــا أو كلي� هـــذه العقوبـــات أو إلغاؤهـــا جزئي�

سيفســـح المجـــال أمـــام انتعـــاش الاقتصـــاد الروســـي، 

ــى فتـــح قنـــوات حـــوار جديـــدة  كمـــا تتطلـــع روســـيا إلـ

ـــن  ـــرات بي ـــرى أن التوت ـــث ت ـــة، حي ـــع الإدارة الأمريكي م

ـــات  الدولتيـــن قـــد بلغـــت ذروتهـــا، وأن التعـــاون قـــد ب

ـــا لمواجهـــة تحديـــات عالميـــة مشـــتركة مثـــل  ضروري�

ــتقرار الإقليمـــي. ــة والاسـ ــا النوويـ ــاب والقضايـ الإرهـ

ــوز  ــي فـ ــي-الأوكراني، يأتـ ــراع الروسـ ــياق الصـ ــي سـ فـ

ـــي آمـــال موســـكو فـــي تقليـــص الدعـــم  “ترامـــب” ليحي

الأمريكـــي للحكومـــة الأوكرانيـــة، خصوصًًـــا الدعـــم 

العســـكري. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تـــدور التحلـــيلات 

الروســـية حـــول احتماليـــة أن يعيـــد “ترامـــب” النظـــر 

ـــوارده  ـــه م ـــع توجي ـــا، م ـــاه أوكراني ـــج بلاده تج فـــي نه

ــى أولويـــات أخـــرى، ممـــا قـــد يصـــب  واهتمامـــه إلـ

فـــي مصلحـــة روســـيا، ويضعـــف موقـــف أوكرانيـــا 

هـــذا  يبقـــى  ذلـــك  ومـــع  الدوليـــة.  الســـاحة  علـــى 

السياســـات  إن  إذ  بالشـــكوك؛  محفوفًًـــا  التوقـــع 

الأمريكيـــة تجـــاه أوكرانيـــا تتجـــاوز موقـــف الرئيـــس 

“ترامـــب” وحـــده، وتشـــمل مؤسســـات أخـــرى ملتزمـــة 

ــدرك موســـكو  ــي تـ ــيا، وبالتالـ ــوذ روسـ ــة نفـ بمواجهـ

ـــود  ـــط وج ـــب فق ـــات لا تتطل ـــذه التطلع ـــق ه أن تحقي

ــة  ــي السياسـ ــع فـ ــا تحـــولات أوسـ ــل أيضًًـ “ترامـــب”، بـ

فـــي  آمالهـــا  يجعـــل  ممـــا  الأمريكيـــة؛  الخارجيـــة 

تحســـين العلاقـــات مرهونـــة بتطـــورات غيـــر مؤكـــدة1.

ــذر  ــب” بحـ ــوز “ترامـ ــع فـ ــل مـ ــيا تتعامـ ــدو أن روسـ يبـ

ــي التصريحـــات التـــي أطلقهـــا  واضـــح، حيـــث تـــرى فـ

خلال حملتـــه الانتخابيـــة حـــول إنهـــاء الحـــرب فـــي 

ــي السياســـة  ــرات فـ ــاالًا لإحـــداث تغييـ ــا احتمـ أوكرانيـ

الأمريكيـــة تجاههـــا، ومـــع ذلـــك يشـــير المتحـــدث 

أن  ــى  إلـ باســـكوف”  “ديمتـــري  الكرمليـــن  باســـم 

موســـكو تبقـــى علـــى موقفهـــا الصـــارم، مشـــددًًا 

علـــى أن الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال تعتبـــر دولـــة 

مباشـــر  وغيـــر  مباشـــر  بشـــكل  متورطـــة  معاديـــة 

ــا. وتوضـــح وزارة الخارجيـــة  ــي الصـــراع مـــع أوكرانيـ فـ

بشـــأن  أوهـــام  لديهـــا  ليـــس  روســـيا  أن  الروســـية 

الإدارة  مـــع  للعمـــل  مســـتعدة  وأنهـــا  “ترامـــب”، 

الجديـــدة فـــي إطـــار الدفـــاع عـــن مصالحهـــا الوطنيـــة 

يمكـــن  لـــذا  الاســـتراتيجية،  أهدافهـــا  وتحقيـــق 

القـــول إن الموقـــف الروســـي مـــن فـــوز “ترامـــب” 

ـــة حـــذرة فـــي تحســـين  يعكـــس تفـــاؤالًا مشـــروطًًا ورغب

العلاقـــات دون إغفـــال التحديـــات الواقعيـــة التـــي 

قـــد تفرضهـــا سياســـات “ترامـــب” غيـــر المتوقعـــة، 

لأي  الاســـتعداد  أهبـــة  علـــى  موســـكو  تظـــل  إذ 

ــد  ــي بعـ ــف الأمريكـ ــن الموقـ ــرأ مـ ــد تطـ ــرات قـ تغييـ

ظـــل  فـــي  عميقًًـــا  حـــذرًًا  يعكـــس  ممـــا  تنصيبـــه؛ 

البلديـــن. بيـــن  للعلاقـــات  مؤكـــد  غيـــر  مســـتقبل 

ـــإن  ـــا ف ـــارة إليه ـــابق الإش ـــرات الس ـــة التغي ـــى خلفي عل

ــودة  ــد عـ ــية-الأمريكية وبعـ ــات الروسـ ــار العلاقـ مسـ

“ترامـــب” مـــن المرجـــح ألا يخـــرج عـــن احتماليـــن أو 

ــي والنمـــط الصراعـــي  نمطيـــن؛ همـــا النمـــط التعاونـ

وســـنعرض لهـــا بإيجـــاز2  فيمـــا يلـــي:

	1 النمـــط . ذلـــك  ويقـــوم  التعاونـــي:  النمـــط 

ــا يطرحـــه “ترامـــب” مـــن قدرتـــه علـــى  علـــى مـ

ـــم  ـــم العال ـــرة فـــي أقالي ـــروب المنتش ـــف الح وق

ــى أن لديـــه علاقـــات  المختلفـــة، كمـــا يشـــير إلـ

جيـــدة مـــع زعمـــاء العالـــم، ويمكنـــه التفـــاوض 

العديـــد  يعتقـــد  لذلـــك  فعالـــة،  بطريقـــة 

مـــن المحلليـــن بـــأن “ترامـــب” ربمـــا يســـعى 

ــى عقـــد مفاوضـــات مبشـــرة مـــع الرئيـــس  إلـ

والرئيـــس  بوتيـــن”  “فلاديميـــر  الروســـي 

ـــا  ـــكي” مدعومً ـــر زيلينس الأوكرانـــي “فولوديمي

بتعهـــدات أمنيـــة أو تنـــازلات معينـــة روســـية 

ـــة تراجعـــه عـــن  ـــة، إضافـــة إلـــى إمكاني وأوكراني

دعـــم أوكرانيـــا بمـــا يدفعهـــا لمرونـــة أكبـــر مـــع 

روســـيا تتيـــح للجانبيـــن إمكانيـــة التفاهـــم علـــى 

نقـــاط الخـــاف. تدعيمًـــا لذلـــك، قـــد يعـــرض 

“ترامـــب” إلغـــاء بعـــض العقوبـــات المفروضـــة 

حدتهـــا  مـــن  التخفيـــف  أو  روســـيا  علـــى 

الاقتصاديـــة  الامتيـــازات  لعـــرض  إعـــادة  أو 

لروســـيا مقابـــل وقـــف إطـــاق النـــار وإحيـــاء 

المفاوضـــات بيـــن البلديـــن.

	2 ــى . النمـــط الصراعـــي: ويســـتند هـــذا النمـــط إلـ

أن “بوتيـــن” يُعـــدّ مـــن المطالبيـــن بتعدديـــة 

إزاحـــة  يعنـــي  مـــا  وهـــو  ــي،  الدولـ النظـــام 

ـــى قمـــة  ـــة مـــن عل ـــات المتحـــدة الأمريكي الولاي

ــي متعـــدد  ــي لصالـــح نظـــام دولـ النظـــام الدولـ

ــي  الدولـ القانـــون  أســـاس  علـــى  الأقطـــاب 

المتحـــدة،  الأمـــم  لهيئـــة  المركـــزي  والـــدور 

وليـــس علـــى بعـــض القواعـــد التـــي توصـــل 

ـــى باقـــي  ـــا عل ـــاول فرضه ـــا ويح ـــرف م ـــا ط إليه

ويرفـــض  ماهيتهـــا.  توضيـــح  دون  الأطـــراف 

“بوتيـــن” الأحاديـــة القطبيـــة، ويعتبرهـــا قـــد 

اتخـــذت أخيـــرًا شـــكلًًا قبيحًـــا وغيـــر مقبـــول 

علـــى الإطـــاق بالنســـبة للغالبيـــة العظمـــى مـــن 

ـــه  ـــذي يرفع ـــعار ال ـــل الش ـــم. وفـــي ظ دول العال

“ترامـــب” )أمريـــكا أولًًا(، فـــإن ذلـــك التبايـــن 

ـــي  ـــي والروس ـــن الأمريك ـــن الموقفي ـــح بي الواض

بمـــا يعـــزز مـــن النمـــط الصراعـــي بيـــن واشـــنطن 

أن  يـــرى  البعـــض  وأن  ســـيما  ولا  وموســـكو 

ــف  ــد يُضعـ ــروس قـ ــرى للـ ــازلات كبـ ــم تنـ تقديـ

موقـــف الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا3.

مســـاعي  بـــأي  روســـيا  رحبـــت  عـــام،  وبشـــكل 

الروســـية-الأوكرانية،  الحـــرب  لوقـــف  أمريكيـــة 

مـــع  المحادثـــات ولكـــن  علـــى  انفتاحهـــا  وأكـــدت 

خطـــة  تعكـــس  أن  أبرزهـــا:  شـــروط  عـــدة  توفـــر 

الـــسلام التـــي ســـيطرحها “ترامـــب” الواقـــع علـــى 

عـــن  الأخيـــرة  تتخلـــى  وأن  أوكرانيـــا،  فـــي  الأرض 

طموحهـــا فـــي الانضمـــام إلـــى حلـــف الناتـــو، بالإضافـــة 

وجنوبيـــة  شـــرقية  أقاليـــم  أربعـــة  تســـليم  ــى  إلـ

لوهانيسك-خيرســـون- )دونستســـك-  لروســـيا 

ــى أنـــه إذا توفـــرت  زابوريجيـــا(، وأشـــارت روســـيا إلـ

فـــورًًا4. الحـــرب  بإنهـــاء  ســـتقوم  الشـــروط  تلـــك 
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جهودهـــا  روســـيا  تكثـــف  أن  المتوقـــع  ومـــن 

ــى  ــة حتـ ــرة الحاليـ ــي الفتـ ــرب فـ ــي الحـ ــكرية فـ العسـ

بدايـــة  الأمـــور  زمـــام  “ترامـــب”  اســـتلام  موعـــد 

مـــن 25 ينايـــر 2025 حتـــى تفـــرض واقعًًـــا يـــتلاءم 

أكثـــر مـــع مطالبهـــا، وتحصـــل علـــى اتفاقيـــة سلام 

علـــى  أدل  وليـــس  وأهدافهـــا،  رؤيتهـــا  تناســـب 

ــتعادة  ــرق اسـ ــتى الطـ ــن” بشـ ــاولات “بوتيـ ذلـــك محـ

إقليـــم كورســـيك مـــن أوكرانيـــا بمســـاعدة جنـــود 

يحقـــق  بالتأكيـــد  ذلـــك  لأن  الشـــمالية،  كوريـــا 

لروســـيا أفضليـــة علـــى طاولـــة المفاوضـــات، فـــضالًا 

لروســـيا. بالنســـبة  الإقليـــم  هـــذا  أهميـــة  عـــن 

ثانيًًا: “ترامب” والحرب الروسية-

الأوكرانية

ــي  ــي ظـــل اســـتنزاف كل مـــن روســـيا وأوكرانيـــا فـ فـ

فـــإن   ،2022 فبرايـــر  منـــذ  اندلعـــت  التـــي  الحـــرب 

الرئيـــس  مـــن  مبـــادرة  أي  فـــي  يـــأملان  الطرفيـــن 

الأمريكـــي المنتخـــب لوقـــف هـــذا الصـــراع، ولكـــن مـــا 

ـــذي يمكـــن للرئيـــس “ترامـــب” أن يقدمـــه لـــكل مـــن  ال

ـــرب؟ ـــف الح ـــبلا توق ـــى يق ـــكي” حت ـــن” و”زلينس “بوتي

يـــرى “بوتيـــن” أن الغـــرب يعاملـــه معاملـــة دونيـــة 

فـــي مجموعـــة  روســـيا  ـــر عنهـــا عندمـــا كانـــت  عب�

الســـبع الصناعيـــة الكبـــرى والتـــي جمـــدت عضويتـــه 

أن  كمـــا  القـــرم،  جزيـــرة  شـــبه  بضـــم  قيامـــه  بعـــد 

ــة ضـــم روســـيا للاتحـــاد  ــم تتطـــرق لإمكانيـ أوروبـــا لـ

الناتـــو  أن  عـــن  فـــضالًا  الإطلاق،  علـــى  ــي  الأوروبـ

يـــراه  مـــا  وهـــو  روســـيا  حـــدود  مـــن  اقتـــرب  قـــد 

المقابـــل،  فـــي  لـــبلاده.  “بوتيـــن” تهديـــدًًا مباشـــرًًا 

ضـــد  وســـيادتها  أمنهـــا  أوكرانيـــا  تضمـــن  لـــم  إن 

التهديـــد الروســـي عبـــر أي تنـــازل يفرضـــه عليهـــا 

ــى  إلـ “ترامـــب”، فـــإن هـــذا ســـيُُعدّّ رســـالة مقلقـــة 

ــا  ـ ــة أو تعاون� ــق مواجهـ ــا يخلـ ــا، وبمـ ــا بأكملهـ أوروبـ

اســـتراتيجيًًا بيـــن روســـيا وأوروبـــا فـــي المســـتقبل 

دون الاعتمـــاد علـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  “ترامـــب”  فـــوز  وبعـــد 

ــي مجلـــس النـــواب  وفـــوز الجمهورييـــن بالأغلبيـــة فـ

المســـتمر  الدعـــم  أوكرانيـــا  تفقـــد  قـــد  والشـــيوخ، 

مـــن حليفتهـــا الأكثـــر أهميـــة الولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيـــة والتـــي انفقـــت 108 مليـــارات دولار علـــى 

المســـاعدات العســـكرية والاقتصاديـــة والإنســـانية 

ـــد  ـــد انتق ـــر 2022، فلق ـــذ فبراي ـــا من ـــاعدة أوكراني لمس

“ترامـــب” حجـــم المســـاعدات المقدمـــة لأوكرانيـــا. 

ــي غضـــون 24 ســـاعة،  ورغـــم أنـــه ســـينهي الحـــرب فـ

لكنـــه لـــم يوضـــح كيـــف ســـيفعل ذلـــك5. كمـــا لا 

ـــبب  ـــب” بس ـــن فـــي “ترام ـــن الأوكرانيي ـــد م ـــق العدي يث

“بوتيـــن”.  الروســـي  بالرئيـــس  المعلـــن  إعجابـــه 

الرئيـــس  علـــى  اللـــوم  “ترامـــب”  ألقـــى  وســـابقًًا 

ــي لفتـــح تحقيقـــات جنائيـــة مـــع “بايـــدن”  الأوكرانـ

وابنـــه بشـــأن التعـــاملات التجاريـــة فـــي أوكرانيـــا.

ــن  ــن الجانبيـ ــر بيـ ــر وفـ ــات كـ ــد عمليـ ــا، توجـ ـ وميداني�

طـــرف  أي  يتمكـــن  أن  دون  ــي،  والأوكرانـ الروســـي 

بالفـــوز الحاســـم مـــن خلال “الضربـــة القاضيـــة” علـــى 

نحـــو يرســـم ملامـــح نهايـــة تلـــك الحـــرب. وعلـــى 

ــتغلال  ــيا اسـ ــت روسـ ــة، حاولـ ــهر الماضيـ ــدى الأشـ مـ

عـــام  فـــي  المضـــاد  ــي  الأوكرانـ الهجـــوم  فشـــل 

ــة  ــي الحكومـ ــة العســـكرية فـ ــة المدنيـ 2022 والأزمـ

الأوكرانيـــة فـــي أواخـــر عـــام 2023 والنقـــاش الطويـــل 

والتـــي  لأوكرانيـــا  الأمريكيـــة  المســـاعدات  حـــول 

ــر والمعـــدات التـــي  حرمـــت الأوكرانييـــن مـــن الذخائـ

 ،2024 عـــام  أوائـــل  فـــي  بشـــدة  إليهـــا  يحتاجـــون 

ــعة  ــة واسـ ــة هجوميـ ــذ حملـ ــي ينفـ ــش الروسـ فالجيـ

النطـــاق علـــى الأرض وفـــي الجـــو لضـــرب الجيـــش 

السياســـية  الحســـابات  فـــي  والتأثيـــر  ــي  الأوكرانـ

الأوروبييـــن. وأنصارهـــا  الأوكرانيـــة  للحكومـــة 

خـــط  علـــى  الروســـية  القـــوات  تتقـــدم  ـــا،  ميداني�

الجنـــود  آلاف  إليهـــا  وينضـــم  الشـــرقي،  الجبهـــة 

الدفـــاع  لمســـئولي  )وفقًًـــا  الشـــمالية  كوريـــا  مـــن 

المـــدن  الأوكرانيـــة والبنتاجـــون(، وتضـــرب روســـيا 

ـــار  ـــدون طي ـــرات ب ـــوم بطائ ـــة كل ي ـــدان الأوكراني والبل

هجوميـــة وصواريـــخ بالســـتية وقنابـــل مختلفـــة النـــوع 

والحجـــم والتأثيـــر، ودمـــرت الهجمـــات الروســـية جـــزءًًا 

ـــا؛ ممـــا جعـــل  ـــرًًا مـــن شـــبكة الطاقـــة فـــي أوكراني كبي

ـــى  ـــتاء. وعل ـــراب الش ـــع اقت ـــر م ـــة للخط ـــن عرض الملايي

الرغـــم مـــن كل الجهـــود والنتائـــج التـــي حققتهـــا 

روســـيا فقـــد تعرضـــت لخســـارة 180 ألـــف جنـــدي مـــع 

عـــدم تحقيقهـــا ســـوى مكاســـب اســـتراتيجية إقليميـــة 

أوكرانيـــا  تواجـــه  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي  محـــدودة. 

ـــة مـــع اقتـــراب الحـــرب مـــن بـــدء عامهـــا  تحديـــات هائل

الرابـــع، حيـــث يعتمـــد اقتصادهـــا الـــذي أثـــرت فـــي 

الحـــرب تأثيـــرًًا ســـلبيًًا بشـــكل كبيـــر علـــى المســـاعدات 

الخارجيـــة، ومـــع ذلـــك جـــاءت ردود أفعـــال الجانبيـــن 

والحـــذر. الترحيـــب  بيـــن  مـــا  “ترامـــب”  فـــوز  علـــى 

تحســـن  أن  وأوكرانيـــا  روســـيا  مـــن  كل  وتحـــاول 

“ترامـــب”  دخـــول  حتـــى  ــي  الميدانـ وضعهـــا  مـــن 

فـــكلا  ينايـــر2025،   20 فـــي  الأبيـــض  البيـــت  ــى  إلـ

ــم  ــي لدعـ ــه الميدانـ ــوى موقفـ ــد أن يقـ ــن يريـ الطرفيـ

ــى اتفـــاق سلام  موقفـــه التفاوضـــي قبـــل التوصـــل إلـ

عوامـــل  عـــدة  علـــى  ذلـــك  وســـيتوقف  محتمـــل، 

منهـــا تأثيـــر الهجـــوم الروســـي المســـتمر، ومـــا إذا 

وإمكانيـــة  إضافيـــة  أراضٍٍ  علـــى  سيســـتولي  كان 

أن  المرجـــح  روســـي كبيـــر. ومـــن  اختـــراق  حـــدوث 

تســـتمر موســـكو فـــي شـــن هجمـــات علـــى محـــاور 

الاحتفـــاظ  علـــى  كييـــف  ســـيجبر  ممـــا  متعـــددة، 

بالقـــوات والقـــوة الميدانيـــة للهجمـــات المضـــادة 

ــتاء  ــل الشـ ــال دور فصـ ــن إغفـ ــا لا يمكـ ــة، كمـ القتاليـ

ـــات المتوقعـــة، فالأوكرانيـــون يواجهـــون  فـــي العملي

شـــتاء قاســـيًًا بســـبب تدميـــر روســـيا لنحـــو %50 مـــن 

ـــل  ـــة لفص ـــا اللازم ـــة فـــي أوكراني ـــد الطاق ـــدرات تولي ق

ــي  ــي فـ ــر سياسـ ــذا تأثيـ ــون لهـ ــوف يكـ ــتاء. وسـ الشـ

نظـــرة الأوكرانييـــن لحكومتهـــم وللحـــرب، وســـيكون 

ــي فـــي الجيـــوش الروســـية  للشـــتاء أيضًًـــا تأثيـــر ميدانـ

والأوكرانيـــة، مـــن خلال إجـــراء عمليـــات الضربـــات 

النهائيـــة  التقييمـــات  وإجـــراء  المـــدى  البعيـــدة 

ــة.  ــات البريـ والخطـــط والتخزيـــن اللوجســـتي للعمليـ

ومـــع ذلـــك، فـــي حيـــن تحـــاول عمليـــة كورســـيك 

الحـــرب،  فـــي  الراهـــن  الوضـــع  تغييـــر  الأوكرانيـــة 

ــد  ــراع قـ ــات الصـ ــي ديناميكيـ ــر فـ ــر الأكبـ ــإن التأثيـ فـ

ــى البيـــت الأبيـــض. يكـــون فـــي عـــودة “ترامـــب” إلـ

وهنـــاك بعـــض المؤشـــرات حـــول الاتجـــاه الـــذي قـــد 

يميـــل إليـــه الرئيـــس “ترامـــب” وفريقـــه فـــي فتـــرة 

ولايتـــه الثانيـــة، فقـــد زعـــم “ترامـــب” وهـــو لا يـــزال 

مرشـــحًًا للرئاســـة أنـــه ســـينهي الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 

ـــوان  ـــا عض ـــة وضعه ـــرح خط ـــب، ويقت ـــرعة إذا انتخ بس

ــي طاقـــم مجلـــس الأمـــن القومـــي التابـــع  ســـابقان فـ



19

شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

للرئيـــس “ترامـــب” )“كيـــث كيلـــوج” و”فريـــد نليـــن 

تـــز”(، وتقضـــي هـــذه الخطـــة بوقـــف إطلاق النـــار 

فـــي  الحاليـــة  الأماميـــة  الخطـــوط  أســـاس  علـــى 

ــا إن  ــروف مـ ــر المعـ ــن غيـ ــن مـ ــة، لكـ ــاحة المعركـ سـ

كان “ترامـــب” قـــد أيـــد هـــذه الخطـــة مـــن عدمـــه. 

ــريع  ــل سـ ــى حـ ــب” إلـ ــل “ترامـ ــدم توصـ ــال عـ ــي حـ وفـ

ينقلـــب  فقـــد  الروســـية-الأوكرانية،  الحـــرب  فـــي 

الأمريكـــي  الدعـــم  مـــن  ويزيـــد  “بوتيـــن”،  علـــى 

أي  أن  الســـابق  الروســـي  صـــرح  فلقـــد  لأوكرانيـــا، 

يجـــب  “ترامـــب”  إدارة  تقترحهـــا  قـــد  سلام  خطـــة 

أوكرانيـــا،  فـــي  الأرض  علـــى  الواقـــع  تعكـــس  أن 

ولكـــن بوتيـــن لا يـــزال منفتحًًـــا علـــى المحادثـــات.

ـــه يصعـــب توقـــع خطـــوات “ترامـــب”  ومـــن المؤكـــد أن

فيمكـــن  اختـــاره،  الـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وحتـــى 

أن يقـــع بينهمـــا خلاف علـــى غـــرار مـــا حـــدث فـــي 

مـــع  خلافـــات  شـــهدت  والتـــي  ــى  الأولـ ولايتـــه 

بنفســـه،  اختارهـــم  الذيـــن  عملـــه  فريـــق  معظـــم 

ــا  ــتحدث فيمـ ــرات سـ ــاك تغيـ ــد أن هنـ ــن المؤكـ ولكـ

ســـينظر  والتـــي  الحـــرب  لهـــذه  بنظرتـــه  يتعلـــق 

ــا أن يضـــع  ــدٍٍ شـــخصي لـــه، فإمـ ــا تحـ ــا علـــى أنهـ إليهـ

حـــدًًا للحـــرب حيـــث لا يمكـــن لـــه أن يضغـــط علـــى 

“بوتيـــن” لوقـــف الحـــرب، وإمـــا أن تفشـــل جهـــوده 

غريـــم  ــى  إلـ فيتحـــول  الحـــرب،  لوقـــف  وضغوطـــه 

ـــه. ـــه ب ـــر عـــن إعجاب ـــذي طالمـــا عب ـــن” ال للرئيـــس “بوتي

ومـــن المتوقـــع أن تتمســـك أوكرانيـــا فـــي تفاوضهـــا 

أراضيهـــا؛  لكافـــة  بكامـــل حقوقهـــا واســـتعادتها 

الأمـــر الـــذي ســـترفضه روســـيا لأنهـــا تريـــد أن تتفـــاوض 

علـــى أســـاس الواقـــع الميدانـــي فـــي المعركـــة فيمـــا 

جميـــع  مـــن  روســـيا  بانســـحاب  أوكرانيـــا  تطالـــب 

الأراضـــي الأوكرانيـــة وهـــو مـــا لا تضمـــن الولايـــات 

المتحـــدة حدوثـــه وتركـــز اهتمامهـــا فقـــط لإنهـــاء 

ـــال  ـــاك احتم ـــن6 . وهن ـــت ممك ـــرع وق ـــرب فـــي أس الح

ـــن  ـــاع ع ـــط للدف ـــال والتخطي ـــا القت ـــل أوكراني أن تواص

نفســـها حتـــى وان تخلـــت عنهـــا الولايـــات المتحـــدة 

الامريكيـــة، بعـــد مـــا فاجـــأت القـــوات الأوكرانيـــة 

الـــذي كبـــد  نظيرتهـــا روســـيا بهجـــوم كورســـيك 

الجيـــش الروســـي خســـائر كبيـــرة، وتريـــد القـــوات 

الأوكرانيـــة اســـتغلال هـــذا الهجـــوم للقيـــام بعمليـــات 

ـــال  ـــة القت ـــا فـــي مواصل ـــة أوكراني ـــع رغب ـــدة، وترج جدي

ـــائر  ـــن خس ـــه م ـــن حدوث ـــا يمك ـــابقة بم ـــا الس لمعرفته

لهـــم إذا خضعـــوا للشـــروط الروســـية علـــى طاولـــة 

ــرة المـــدى لا  ــة قصيـ ــات أو إذا حدثـــت هدنـ المفاوضـ

تحـــل جـــذور المشـــكلة حيـــث قـــد تعتبرهـــا أوكرانيـــا 

ــوم  ــن الهجـ ــتراحة مـ ــة واسـ ــى مهلـ ــون إلـ ــرد ركـ مجـ

نقـــاط  عـــدة  هنـــاك  ولكـــن  المســـتمر.  الروســـي 

اســـتكمال  حاولـــت  إذا  أوكرانيـــا  تضعـــف موقـــف 

الحـــرب بـــدون مســـاعدة وموافقـــة الولايـــات المتحـــدة 

الامريكيـــة، وتتلخـــص فـــي صعوبـــة اســـتكمال الحـــرب 

ـــذي  ـــي ال ـــكري الأمريك ـــادي والعس ـــم الم ـــدون الدع ب

عليهـــا  ارتكـــزت  التـــي  الأساســـية  الركيـــزة  يُُعـــد 

أوكرانيـــا فـــي تصديهـــا للعمليـــة العســـكرية الروســـية 

والـــذي وصـــل إلـــى حوالـــي 56 مليـــار دولار مســـاعدات 

الشـــتاء  فصـــل  أن  ــى  إلـ بالإضافـــة  فقـــط  أمنيـــة 

ــي؛  ــرًًا علـــى الشـــعب الأوكرانـ ــا كبيـ سيشـــكل ضغطًًـ

التفـــاوض  لقبـــول  ـــا  إضافي� ضغطًًـــا  يشـــكل  ممـــا 

الحـــرب7. لإنهـــاء  ترامـــب  حـــل  ــى  إلـ والاســـتماع 

مؤلمًًـــا  ــي  الحالـ ــي  الميدانـ الواقـــع  أن  يخفـــى  ولا 

ــاكل  ــه الجيـــش مشـ ــث يواجـ ــا حيـ ــبة لأوكرانيـ بالنسـ

فيـــه  تتقـــدم  الـــذي  دونبـــاس  إقليـــم  فـــي  كبيـــرة 

ألـــف   40 مـــن  أكثـــر  وينتشـــر  الروســـية  القـــوات 

ــي المقاطعـــات الأوكرانيـــة الأربـــع  جنـــدي روســـي فـ

ــى شـــبه جزيـــرة القـــرم، وقـــد أغرقـــت  بالإضافـــة إلـ

روســـيا أكثـــر مـــن %30 مـــن الأراضـــي الأوكرانيـــة 

بالألغـــام، فـــضالًا عـــن التفـــوق الديموغرافـــي الروســـي 

الســـكان  تعـــداد  فـــي  وخاصـــة  أوكرانيـــا  علـــى 

والـــذي يجعـــل أوكرانيـــا تواجـــه مشـــاكل عديـــدة 

ســـيضع ضغوطًًـــا  ذلـــك  التجنيـــد، كل  مجـــال  فـــي 

علـــى أوكرانيـــا لقبـــول عمليـــة التفـــاوض وتقديـــم 

ــك  ــع ذلـ ــن مـ ــسلام، ولكـ ــع الـ ــل صنـ ــن أجـ ــازلات مـ تنـ

روســـيا  تطلبـــه  مـــا  أن  جيـــدًًا  زيلينســـكي  يعـــي 

ــتسلام  ــروط اسـ ــو إلا شـ ــا هـ ــرب مـ ــي توقـــف الحـ لكـ

ــل الأمريكـــي  ــن الحـ ــي. ولكـ ــار روسـ ــي وانتصـ أوكرانـ

هـــو الحـــل المنطقـــي الوحيـــد لإنهـــاء تلـــك الحـــرب.

ثالثًًا: السيناريوهات المحتملة

الروســـية-الأوكرانية  الحـــرب  ســـيناريوهات  تـــدور 

حـــول ثلاثـــة ســـيناريوهات محتملـــة؛ يـــدور أولهـــا: 

الطرفيـــن  موافقـــة  حـــول   ، احتمـــاالًا الأكثـــر  وهـــو 

ــة ووقـــف  ــة عاجلـ ــد هدنـ ــى عقـ ــة علـ ــة أمريكيـ برعايـ

لإطلاق النـــار مـــع اســـتغلال فتـــرة الهدنـــة لعقـــد 

ويؤيـــد  أيضًًـــا.  أمريكيـــة  برعايـــة  سلام  مباحثـــات 

هـــذا الســـيناريو حالـــة الإرهـــاق مـــن القتـــال التـــي 

ــل  ــول فصـ ــان، وحلـ ــان المتحاربـ ــا الطرفـ ــي منهـ يعانـ

الشـــتاء ومـــا يمثلـــه مـــن مصاعـــب للقـــوات، والرغبـــة 

الأمريكيـــة الرســـمية والرغبـــة الشـــخصية للرئيـــس 

“ترامـــب”. فيمـــا يـــدور ثانـــي هـــذه الســـيناريوهات: 

تحـــت  الكاملـــة  الـــسلام  مفاوضـــات  نجـــاح  حـــول 

الضغـــط الأمريكـــي علـــى كلا الطرفيـــن مـــع قيـــام 

كلاهمـــا بتقديـــم تنـــازلات متبادلـــة حتـــى الوصـــول 

الثالـــث:  أمـــا  الأطـــراف.  جميـــع  يرضـــي  حـــل  ــى  إلـ

ـــا  كلي� سلام  مفاوضـــات  بـــدء  عـــدم  حـــول  فيـــدور 

فـــي  نجاحهـــا  دون  سلام  مفاوضـــات  انعقـــاد  أو 

وفـــي هـــذه  الطرفيـــن.  يرضـــي  مـــا  علـــى  الاتفـــاق 

الشـــتاء،  فصـــل  انتهـــى  قـــد  ســـيكون  الحالـــة، 

وستســـتمر أعمـــال القتـــال، ولكـــن مـــن المؤكـــد فـــي 

هـــذا الســـيناريو أن كفـــة الحـــرب ســـتكون لصالـــح 

روســـيا؛ نظـــرًًا لتوجـــه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

ــي. الأوكرانـ للجانـــب  المســـاعدات  تقليـــص  نحـــو 

وفـــي تقديـــري، فـــإن فـــوز “ترامـــب” الـــذي لطالمـــا كان 

ــه  ــي أوكرانيـــا حـــال انتخابـ ــوية الحـــرب فـ ــد بتسـ يعـ

رئيسًًـــا للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة يعـــد فرصـــة 

لتغييـــر  ومعوقاتهـــا  صعوبتهـــا  رغـــم  حقيقيـــة 

فـــي  والنظـــر  الحـــرب،  فـــي  التعامـــل  ديناميكيـــة 

وقـــد  الطرفيـــن8.  جانـــب  مـــن  اســـتمرارها  جـــدوى 

ـــات سلام  ـــا للدخـــول فـــي محادث ـــى أوكراني يضغـــط عل

مـــع روســـيا، ومـــن المحتمـــل أن يجبـــر كلا الطرفيـــن 

علـــى الجلـــوس علـــى طاولـــة المفاوضـــات، ويقـــوم 

ــق  ــن طريـ ــك عـ ــسلام وذلـ ــو الـ ــق نحـ ــد الطريـ بتمهيـ

اســـتخدام أســـلوب )العصـــا والجـــزرة( بالترغيـــب تـــارة 

والترهيـــب تـــارة أخـــرى. فـــإن رفضـــت روســـيا الجلـــوس 

الولايـــات  تتجـــه  قـــد  المفاوضـــات،  طاولـــة  علـــى 

أوكرانيـــا  نحـــو  سياســـاتها  تغييـــر  ــى  إلـ المتحـــدة 

الاقتصـــاد  يكبـــد  ممـــا  تنتصـــر؛  حتـــى  وتدعمهـــا 

تراجعـــت  إن  ســـيما  ولا  كبيـــرة،  خســـائرًًا  الروســـي 

ـــد  ـــد يع ـــه، ق ـــت ذات ـــاز. وفـــي الوق ـــط والغ ـــعار النف أس

ــيا  ــة عـــن روسـ ــع العقوبـــات الاقتصاديـ “ترامـــب” برفـ
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كجـــزء مـــن عمليـــة التفـــاوض أو تقليـــص الدعـــم تجـــاه 

أوكرانيـــا والتخلـــي تمامًًـــا عنهـــا، إن لـــم تبـــدِِ مرونـــة 

فـــي التفـــاوض وهـــذا يعنـــي تركهـــا فريســـة لروســـيا9.

الاقتصـــاد  تســـتنزف  الحـــرب  هـــذه  أن  شـــك  ولا 

الأمريكـــي وتشـــتت انتبـــاه الإدارة الأمريكيـــة عـــن 

“ترامـــب”  نظـــر  وجهـــة  مـــن  لهـــا  الأول  التهديـــد 

وهـــو الصعـــود الصينـــي ومـــا يمثلـــه مـــن خطـــر علـــى 

“ترامـــب”  يضغـــط  قـــد  لـــذا  الأمريكـــي  الاقتصـــاد 

بيـــن  هدنـــة  وتوقيـــع  النـــار  إطلاق  وقـــف  نحـــو 

الطرفيـــن وعقـــد صفقـــة سياســـية ترضـــي الطرفيـــن، 

أن  علـــى  الخطـــة  تلـــك  تنـــص  أن  المحتمـــل  ومـــن 

يتمتـــع إقليـــم الدونبـــاس بمقاطعتيـــه )دونيســـتك 

ــي وانســـحاب القـــوات  ولوهانيســـك( باســـتقلال ذاتـ

ــى حـــدود مـــا قبـــل الحـــرب  الروســـية والأوكرانيـــة إلـ

روســـيا  علـــى  الضغـــط  مـــع   )2022 فبرايـــر   22(

ــي  ــة فـ ــات الأربعـ ــم المقاطعـ ــرط ضـ ــن شـ ــازل عـ للتنـ

شـــرق وجنـــوب أوكرانيـــا وفـــي مقابـــل ذلـــك تتعهـــد 

حلـــف  ــى  إلـ للانضمـــام  الســـعي  بعـــدم  أوكرانيـــا 

العقوبـــات  رفـــع  يتـــم  أن  المحتمـــل  ومـــن  الناتـــو. 

الاقتصاديـــة علـــى روســـيا كدليـــل علـــى حســـن النيـــة 

ــى حـــل الصـــراع10. وهنـــاك ســـبب  فـــي الطريـــق إلـ

آخـــر لا يقـــل أهميـــة عـــن العـــبء الاقتصـــادي الـــذي 

ـــا علـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،  تمثلـــه أوكراني

وهـــو أن “ترامـــب” يعـــي جيـــدًًا أن حـــرب روســـيا مـــع 

أوكرانيـــا عمقـــت التحالفـــات الروســـية مـــع الـــدول 

غـــرار  علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  تحبذهـــا  لا  التـــي 

يـــرى  لا  كمـــا  وإيـــران،  الشـــمالية  وكوريـــا  الصيـــن 

“ترامـــب” أن حـــل هـــذه الحـــرب يكمـــن فـــي اســـتمرار 

تســـليح ودعـــم أوكرانيـــا، لأن تلـــك الطريقـــة دائمًًـــا مـــا 

ـــل  ـــة، ب ـــب وخيم ـــدود ذي عواق ـــق مس ـــل إلـــى طري تص

ــية  ــيكون عـــن طريـــق الدبلوماسـ ــرى أن الحـــل سـ ويـ

الجريئـــة التـــي ســـتجبر كلا الدولتيـــن علـــى الجلـــوس 

علـــى طاولـــة المفاوضـــات والتمتـــع بمرونـــة كافيـــة 

مـــن الطرفيـــن فـــي ســـبيل إنهـــاء تلـــك الحـــرب11.

ـــا،  لا شـــك أن الحـــرب الروســـية-الأوكرانية،  ختام�

وهـــي فـــي نهايـــة عامهـــا الثالـــث قـــد تكـــون مرشـــحة 

لعـــام رابـــع أو قـــد يكـــون عامهـــا الثالـــث هـــو الأخيـــر 

والاقتصاديـــة  السياســـية  المعطيـــات  ظـــل  فـــي 

والعســـكرية المحيطـــة بهـــا. ولا شـــك أن كالًا مـــن 

روســـيا وأوكرانيـــا تعيـــدان ترتيـــب حســـاباتهما بعـــد 

نحـــو  الاهتمـــام  بعيـــن  وينظـــران  “ترامـــب”،  فـــوز 

التحـــركات الميدانيـــة خلال الفتـــرة الحاليـــة وبالتحديـــد 

قبـــل توليـــه منصبـــه رســـميًًا، وقبـــل الدخـــول فـــي 

أعمـــاق فصـــل الشـــتاء. وعلـــى ضـــوء المعطيـــات التـــي 

ــي الدراســـة والتحـــركات التـــي تقـــوم  ــا فـ تـــم تناولهـ

بهـــا كل مـــن روســـيا وأوكرانيـــا وتوجـــه “ترامـــب” 

لإنهـــاء تلـــك الحـــرب، أمكـــن طـــرح ثلاثـــة ســـيناريوهات 

محتملـــة، إلـــى أن يحســـم إحداهـــا فـــي الأيـــام القادمـــة.
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ــخ  ــي تاري ــي ف ــس الثان ــب الرئي ــد ترام ــيصبح دونال ــر 2025، س ــي 6 يناي ــة ف ــوات الانتخابي ــى الأص ــق عل ــب التصدي عق

الولايــات المتحــدة الــذي يخــدم فترتيــن غيــر متتاليتيــن بعــد جروفــر كليفلانــد فــي عــام 1893، إضافــة إلــى كونــه أكبــر 

رئيــس يتولــى المنصــب، وأول مــدان يتولــى الرئاســة بعــد إدانتــه فــي مايــو 2024.

ــا واضحًًــا بالشــرق الأوســط فــي إدارتــه الأولــى، خاصــة الممــرات البحريــة فيــه وفــي مقدمتهــا  أظهــر ترامــب اهتمامًً

ــة،  ــزة جاري ــرب غ ــت ح ــا زال ــرًًا، فم ــط توت ــرق الأوس ــزداد الش ــة، ي ــة القادم ــه الإدارة الأمريكي ــع تولي ــر. وم ــر الأحم البح

ــرات حــادة فــي ســوريا، مــع اســتمرار الصــراع فــي اليمــن، وتنامــي  ــاك تغي ــران، وهن ــر بيــن إســرائيل وإي ــزداد التوت وي

تأثيــر الحوثييــن، وكلهــا تغيــرات تُُلقــي بظلالهــا علــى أمــن البحــر الأحمــر، وتزيــد مــن تهديــد أمــن وسلامــة الملاحــة 

فيــه. ومــن ثــم يثــور التســاؤل عــن سياســات ترامــب المحتملــة تجــاه تأميــن البحــر الأحمــر، لارتباطــه المباشــر بمصالــح 

ــات المتحــدة وإســرائيل فــي الشــرق الأوســط. الولاي
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- الشرق الأوسط وسياسات  أوالًا

الولاية الثانية

تتعـــدد محـــددات سياســـة ترامـــب تجـــاه منطقـــة 

البحـــر الأحمـــر، لتشـــمل العوامـــل الآتيـــة:

	1 التوتر القائم بين إسرائيل وإيران:.

ــة  ــذ بدايـ ــران منـ ــرائيل وإيـ ــن إسـ ــة بيـ ــاك مواجهـ هنـ

الحـــرب فـــي قطـــاع غـــزة فـــي أكتوبـــر 2023، اســـتغلت 

ــي  الإيرانـ التدخـــل  حيـــث  مـــن  الوضـــع  إســـرائيل 

الهجمـــات  أمـــام  والوقـــوف  الحـــرب  ســـياق  فـــي 

ًــا  ًــا وجوي� ـــزة بري� ـــاع غ ـــى قط ـــة عل ـــرائيلية المتتالي الإس

لتتمكـــن أخيـــرًًا مـــن كســـر الجـــدار وتوجيـــه عـــدة 

ــى الأراضـــي الإيرانيـــة وطهـــران.  هجمـــات جويـــة إلـ

رد  تحـــت مســـمى  إيـــران  تحـــركات  اندرجـــت  وقـــد 

ــي عـــدة هجمـــات  الفعـــل لا الفعـــل، واتضـــح ذلـــك فـ

ــى لا  ــذر حتـ ــرد بحـ ــى الـ ــران علـ ــت إيـ ــابقة، وإن دأبـ سـ

ــدة،  ــات المتحـ ــع الولايـ ــرة مـ ــرب مباشـ ــي حـ ــل فـ تدخـ

وذلـــك منـــذ الهجـــوم الإســـرائيلي علـــى القنصليـــة 

الإيرانيـــة بدمشـــق فـــي إبريـــل 2024. وقـــد أظهـــرت 

أو  الموقـــف  تصعيـــد  قـــرار  بيدهـــا  أن  إســـرائيل 

تهدئتـــه مـــع إيـــران وفقًًـــا لحســـاباتها ومصالحهـــا 

الخاصـــة وتوجيهـــات الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

وقـــد أظهـــر ترامـــب رغبتـــه فـــي التفـــاوض مـــع إيـــران 

وعقـــد اتفـــاق يرتبـــط بصـــورة أساســـية بالبرنامـــج 

ـــة،  ـــه فـــي التهدئ ـــووي الإيرانـــي، بمـــا يعكـــس رغبت الن

ــورة  ــام بصـ ــر النظـ ــف أو تغييـ ــد الموقـ ــدم تصعيـ وعـ

ــذا  ــران بهـ ــت إيـ ــع رحبـ ــران. وبالطبـ ــي طهـ ــة فـ جذريـ

ــي  التوجـــه، وهـــو مـــا صـــرح بـــه نائـــب الرئيـــس الإيرانـ

ظريـــف”  “جـــواد  آنـــذاك  الاســـتراتيجية  للشـــئون 

ولايتـــه  فـــي  ترامـــب  مـــع  للمحـــاورات  وتأييـــده 

ــى أن ذلـــك ســـيتم علـــى الوجـــه  الثانيـــة، مشـــيرًًا إلـ

المحـــاورات. فـــي  “الاحتـــرام”  بشـــرط  المطلـــوب 

ولكـــن لا يتضـــح بعـــد نوعيـــة الاتفـــاق المحتمـــل، 

النـــووي  البرنامـــج  علـــى  ســـيقتصر  كان  إن  ومـــا 

فقـــط )خطـــة عمـــل مشـــتركة جديـــدة(؟ أم )خطـــة 

حـــدوث  احتماليـــة  انخفـــاض  مـــع  شـــاملة(  عمـــل 

ـــب  ـــة ترام ـــول حكوم ـــر ح ـــد الأم ـــك يعتم ـــك؟ وكذل ذل

ــى  إلـ ونزعتهـــم  معاونيـــه  وتوجهـــات  الجديـــدة 

أســـلوب التفـــاوض والتعامـــل مـــع إيـــران باعتبارهـــم 

يلعبـــون دورًًا رئيســـيًًا فـــي الأمـــن القومـــي الأمريكـــي، 

الخارجيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  سياســـات  ورســـم 

ســـواء بـــوزارة الخارجيـــة أو وزارة الدفـــاع الأمريكيـــة.

	2 العلاقات مع دول الخليج:.

فـــي سياســـاته  ترامـــب  أن يســـتمر  المحتمـــل  مـــن 

ــه  ــذي تبنتـ ــه الـ ــج ذاتـ ــى النهـ ــج علـ ــاه دول الخليـ تجـ

ــى. وبمتابعـــة تصريحاتـــه، نجـــد أنهـــا  إدارتـــه الأولـ

ــع دول  ــل مـ ــي التعامـ ــد فـ ــط جديـ ــى نمـ ــرْْ إلـ ــم تُُشِِـ لـ

علـــى  اعتراضًًـــا  تُُبـــدي  لا  وأنهـــا  خاصـــةًً  الخليـــج، 

التطبيـــع  اتفاقيـــات  منـــذ  إســـرائيل  مـــع  التعـــاون 

عـــام 2020. وتظـــل العلاقـــات الأهـــم بيـــن الطرفيـــن 

ــي  ــة فـ ــة، خاصـ ــة والتجاريـ ــات الاقتصاديـ ــي العلاقـ هـ

مجـــال الطاقـــة والصفقـــات التســـليحية ومكافحـــة 

التهديـــدات  مواجهـــة  فـــي  والتنســـيق  الإرهـــاب 

ـــا فـــي مواجهـــة  فـــي المنطقـــة. إلا أن دعمهـــا أمني�

والسياســـية  الدبلوماســـية  المشـــاركة  أو  إيـــران 

ــي فـــإن  معهـــا ســـيخرج عـــن ذلـــك الإطـــار، وبالتالـ

ــا،  ـ موقـــف ترامـــب تجـــاه دول الخليـــج لا يـــزال إيجابي�

فـــي  تحـــول  أو  جـــذري  تغيـــر  حـــدوث  يتوقـــع  ولا 

بيـــن  المتبادلـــة  والأنشـــطة  العلاقـــات  طبيعـــة 

ــب  ــها ترحـ ــج نفسـ ــيما أن دول الخليـ ــن، لا سـ الجانبيـ

المتبادلـــة  التجاريـــة  العلاقـــات  باســـتمرار  للغايـــة 

لتحقيـــق أهدافهـــا الاقتصاديـــة والأمنيـــة الخاصـــة.

	3 الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والعراق:.

ــى خفـــض وتقليـــل  مـــن المتوقـــع اتجـــاه ترامـــب إلـ

القـــوات الأمريكيـــة فـــي العـــراق وســـوريا للتركيـــز 

ـــات المتحـــدة الداخليـــة وتقويتهـــا  علـــى شـــئون الولاي

وتقليـــل اســـتنزاف القـــوات والمـــوارد الاقتصاديـــة 

علـــى خلاف فتـــرة الرئيـــس الأمريكـــي الســـابق “جـــو 

بايـــدن”، مـــع التركيـــز علـــى وجـــود أقـــوى للقـــوات 

الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  الأمريكيـــة 

لتعزيـــز التعـــاون الخليجـــي والمصالـــح المشـــتركة مـــع 

ـــا لآراء مختلـــف الباحثيـــن، فـــإن ترامـــب  الخليـــج. ووفقًً

ـــي  ـــود الأمريك ـــل الوج ـــو تقلي ـــه، وه ـــا ترك ـــيكمل م س

ــبة  ــوريا. فبالنسـ ــراق وسـ ــي العـ ــراع فـ ــق الصـ بمناطـ

ــتمرار  ــي الاسـ ــت الأبيـــض فـ ــب البيـ ــن يرغـ ــراق، لـ للعـ

مـــع  العـــراق،  فـــي  الأمريكـــي  بالتواجـــد  بالالتـــزام 

ــى متابعـــة المصالـــح الأمريكيـــة بشـــكل  الاتجـــاه إلـ

المحلـــية. الحكوـــمة  ـــمع  بالتنـــسيق  مباـــشر  غـــير 

ــى أنـــه قبـــل  وبالنســـبة لســـوريا، تجـــدر الإشـــارة إلـ

إحـــدى  فـــي  ترامـــب  أكـــد  الأســـد  بشـــار  ســـقوط 

ـــب أن  ـــدة يج ـــات المتح ـــمية أن الولاي ـــابلات الرس المق

ـــكري  ـــا العس ـــتمرار وجوده ـــى اس ـــز عل ـــب التركي تتجن

ــا”، وكان  : “هـــذه ليســـت معركتنـ ــي ســـوريا، قـــائالًا فـ

ــيا  ــة أن روسـ ــد، وبخاصـ ــقاط الأسـ ــذاك إسـ ــل آنـ يفضـ

إحـــدى  وفـــي  الوقـــت.  طـــوال  لـــه  داعمـــة  كانـــت 

: “روســـيا متورطـــة للغايـــة فـــي  تدويناتـــه، كتـــب قـــائالًا

ـــذه  ـــف ه ـــن وق ـــزة ع ـــدو عاج ـــا تب ـــة أنه ـــا لدرج أوكراني

المســـيرة عبـــر ســـوريا”، وأدان بوجـــه عـــام الأســـلوب 

ــرب،  ــع الحـ ــل مـ ــي التعامـ ــدن فـ ــي لإدارة بايـ الأمريكـ

هـــو  الروســـية  والقـــوات  الأســـد  إســـقاط  أن  ورأى 

الحـــل الأفضـــل فـــي الغالـــب.

إدارة  تواجـــه  قـــد  الأســـد،  ســـقوط  أعقـــاب  وفـــي 

ــر  ــة تحريـ ــود هيئـ ــا: وجـ ــات، منهـ ــدة تحديـ ــب عـ ترامـ

باســـتمرار 900  المتعلـــق  القـــرار  الشـــام، وكذلـــك 

جنـــدي أمريكـــي فـــي شـــرق ســـوريا والذيـــن يلعبـــون 

ــوذ  ــة داعـــش والنفـ ــي مواجهـ ــة فـ ــاالًا للغايـ دورًًا فعـ

المخـــاوف  أن  شـــك  ولا  المنطقـــة.  فـــي  ــي  الإيرانـ

علـــى  أخـــرى  مـــرة  داعـــش  بعـــودة  الصلـــة  ذات 

اتخـــاذ أي قـــرار  الســـاحة قـــد تجعلـــه يحجـــم عـــن 

تحـــت ضغـــط  أنـــه  الكامـــل، لا ســـيما  بالانســـحاب 

التـــام  الانســـحاب  عـــن  التراجـــع  قـــرر  مستشـــاريه 

قبـــل  مـــن  ذلـــك  عـــن  أعلـــن  بعدمـــا  ســـوريا  مـــن 

أثنـــاء توضيـــح سياســـاته الجديـــدة فـــي المنطقـــة.

مــلــــــــف العــــــــدد
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

ثانيًًا- البحر الأحمر والولاية الثانية

إن تأميـــن وحمايـــة منطقـــة البحـــر الأحمـــر يعتمـــد 

ـــن  ـــى الحـــد مـــن هجمـــات الحوثيي بصـــورة أساســـية عل

ــي البحـــر الأحمـــر كطريـــق  وتهديداتهـــم للملاحـــة فـ

ـــا، تحـــت مزاعـــم  ملاحـــي تجـــاري بالـــغ الأهميـــة عالمي�

تدفـــع بـــأن هجماتهـــم كانـــت محاولـــة للنيـــل مـــن 

ـــة التـــي تدعـــم إســـرائيل. وبعـــد  ـــدول الغربي ـــح ال مصال

فـــوز ترامـــب بولايـــة رئاســـيه ثانيـــة، انتقـــد عبـــد الملـــك 

الجديـــدة،  ترامـــب  إدارة  الحوثييـــن  زعيـــم  ــي  الحوثـ

مؤكـــدًًا عـــدم قـــدرة ترامـــب علـــى حـــل الصراعـــات أو 

ــي الشـــرق الأوســـط. وقـــد  إحلال الـــسلام المزعـــوم فـ

: “لقـــد فشـــل ترامـــب فـــي مشـــروع  ـــك قـــائالًا أوضـــح ذل

صفقـــة القـــرن رغـــم كل غطرســـته وغـــروره وتهـــوره 

وطغيانـــه، وسيفشـــل هـــذه المـــرة أيضًًـــا بالتأكيـــد”.

مـــع تأكيـــد الحوثييـــن عـــدم توقـــف هجماتهـــم علـــى 

البحـــر الأحمـــر والتـــي تســـتهدف الســـفن التجاريـــة 

فعـــل  رد  تشـــكيل  فـــي  هـــذا  ســـيؤثر  المختلفـــة، 

ــي، وبخاصـــة أنـــه واجـــه  ــرار الحوثـ ــاه الإصـ ترامـــب تجـ

ضغطًًـــا كبيـــرًًا مـــن معاونيـــه لتبنـــي سياســـة صارمـــة 

للغايـــة تجـــاه الحوثييـــن علـــى عكـــس إيـــران، وقـــد 

ـــادي  ـــار اقتص ـــة وحص ـــات صارم ـــرض عقوب ـــأ إلـــى ف يلج

ـــدالًا مـــن محـــاولات المواجهـــات المباشـــرة عســـكريًًا  ب

ــا  ــدة وبريطانيـ ــات المتحـ ــن، لأن الولايـ ــام الحوثييـ أمـ

اســـتخدموا  أن  بايـــدن  ولايـــة  فـــي  لهـــم  ســـبق 

الضربـــات الجويـــة العنيفـــة لتدميـــر عـــدد كبيـــر مـــن 

ويُُتوقـــع  اليمنيـــة،  بالأراضـــي  الحوثيـــة  الأهـــداف 

ــراع  ــي صـ ــول فـ ــد أو الدخـ ــى التصعيـ ــوء إلـ ــدم اللجـ عـ

ــا اتبـــاع سياســـة احتـــواء صارمـــة،  ــر، وإنمـ بـــري مباشـ

قـــد  ولكنـــه  الحـــرب،  يؤيـــد  لا  ترامـــب  لأن  نظـــرًًا 

يوجـــه ضربـــات متنوعـــة لأشـــخاص رئيســـيين رفيعـــي 

المســـتوى أو قواعـــد عســـكرية أو قيـــادات حوثيـــة 

ــي  وبالتالـ الحوثييـــن،  قـــدرات  لإضعـــاف  باليمـــن 

المســـاعدات  اســـتقبال  علـــى  قدرتهـــم  تقويـــض 

مـــن إيـــران، علمًًـــا بـــأن موقـــف ترامـــب المؤكـــد مـــن 

ــى المفاوضـــات  احتـــواء إيـــران ومحاولـــة التوجـــه إلـ

معهـــا بصـــورة أكيـــدة لا يُُشـــترط فيـــه بالضـــرورة أن 

يؤثـــر بصـــورة كبيـــرة فـــي سياســـته تجـــاه الحوثييـــن.

ــز  ــث بمركـ ــو” )الباحـ ــاس جونـ ــث “تومـ ــا للباحـ ووفقًًـ

ـــه قـــد يعمقـــان التعـــاون  صنعـــاء(، فـــإن ترامـــب وإدارت

والدعـــم الأمنـــي لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي لتعميـــق 

الإطاريـــن الأمنـــي والدفاعـــي، بالأخـــص فـــي المملكـــة 

العربيـــة الســـعودية والإمـــارات، بمـــا يُُمكِِّـــن الدولتيـــن 

مـــن تعزيـــز قوتهمـــا وقدراتهمـــا الدفاعيـــة والجويـــة 

يمثـــل  مـــا  وهـــو  الأمـــر،  لـــزم  إذا  الحوثييـــن  ضـــد 

ــراع  ــداث الصـ ــي أحـ ــج فـ ــدول الخليـ ــرى لـ ــة كبـ أهميـ

يشـــنه  قـــد  مفاجـــئ  هجـــوم  لأي  تحســـبًًا  ــي  الحالـ

حـــزب الله أو إيـــران أو حتـــى الحوثيـــون، نظـــرًًا لأن 

الصـــراع بيـــن الســـعودية والحوثييـــن لـــم ينتـــهِِ بعـــد.

كمـــا أوضحـــت الباحثـــة “نـــدوى الدوســـري” )الباحثـــة 

ـــب فـــي  ـــط( أن ترام ـــرق الأوس ـــد الش ـــة بمعه الميداني

الغالـــب ســـيعمل علـــى تقويـــة وتعزيـــز علاقاتـــه مـــع 

ــة  ــة العربيـ ــج والمنطقـ ــن بالخليـ ــركاء الإقليمييـ الشـ

ـــرًًا ضـــد  فـــي ظـــل تراجـــع التدخـــل الأمريكـــي المباشـــر ب

الحوثييـــن. ومـــع ذلـــك، فـــإن هنـــاك مـــا يمكـــن أن ينتـــج 

عـــن اســـتمرار العنـــاد والإصـــرار الحوثـــي أمـــام الولايـــات 

الموقـــف  تصعيـــد  ــى  إلـ اتجاههـــم  مـــع  المتحـــدة، 

، مـــا يســـفر عـــن رد حـــازم  بالبحـــر الأحمـــر مســـتقبالًا

ـــة. ـــة المعلن ـــته الحالي ـــن سياس ـــف ع ـــب يختل ـــن ترام م

ـــا، إن إدارة ترامـــب الجديـــدة تحـــاول أن تتخـــذ  ختام�

الشـــرق  إدارة  فـــي  بايـــدن  عـــن  مختلفًًـــا  منعطفًًـــا 

ـــن البحـــر الأحمـــر مـــن الخطـــر الحوثـــي.  الأوســـط وتأمي

وتـــدور سياســـاته حـــول تبنـــي سياســـة “الاحتـــواء” 

ـــري أو جـــوي  وضمـــان عـــدم التســـرع بتوجيـــه هجـــوم ب

مباشـــر للتهديـــدات المتنوعـــة بالشـــرق الأوســـط، 

خاصـــة أن ترامـــب يركـــز علـــى الداخـــل الأمريكـــي، لذلـــك 

فهـــو لا يريـــد الدخـــول فـــي صراعـــات لا طائـــل منهـــا 

ـــا  اقتصادي� المتحـــدة  الولايـــات  قـــدرات  واســـتنزاف 

ـــق  ـــى تعمي ـــيعمل عل ـــك، س ـــن ذل ـــدالًا م ـــكريًًا. وب وعس

التعـــاون مـــع دول الخليـــج لتحقيـــق ذلـــك بصـــورة 

اللجـــوء لاســـتخدام مواجهـــات  غيـــر مباشـــرة دون 

بالاعتمـــاد  فقـــط  والاكتفـــاء  مباشـــرة  عســـكرية 

علـــى دعـــم الخليـــج وإســـرائيل فـــي هـــذا الشـــأن. 

ــي، فـــإن سياســـة ترامـــب المتوقعـــة تجـــاه  وبالتالـ

إيـــران، وإن لـــم يكـــن لهـــا تأثيـــر مباشـــر علـــى الحوثييـــن، 

فإنـــه يعكـــس سياســـة ترامـــب التـــي ســـيعمل علـــى 

ـــة تجـــاه الشـــرق الأوســـط  ـــه الثاني تطبيقهـــا فـــي ولايت

والحـــرب داخـــل قطـــاع غـــزة، إذ إنـــه يزعـــم قدرتـــه علـــى 

حـــل جميـــع الصراعـــات فـــي المنطقـــة ســـلميًًا دون 

ــوء  ــكريًًا أو اللجـ ــد الموقـــف عسـ ــى تصعيـ ــوء إلـ اللجـ

مـــن  أي طـــرف  تفيـــد  لـــن  اســـتنزاف  حـــروب  ــى  إلـ

ـــة فـــي إعلان  ـــورة واضح ـــك بص ـــدا ذل ـــد ب ـــراف، وق الأط

تقليـــل الوجـــود العســـكري فـــي ســـوريا والانســـحاب 

تمامًًـــا مـــن العـــراق. ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن التنبـــؤ 

بصـــورة مطلقـــة واضحـــة بمـــا إن كان ذلـــك ســـيكون 

ــع الحوثييـــن عـــن  ــى تراجـ ــر مرغـــوب يُُفضـــي إلـ ــه أثـ لـ

تهديـــد منطقـــة البحـــر الأحمـــر بصـــورة نهائيـــة، أو 

حتـــى تقليـــل التهديـــد الناجـــم عنهـــم مـــن عدمـــه، 

ــي ســـاحة الأحـــداث. لأن التغيـــرات مـــا زالـــت واردة فـ



مــلــــــــف العــــــــدد

انعكاسات عودة »ترامب« 
للرئاسة الأمريكية على إيران

لواء أ.ح.د/ أسامة إبراهيم
ممستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، 

بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

تقــف إيــران والولايــات المتحــدة علــى طرفــي نقيــض منــذ الثــورة الإسلاميــة عــام 1979 والإطاحــة بسلالــة 

شــاه إيــران “محمــد رضــا بهلــوي” المدعومــة مــن واشــنطن، وعلــى مــدى الأربعــة عقــود الســابقة لا تــزال 

ــى  ــتمرة حت ــة المس ــاط الخلافي ــن النق ــن بي ــة، وم ــرة للغاي ــران متوت ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــات بي العلاق

ــف  ــرائيل )الحلي ــران وإس ــن إي ــداء بي ــك الع ــدل، وكذل ــر للج ــووي الإيرانــي المثي ــج الن ــاك البرنام ــوم، هن الي

ــط(. ــرق الأوس ــي الش ــي ف الأمريك
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

المتحـــدة  والولايـــات  إيـــران  بيـــن  العلاقـــات  إن 

فـــي  كانـــت  كمـــا  توتـــرًًا  تشـــهد  قـــد  الأمريكيـــة 

ــد  ــي “دونالـ ــس الأمريكـ ــى للرئيـ ــة الأولـ ــد الولايـ عهـ

ترامـــب”، حيـــن انســـحبت الولايـــات المتحـــدة مـــن 

الاتفـــاق النـــووي )JCPOA( فـــي عـــام 2018، وفرضـــت 

عقوبـــات اقتصاديـــة قاســـية علـــى طهـــران. ورغـــم 

الإيرانيـــة،  الرئاســـة  بزشـــكيان”  “مســـعود  ــي  تولـ

فـــإن  والإسلام،  الحـــوار  شـــعارات  يرفـــع  والـــذي 

موقـــف العلاقـــات بيـــن طهـــران و”ترامـــب” يشـــير 

ـــدأ  ـــد قـــد تب ـــدة مـــن التصعي ـــة جدي ـــاك حقب إلـــى أن هن

ـــا  ـــة. وارتباطًً ـــة فـــي المنطق ـــرات الحالي ـــل التوت فـــي ظ

بذلـــك، يتوقـــع أن يســـتمر “ترامـــب” فـــي تقويـــض 

قـــدرات إيـــران العســـكرية خاصـــة بعدمـــا هاجمـــت 

ـــر مـــن مـــرة فـــي عمليـــة )الوعـــد الصـــادق  إســـرائيل أكث

ـــع  ـــم، م ـــرائيل فـــي الإقلي ـــات إس ـــى ممارس 1 ,2( ردًًا عل

الاســـتمرار فـــي فـــرض المزيـــد مـــن القيـــود الاقتصاديـــة 

ــي. علـــى طهـــران وكـــذا البرنامـــج النـــووى الإيرانـ

: عودة “ترامب” إلى رئاسة  أوالًا
الولايات المتحدة

تعـــد عـــودة “ترامـــب” لرئاســـة الولايـــات المتحـــدة 

مـــن القضايـــا التـــي تثيـــر جـــدالًا واســـعًًا علـــى الســـاحة 

ــرق  ــة الشـ ــا يتعلـــق بمنطقـ ــيما فيمـ ــة، ولا سـ الدوليـ

الأوســـط خاصـــة تجـــاه إيـــران. كمـــا ســـتكون لهـــا 

الإيرانيـــة  السياســـة  علـــى  مباشـــرة  انعكاســـات 

والعلاقـــات بيـــن إيـــران والولايـــات المتحـــدة عمّّـــا 

ــى  كانـــت عليـــه الأوضـــاع خلال ولايـــة “ترامـــب” الأولـ

)2021-2017(. كمـــا أن عـــودة “ترامـــب” للرئاســـة 

ــي، وتفتـــح  ـــا فـــي الداخـــل الإيرانـ تثيـــر قلقًًـــا وترقب�

مـــع  التعامـــل  ســـبل  حـــول  الايرانيـــة  النقاشـــات 

الولايـــات المتحـــدة، وســـط تبايـــن المواقـــف بيـــن 

الأوســـاط الإصلاحيـــة والأصوليـــة. فعلـــى الرغـــم مـــن 

ـــر، ومـــن  ـــر مُُؤث ادعـــاء بعـــض الأوســـاط أن “ترامـــب” غي

محـــاولات إيـــران للتظاهـــر بعـــدم التأثـــر برئاســـته، فـــإن 

ــات  ــي السياسـ ــر فـ ـ ــى تغي� ــدل علـ ــرات تـ ــاك مؤشـ هنـ

ـــات المتحـــدة مـــن خلال دعـــوات  الإيرانيـــة تجـــاه الولاي

فـــي ظـــل وجـــود  العلاقـــات،  التفـــاوض وتحســـين 

إيرانيـــة مـــن تصاعـــد الضغـــوط والعزلـــة  مخـــاوف 

الدوليـــة، وربمـــا تصعيـــد العمليـــات العســـكرية غيـــر 

المباشـــرة، مثـــل اســـتهداف المنشـــآت النوويـــة أو 

دعـــم حـــركات المعارضـــة داخـــل إيـــران خاصـــة مـــع 

وجـــود شـــخصيات صقوريـــة فـــي الإدارة الأمريكيـــة 

إيـــران  تجـــاه  متشـــددة  مواقـــف  تتبنـــى  المقبلـــة 

ــي  ومنهـــم “ماركـــو روبيـــو” )الـــذي تـــم اختيـــاره لتولـ

منصـــب وزيـــر الخارجيـــة(، و”برايـــن هـــوك” )المرشـــح 

إيـــران(. لشـــئون  الأمريكـــي  المبعـــوث  ليكـــون 

ارتباطًًـــا بذلـــك، ســـتكون لرئاســـة “ترامـــب” للولايـــات 

السياســـة  علـــى  مباشـــرة  انعكاســـات  المتحـــدة 

والولايـــات  إيـــران  بيـــن  والعلاقـــات  الإيرانيـــة 

ـــي: ـــا يل ـــا م ـــب، أبرزه ـــه وجوان ـــدة أوج ـــن ع ـــدة م المتح

	1 العـــودة إلـــى سياســـات “ترامـــب” القديمـــة: .

التصعيديـــة  السياســـات  اســـتئناف  وتعنـــي 

“ترامـــب”  أن  المعـــروف  فمـــن  إيـــران،  ضـــد 

يفضـــل سياســـة الضغـــط الأقصـــى كوســـيلة 

لتحقيـــق أهدافـــه السياســـية التـــي اتبعهـــا 

ــى. فقـــد شـــهدت  خـــال فتـــرة ولايتـــه الأولـ

ـــات المتحـــدة مـــن  ـــرة انســـحاب الولاي ـــك الفت تل

ــي الـــذي تـــم التوصـــل  الاتفـــاق النـــووي الإيرانـ

ــى  ــي عـــام 2015. وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـ إليـــه فـ

ـــة  ـــرب، خاص ـــران والغ ـــن إي ـــرات بي ـــد التوت تصعي

برنامجهـــا  تطويـــر  فـــي  إيـــران  اســـتمرت  إذا 

النـــووي، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى زيـــادة التوتـــرات 

فـــي المنطقـــة. هـــذا التصعيـــد قـــد يشـــمل 

تعزيـــز التحالفـــات مـــع إســـرائيل وبعـــض دول 

حتـــى  وربمـــا  لإيـــران،  المعاديـــة  المنطقـــة 

ـــر المباشـــرة،  تصعيـــد العمليـــات العســـكرية غي

ــم  ــة أو دعـ ــآت النوويـ ــتهداف المنشـ ــل اسـ مثـ

حـــركات المعارضـــة داخـــل إيـــران.

	2 زيــادة الضغــوط الاقتصاديــة: يتوقــع أن يُعيــد .

التــي  العقوبــات  وتوســيع  تفعيــل  “ترامــب” 

فرضهــا خــال فتــرة رئاســة الأولــى والتــي أدت 

ــر فــي الاقتصــاد الإيرانــي؛ ممــا  إلــى تراجــع كبي

يــؤدي إلــى تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة داخــل 

إيــران، ويزيــد مــن الضغط علــى النظــام الحاكم، 

ويــؤدي إلــى مزيــد مــن الاحتجاجــات الشــعبية. 

	3 عــودة . إن  النــووي:  التفــاوض  فــرص  تراجــع 

“ترامــب” للرئاســة قــد تقضــي علــى أي أمــل 

نهــج  فــي ظــل  النــووي  الاتفــاق  إحيــاء  فــي 

تصبــح  وقــد  التعامــل،  فــي  الحــاد  “ترامــب” 

المفاوضــات  طاولــة  ـى  إلـ العــودة  فــرص 

النوويــة ضئيلــة. ورغــم اتبــاع إدارة “جــو بايــدن” 

ــووي،  ــاق الن ــاء الاتف ــة إحي ــا لمحاول ــا مرنً نهجً

ـى فــرض اتفــاق  فــإن “ترامــب” قــد يســعى إلـ

نــووي جديــد بشــروط صارمــة، وهــو مــا ترفضــه 

ـى حالــة مــن  إيــران بشــدة؛ ممــا قــد يــؤدي إلـ

الجمــود السياســي تزيــد مــن عزلــة إيــران دوليًــا.

	4 والأمــن . الإقليميــة  العلاقــات  فــي  لتأثيــر 

تــؤدي  قــد  “ترامــب”  عــودة  إن  الإقليمــي: 

فــي  القــوى  تــوازن  تغييــر  سياســات  ـى  إلـ

خاصــة  الاســتقطاب  مــن  ومزيــد  المنطقــة 

ــابقة  ــاته الس ــت بسياس ــج التــي رحب دول الخلي

الفرصــة  هــذه  تســتغل  وقــد  إيــران،  تجــاه 

وعلــى  طهــران.  ضــد  مواقعهــا  لتعزيــز 

الضغــط  سياســة  تشــمل  قــد  آخــر،  جانــب 

التــي ســيتبعها “ترامــب” حلفــاء إيــران مثــل: 

ــن،  ــن فــي اليم ــان، والحوثيي ــزب الله فــي لبن ح

وســوريا؛  العــراق  فــي  المســلحة  والفصائــل 

ممــا يضعــف النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. 

	5 ــد . ــى الصعي ــي: عل ــعب الإيران ــي الش ــر ف التأثي

“ترامــب”  سياســات  ســتؤدي  الداخلــي، 

علــى  الأعبــاء  مــن  مزيــد  ـى  إلـ المتشــددة 

العقوبــات  خــال  مــن  الإيرانــي  الشــعب 

وتفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى 

تراجــع قيمــة العملــة وارتفــاع الأســعار، وزيــادة 

معــدلات البطالــة. هــذه الضغــوط قــد تشــعل 

قــد  التــي  الاحتجاجــات  مــن  موجــات جديــدة 

الإيرانــي. النظــام  وأمــن  اســتقرار  تهــدد 
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ثانيًًا: ردود فعل إيران 

مـــن المتوقـــع أن تتبنـــى إيـــران سياســـة أكثـــر عدوانيـــة 

وتهديـــدات  وضغـــوط  توجهـــات  علـــى  الـــرد  فـــي 

ـــا  ـــز تحالفاته ـــران إلـــى تعزي ـــعى إي ـــد تس ـــب”، فق “ترام

الإقليميـــة فـــي المقابـــل، بجانـــب توســـيع نفوذهـــا 

كوســـيلة  ولبنـــان  واليمـــن  وســـوريا  العـــراق  فـــي 

للتصـــدي للضغـــط الأمريكـــي. وهـــذا الوضـــع قـــد 

ــى تفاقـــم الصراعـــات الإقليميـــة وزيـــادة  يـــؤدي إلـ

معانـــاة شـــعوب المنطقـــة. كمـــا قـــد تتجـــه إيـــران 

ـــل  ـــز علاقاتهـــا مـــع قـــوى مث إلـــى الاســـتمرار فـــي تعزي

ـــات  ـــر العقوب ـــف تأثي ـــيلة لتخفي ـــن كوس ـــيا والصي روس

الاقتصاديـــة  الاتفاقيـــات  وتوقيـــع  الأمريكيـــة 

ــي  والتعـــاون مـــع هـــذه الـــدول قـــد تســـاعد إيـــران فـ

مواجهـــة الضغـــوط الغربيـــة.

ـــمّّ، فـــإن عـــودة “ترامـــب” للرئاســـة قـــد تعنـــي  ومـــن �ث

مرحلـــة جديـــدة مـــن التوتـــر والصـــراع بيـــن الولايـــات 

ــرد  ــن تكـــون مجـ ــة لـ ــذه المرحلـ ــران، هـ ــدة وإيـ المتحـ

ـــون  ـــد تك ـــل ق ـــه الأولـــى، ب ـــدث فـــي فترت ـــا ح ـــرار لم تك

أكثـــر تعقيـــدًًا نظـــرًًا للتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة 

التـــي حدثـــت. كمـــا يمكـــن القـــول إن الفتـــرة القادمـــة 

ــكيل  ــران لترقـــب تشـ ــبة لإيـ ــمة بالنسـ ــتكون حاسـ سـ

اخـــتلاف  مـــدى  واستشـــراف  الجديـــدة،  الإدارة 

توجهاتهـــا عـــن توجهـــات الإدارة الســـابقة لهـــا. ورغـــم 

ــة  ــح إمكانيـ ــي ترجـ ــرات التـ ــن المؤشـ ــدد مـ ــود عـ وجـ

حكومـــة  وجـــود  ومنهـــا  البلديـــن،  بيـــن  التفاهـــم 

إصلاحيـــة فـــي إيـــران مُُتطلعـــة لمحاولـــة الحفـــاظ علـــى 

علـــى  الداخلـــي والإقليمـــي والانفتـــاح  اســـتقرارها 

ـــوي  ـــه لا ين ـــب أن ـــدات ترام ـــن تأكي ـــضالًا ع ـــنطن، ف واش

ـــد منعهـــا  ـــل يري ـــر نظامهـــا، ب ـــران أو تغيي مُُهاجمـــة إي

مـــن الوصـــول للـــسلاح النـــووي وضبـــط ســـلوكها 

الإقليمـــي، قـــد تحـــدث صفقـــة تشـــمل هـــذه الملفـــات.

فـــي  التوتـــر  حـــدّّة  تصاعـــد  اســـتمرار  إن  ـــا،  ختام�

المنطقـــة علـــى وقـــع الصـــراع فـــي غـــزة ولبنـــان وســـوريا 

ــي  يجعـــل مـــن الحديـــث عـــن تفاهـــم أمريكي-إيرانـ

ــور.  ــدى المنظـ ــي المـ ــل فـ ــى الأقـ ــال علـ ــب المنـ صعـ

ــر  ــات غيـ ــتعادة المباحثـ ــن اسـ ــع ذلـــك مـ ــد لا يمنـ وقـ

ــن خلال  ــن الطرفيـ ــري بيـ ــت تجـ ــي كانـ ــرة التـ المباشـ

ـــا يبقـــى  ـــن هن ـــرًًا، وم ـــت مؤخ ـــابقة وتوقف ـــرة الس الفت

متعـــددة،  احتمـــالات  علـــى  مفتوحًًـــا  المســـتقبل 

ـــكيل  ـــتعيد تش ـــب” س ـــودة “ترام ـــد أن ع ـــن المؤك ولك

ــرق يصعـــب  ــة بطـ ــي المنطقـ ــي فـ المشـــهد السياسـ

التنبـــؤ بهـــا بدقـــة. ولا يـــزال مســـتقبل العلاقـــات 

ـــا بحســـابات  المتحـــدة رهن� إيـــران والولايـــات  بيـــن 

معقـــدة، مـــع احتمـــال وجـــود رغبـــة متبادلـــة فـــي 

التوصـــل إلـــى اتفـــاق، لكـــن بشـــروط صارمـــة ومتبادلـــة 

مـــن الجانبيـــن، ليبقـــى الســـؤال حـــول مـــا إذا كانـــت 

طهـــران مســـتعدة للعـــب دور الشـــريك المـــرن أم 

أنهـــا ســـتظل علـــى نهجهـــا المتشـــدد مـــع واشـــنطن.

مــلــــــــف العــــــــدد
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ملامح سياسة »ترامب« المتوقعة 
تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

هبة شكري
باحث أول بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 فــي ظــل مواصلــة الجهــود الدوليــة لوقــف الحــرب الدائرة فــي قطاع غــزة، أعلن الرئيــس الأمريكــي المنتخب 

“دونالــد ترامــب” عــن رغبتــه فــي تحقيــق اختــراق دبلوماســي يمهــد لاتفــاق وقــف إطلاق نــار فــي قطــاع غــزة 

وإطلاق ســراح الأســرى الإســرائيليين لــدى حمــاس. ويأتــي ذلــك وســط تحــركات مكثفــة فــي محاولــة لإنجــاز 

الصفقــة قبــل موعــد تنصيــب “ترامــب” فــي 20 ينايــر1 2025 ؛ حيــث هــدد “ترامــب” بـــ “جحيــم” فــي الشــرق 

الأوســط فــي حــال لــم يتــم إطلاق ســراح الأســرى الإســرائيليين فــي قطــاع غــزة قبــل موعــد تنصيبــه2.

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن
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أبـدى دائمًًـا  الـذي  “ترامـب”  السـياق ذاتـه، فـإن  فـي 

السـابقة،  حكمـه  فتـرة  خلال  لإسـرائيل  قويًًـا  دعمًًـا 

فـي  دائـم  سلام  أجـل  مـن  سـيعمل  أنـه  علـى  يشـدد 

الرئاسـية  فترتـه  أن  علـى  مؤكـدًًا  الأوسـط،  الشـرق 

المنطقـة3، وقـد  الأولـى شـهدت هـدوءًًا نسـبيًًا فـي 

أكـد علـى أنـه يريـد إنهـاء الصـراع فـي غـزة فـي أسـرع 

النـار وإعـادة  وقـت ممكـن، داعيًًـا إلـى وقـف إطلاق 

الـسلام، معتبـرًًا أن الحـرب تـؤدي إلـى تدميـر الصـورة 

سياسـاته  إلـى  بالنظـر  لكـن  لإسـرائيل.  العالميـة 

الفلسطيني-الإسـرائيلي،  الصـراع  تجـاه  السـابقة 

وتحليـل ملامح سياسـته المتوقعة حاليًّّـا تجاه الحرب 

الإسـرائيلية فـي قطـاع غـزة، يثـار التسـاؤل عـن مصيـر 

الحـرب الإسـرائيلية فـي قطـاع غـزة؛ فهـل يسـتطيع 

فرصـة  هنـاك  وهـل  يدعـي؟  كمـا  الـسلام  تحقيـق 

لوقـف الحـرب فـي غـزة؟ أم أن فتـرة توليـه قـد تشـهد 

مزيـدًًا مـن التعقيـد فيمـا يتعلـق بالحـرب؟ أو مزيـدًًا 

مـن الدعم الأمريكي للحكومة الإسـرائيلية المتطرفة 

بقيـادة رئيس الوزراء الإسـرائيلي “بنيامين نتنياهو”؟

: ملامح الولاية الأولى والصراع  أوالًا

الفلسطيني-الإسرائيلي

ـــه “ترامـــب” فـــي  فـــي ســـبيل فهـــم مـــا يمكـــن أن يفعل

ـــاع  ـــرب فـــي قط ـــأن الح ـــدة بش ـــية الجدي ـــه الرئاس ولايت

ــى السياســـات التـــي تبناهـــا  غـــزة، تنبغـــي الإشـــارة إلـ

ـــت  ـــه الرئاســـية الأولـــى، والتـــي تضمن ســـابقًًا فـــي فترت

دعمًًـــا غيـــر مســـبوق لإســـرائيل، تمثـــل فيمـــا يلـــي:

	1 الاعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل: قـــام .

مـــن  الأمريكيـــة  الســـفارة  بنقـــل  “ترامـــب” 

ــى القـــدس؛ ممـــا أثـــار اســـتياء  تـــل أبيـــب إلـ

وإســـامية،  عربيـــة  ودول  الفلســـطينيين 

لإســـرائيل. واضحًـــا  انحيـــازًا  واعتُبـــر 

	2 صفقـــة القـــرن: طـــرح “ترامـــب” تلـــك الصفقـــة .

لتكـــون خطـــة للســـام، تضمنـــت إقامـــة دولـــة 

واحتفـــاظ  قاســـية،  بشـــروط  فلســـطينية 

ــي الضفـــة  إســـرائيل بمعظـــم المســـتوطنات فـ

الفلســـطينيون هـــذه  رفـــض  الغربيـــة، وقـــد 

الخطـــة لانتقاصهـــا مـــن حقوقهـــم.

	3 ــب” . ــم “ترامـ ــع: دعـ ــات التطبيـ ــيع اتفاقيـ توسـ

بيـــن  أُبرمـــت  التـــي  “أبراهـــام”  اتفاقيـــات 

لتطبيـــع  عربيـــة  دول  وعـــدة  إســـرائيل 

نفـــوذ  تعزيـــز  فـــي  أســـهم  العلاقـــات؛ ممـــا 

المنطقـــة. فـــي  إســـرائيل 

	4 الاعتـــراف بســـيطرة إســـرائيل علـــى الجـــولان: .

ــد إدارة  ــي عهـ ــدة فـ ــات المتحـ ــت الولايـ أصبحـ

العالـــم  فـــي  دولـــة  أول  ــى  الأولـ “ترامـــب” 

تعتـــرف بســـيادة إســـرائيل علـــى مرتفعـــات 

الجـــولان المتنـــازع عليهـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة.

	5 إدارة . قطعـــت  “الأونـــروا”:  تمويـــل  حظـــر 

“ترامـــب” كل التمويـــل الأمريكـــي عـــن وكالـــة 

المســـاعدة  تقـــدم  التـــي  المتحـــدة  الأمـــم 

لملاييـــن اللاجئيـــن الفلســـطينيين، الأونـــروا، 

فـــي عـــام 2018.

	6 الســـلطة . منظمـــة  مكتـــب  إغـــاق 

الفلســـطينية فـــي واشـــنطن: أغلـــق “ترامـــب” 

مكتـــب منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي 

ـــةً وسياســـيةً  ـــةً رمزي ـــهَ ضرب واشـــنطن؛ ممـــا وجّ

للفلســـطينيين. كبيـــرةً 

ثانيًًا: تحركـــــات أمريكــــــية مكثفة 
لوقف الحرب

فـــوز  عـــن  الإعلان  بعـــد  الأخيـــرة،  الفتـــرة  شـــهدت 

تحـــركات  الأمريكيـــة،  الانتخابـــات  فـــي  “ترامـــب” 

وقـــف  صفقـــة  لعقـــد  “ترامـــب”  لفريـــق  مكثفـــة 

ــرى  ــراح الأسـ ــل إطلاق سـ ــزة مقابـ ــي غـ ــار فـ إطلاق نـ

ــول  ــى الوصـ ــب” علـ ــر “ترامـ ــث يصـ ــرائيليين، حيـ الإسـ

ــى الاتفـــاق فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، ويفضـــل  إلـ

ينايـــر  فـــي  منصبـــه  توليـــه  قبـــل  ذلـــك  يكـــون  أن 

المقبـــل. فمـــن جانـــب، يرغـــب “ترامـــب” فـــي تحقيـــق 

ــبلاد. حيـــث  ــة الـ ــه رئاسـ ــد توليـ ــه بعـ ــب لـ ــاز ينسـ إنجـ

فـــي  الحـــرب  تجـــاه  لسياســـته  نجاحًًـــا  ذلـــك  يعـــد 

تطـــور  إحـــداث  فـــي  تأثيـــره  مـــدى  ويظهـــر  غـــزة، 

ـــسلام فـــي  ـــاء ال ـــة وإرس ـــف الأزم ـــبيل وق ـــم فـــي س مه

المنطقـــة، وهـــو مـــا أخفقـــت فيـــه إدارة الرئيـــس 

الأمريكـــي “جـــو بايـــدن”. ومـــن جانـــب آخـــر، يـــدرك 

“ترامـــب” تمامًًـــا أنـــه لـــن يســـتطيع تحقيـــق المصالـــح 

الأمريكيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط أو اســـتكمال عمليـــة 

تطبيـــع العلاقـــات بيـــن إســـرائيل والـــدول العربيـــة 

الصـــدد. هـــذا  فـــي  ملمـــوس  تقـــدم  تحقيـــق  دون 

العمـل  “ترامـب”  فريـق  بـدأ  الأخيـرة،  الأسـابيع  خلال 

سـراح  إطلاق  يشـمل  تهدئـة  اتفـاق  صياغـة  علـى 

الرهائـن الإسـرائيليين لـدى حمـاس، ويشـمل الاتفـاق 

الجانبيـن  وإفـراج  شـهرين  لمـدة  النـار  لإطلاق  وقفًًـا 

المسـنين  مـن  الإنسـانية  الحـالات  مـن  الأسـرى  عـن 

الجيـش  وانسـحاب  والمرضـى،  والجرحـى  والنسـاء 

وبالتأكيـد،  غـزة4.  قطـاع  مـن  أجـزاء  مـن  الإسـرائيلي 

فـإن قيـام “ترامب” بعقد صفقـة مؤقتة لوقف إطلاق 

النـار مقابـل إطلاق الأسـرى الإسـرائيليين لـن يوقـف 

فـي  خطـوة  بمثابـة  تعـد  أنهـا  إلا  غـزة،  فـي  الحـرب 

طريـق وقـف الحـرب، وتظهر حـدود التأثيـر الأمريكي 

فـي إسـرائيل. وعلـى الرغـم مـن أنهـا خطـوة إيجابيـة 

فـي ظاهرهـا، فإنـه مـن غيـر المرجـح أن تشـهد فتـرة 

لإسـرائيل،  الأمريكـي  للدعـم  تراجعًًـا  “ترامـب”  ي  تولـ

“نتنياهـو”  لتصريحـات  وفقًًـا  داعميهـا  أكبـر  كونـه 

مختلـف  أن  كمـا  الإسـرائيليين،  والمسـئولين 

ستشـهد  الثانيـة  ولايتـه  فتـرة  أن  ترجـح  المؤشـرات 

مزيـدًًا مـن الدعم والتشـجيع للسياسـات الاسـتيطانية 

الإسـرائيلية فـي الأراضـي الفلسـطينية، مـع اسـتبعاد 

قيـام إدارة “ترامـب” باتخـاذ أي قـرار لا يراعـي مصالـح 

إسـرائيل فـي المقـام الأول، إذ يمكـن القـول إن شـعار 

يمكـن  الـذي  الواقعـي  الشـعار  هـو   ” أوالًا “إسـرائيل 

وصـف سياسـة “ترامـب” تجـاه الصـراع الفلسـطيني-

الإسـرائيلي والمنطقـة بالكامل خلال رئاسـته الثانية.

ثالثًًا: ملامـــــح سياسات “ترامب” 
تجاه الحرب في غزة

فـــي العديـــد مـــن المناســـبات، اعتبـــر “ترامـــب” أن 

ـــرائيل  ـــى إس ـــاس عل ـــة حم ـــنته حرك ـــذي ش ـــوم ال الهج

فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 مـــا كان ليحـــدث 

حـــق  ســـيدعم  أنـــه  علـــى  وأكـــد  رئيسًًـــا5،  لـــو كان 

إســـرائيل فـــي النصـــر خلال حربهـــا ضـــد الإرهـــاب، ولـــن 

يســـمح بمحرقـــة أخـــرى ضـــد الشـــعب اليهـــودي. 

ــي  ــبكة إن بـ ــع شـ ــب” مـ ــا “ترامـ ــة أجراهـ ــي مقابلـ وفـ
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

ســـي، قـــال إنـــه ســـيضغط علـــى نتنياهـــو لإنهـــاء 

ــي  ــب أن تنتهـ ــرب يجـ ــن الحـ ــزة6، “لكـ ــي غـ ــرب فـ الحـ

بالنصـــر”. ولمزيـــد مـــن التحليـــل لموقـــف “ترامـــب” 

ـــزة،  ـــاع غ ـــرائيلية فـــي قط ـــرب الإس ـــاه الح ـــع تج المتوق

ــى عـــدد مـــن المواقـــف التـــي ســـبق  تجـــدر الإشـــارة إلـ

وتبناهـــا فـــي هـــذا الصـــدد، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

	1 للاســـتيطان: . داعمـــة  شـــخصيات  تعييـــن 

فريـــق  لأعضـــاء  “ترامـــب”  تعيينـــات  تظهـــر 

يتعلـــق  فيمـــا  رؤيتـــه  مـــن  بعضًـــا  إدارتـــه 

ــد  ــى مزيـ ــز علـ ــي ترتكـ ــط والتـ ــرق الأوسـ بالشـ

مـــن الدعـــم لإســـرائيل، حيـــث أعلـــن عـــن عزمـــه 

ــي” ســـفيرًا للولايـــات  تعييـــن “مايـــك هاكابـ

الشـــخص  وهـــو  إســـرائيل،  لـــدى  المتحـــدة 

ــي مؤيـــد  الـــذي تـــم وصفـــه علـــى أنـــه صهيونـ

قـــوي لإســـرائيل. ويتمتـــع “هاكابـــي” بعلاقـــات 

وثيقـــة مـــع “نتنياهـــو”، كمـــا أعـــرب مـــرارًا عـــن 

دعمـــه للمســـتوطنين اليهـــود، وأيـــد فكـــرة 

ضـــم إســـرائيل لأجـــزاء مـــن الضفـــة الغربيـــة 

وزيـــر  ــى  إلـ بالإضافـــة  كلهـــا7،  أو  المحتلـــة 

الخارجيـــة “مـــارك روبيـــو” الداعـــم لإســـرائيل. 

النائبـــة  بترشـــيح  “ترامـــب”  قـــام  كمـــا 

ــي  ــواب الأمريكـ ــي مجلـــس النـ ــة فـ الجمهوريـ

ســـفيرة  منصـــب  لشـــغل  ســـتيفانيك”  “إليـــز 

المتحـــدة،  الأمـــم  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 

المتحـــدة  الأمـــم  وصفـــت  أن  ســـبق  والتـــي 

ـــن  ـــرت ع ـــامية”، وعب ـــاداة الس ـــر لمع ـــا “وك بأنه

تضامنهـــا الكامـــل مـــع إســـرائيل رافضـــة أي 

دعـــوات لمقاطعتهـــا أو حظـــر إرســـال الســـاح 

بمســـاندة  طالبـــت  كمـــا  إليهـــا،  الأمريكـــي 

غيـــر مشـــروطة للجيـــش الإســـرائيلي “بـــكل 

مـــا يحتاجـــه، متـــى يحتاجـــه، دون أي شـــروط 

ـــة  ـــك بالإضاف ـــل”. ذل ـــر الكام ـــاز النص ـــوق إنج تع

ــى تعييـــن “ترامـــب” رجـــل الأعمـــال “ســـتيفن  إلـ

ــى الشـــرق  ويتكـــوف” مبعوثًـــا خاصًـــا لـــه إلـ

الأوســـط، وهـــو مدافـــع قـــوي عـــن إســـرائيل.

	2 تكـرار التصريحـات الداعمـة لإسـرائيل: تفـرض .

تصريحـات “ترامـب” تحديـات عديـدة؛ إذ يبقـى 

ويؤكـد  سياسـته  قلـب  فـي  إسـرائيل  دعـم 

ى إنهـاء الحـرب، لكنـه لا يشـير  علـى الحاجـة إلـ

لوقـف  إسـرائيل  علـى  الضغـط  إلـى  بوضـوح 

“ترامـب”  صـرح  فقـد  العسـكرية.  عملياتهـا 

إسـرائيل  مسـاحة  أن   2024 أغسـطس  فـي 

فكّـر  ولطالمـا  الخارطـة،  علـى  صغيـرة  تبـدو 

سـابق،  وقـت  وفـي  توسـيعها8.  كيفيـة  فـي 

قـال إنـه لـم يشـجع رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 

بنياميـن نتنياهـو علـى الموافقـة علـى اتفـاق 

وقـف إطالق النـار في غـزة، وأضاف فـي مؤتمر 

بولايـة  بيدمينسـتر  فـي  منزلـه  فـي  صحفـي، 

يحقـق  “أن  نتنياهـو  أخبـر  إنـه  نيوجيرسـي، 

انتصـاره وينهـي هذا الأمر”9. وفـي أثناء حملته 

أصـوات  كسـب  “ترامـب”  حـاول  الانتخابيـة، 

اليهـود الأمريكييـن من خلال اسـتغلال الحرب 

فـي غـزة، حيـث قـال فـي حديـث أمـام جمهـور 

إسـرائيل  إن  نيويـورك،  فـي  اليهـود  مـن  كبيـر 

لـم  إذا  الأرض  وجـه  علـى  مـن  تُمحـى  “سـوف 

الرئاسـية”10، كمـا هاجـم  الانتخابـات  فـي  يفـز 

خصومـه الديمقراطييـن، مشـيرًا بشـكل خـاص 

“كامـالا  الديمقراطـي  الحـزب  مرشـحة  إلـى 

ى “التنصـل مـن دعـم  هاريـس”، حيـث دعاهـا إلـ

والمعاديـن  حمـاس  مـع  المتعاطفيـن  كل 

الجامعـات  فـي  إسـرائيل  وكارهـي  للسـامية 

آخـر”. مـكان  كل  وفـي 

	3 الدعـــوة إلـــى الســـام مـــن دون خطـــة واضحـــة: .

ــدة  ــي عـ ــب” فـ ــد “ترامـ ــن تأكيـ ــم مـ ــى الرغـ علـ

ــه  ــرب، فإنـ ــوية الحـ ــزم تسـ ــه يعتـ ــبات أنـ مناسـ

ــى اســـتراتيجية واضحـــة  لـــم يشـــر صراحـــةً إلـ

أجراهـــا  مقابلـــة  وفـــي  إنهائهـــا.  لخطـــوات 

مؤخـــرًا مـــع مجلـــة “تايمـــز” الأمريكيـــة، رفـــض 

“ترامـــب” أن يقـــول مـــا إذا كان يدعـــم حـــل 

إســـرائيل  بيـــن  الحـــرب  لوقـــف  الدولتيـــن 

وحركـــة حمـــاس، وكذلـــك لـــم يقـــل مـــا إذا 

الغربيـــة،  كان يدعـــم ضـــم إســـرائيل للضفـــة 

وقـــال إنـــه يدعـــم “أي حـــل يمكننـــا القيـــام بـــه 

ــى وجـــود  لتحقيـــق الســـام”، مـــع الإشـــارة إلـ

لـــم  لكنـــه  الدولتيـــن،  لحـــل  أخـــرى”  “بدائـــل 

يقـــدم تفاصيـــاً محـــددة حـــول الســـبل البديلـــة 

ــا أؤيـــد أي  ــال: “أنـ ــة. وقـ ــي المنطقـ للســـام فـ

الســـام،  لتحقيـــق  بـــه  القيـــام  حـــل يمكننـــا 

وهنـــاك أفـــكار أخـــرى غيـــر حـــل الدولتيـــن، 

لكننـــي أؤيـــد أي شـــيء، أي شـــيء ضـــروري 

لتحقيـــق الســـام الدائـــم وليـــس الســـام فقـــط، 

ـــك  ـــث ينتهـــي ب ولا يمكـــن أن يســـتمر الأمـــر حي

ــى مأســـاة، وهنـــاك  الأمـــر كل 5 ســـنوات إلـ

بدائـــل أخـــرى”11.

رابعًًا: سياسات “ترامب” المتوقعة 
تجاه حرب غزة

اتبـــاع  ــى  إلـ “ترامـــب”  يســـعى  أن  يمكـــن  ــي،  بالتالـ

جملـــة مـــن السياســـات تجـــاه الحـــرب الإســـرائيلية 

والصـــراع  خـــاص،  بشـــكل  غـــزة  فـــي  قطـــاع  فـــي 

ــرز  ــل أبـ ــام، تتمثـ ــرائيلي بشـــكل عـ الفلســـطيني الإسـ

ملامحهـــا فيمـــا يلـــي:

	1 الضغـــط الأمريكـــي لوقـــف الحـــرب بشـــروط .

ــرام  ــى إبـ ــد يســـعى “ترامـــب” إلـ ــرائيلية: قـ إسـ

صفقـــة توقـــف إطـــاق النـــار فـــي قطـــاع غـــزة، إلا 

أنهـــا ســـتكون وفـــق شـــروط ومصالـــح إســـرائيل، 

وقـــد ظهـــر ذلـــك مـــن خـــال تصريحاتـــه الأخيـــرة 

التـــي هـــدد فيهـــا قائـــا: “إذا لـــم يتـــم إطـــاق 

ســـراح الأســـرى قبـــل 20 ينايـــر 2025، وهـــو 

منصـــب  بفخـــر  فيـــه  ــى  أتولـ الـــذي  التاريـــخ 

رئيـــس الولايـــات المتحـــدة، فســـيكون هنـــاك 

ــي الشـــرق الأوســـط”. جحيـــم يدفـــع ثمنـــه فـ



30

	2 طـــرح صفقـــة اقتصاديـــة مقابـــل وقـــف الحـــرب: .

يُعـــرف “ترامـــب” بميولـــه لإنجـــاز الصفقـــات 

الســـام  بفكـــرة  ويؤمـــن  كبيـــر،  بشـــكل 

الاقتصـــادي، فقـــد يعمـــل علـــى وقـــف إطـــاق 

النـــار فـــي غـــزة عبـــر فـــرض شـــروط قاســـية 

علـــى حمـــاس والفلســـطينيين، مقابـــل وعـــود 

تخفيـــف  أو  الاقتصـــادي  الوضـــع  بتحســـين 

ـــراع،  ـــذري للص ـــل ج ـــن دون ح ـــن م ـــار، ولك الحص

الأجـــل  قصيـــرة  تســـوية  ســـتكون  أنهـــا  أي 

وليســـت حـــاً دائمًـــا، فربمـــا ينتـــج عـــن تلـــك 

ـــة دون معالجـــة  ـــة فـــرض هدن التســـوية المؤقت

قضايـــا الحـــرب الأساســـية، وقـــد تميـــل الصفقـــة 

ــل  ــيما أنّ التوصـ ــب، لا سـ ــل أبيـ ــروط تـ ــى شـ إلـ

إلـــى صفقـــة ســـريعة يعـــد نصـــرًا لإدارة ترامـــب.

	3 عـــودة . إن  للاســـتيطان:  مباشـــر  غيـــر  دعـــم 

بســـيطرة  التوقعـــات  مـــن  تزيـــد  “ترامـــب” 

الأراضـــي  مـــن  مزيـــد  علـــى  إســـرائيل 

الفلســـطينية أو ضمهـــا المحتمـــل لجـــزء علـــى 

الأقـــل مـــن غـــزة والضفـــة الغربيـــة، حيـــث لـــم يبـــدِ 

“ترامـــب” معارضتـــه لضـــم الضفـــة واعترفـــت 

إدارتـــه فـــي الســـابق بالســـيادة الإســـرائيلية 

ــام  122019  ــي عـ ــولان فـ ــات الجـ ــى مرتفعـ علـ

الداعميـــن  فريقـــه  أعضـــاء  ــى  إلـ وبالنظـــر   ،

للاســـتيطان، فيرجـــح أن تشـــهد فترتـــه المقبلـــة 

تشـــجيعًا للسياســـات الاســـتيطانية للحكومـــة 

اليمينيـــة المتطرفـــة برئاســـة “نتنياهـــو”، ولـــن 

ـــتيطاني  ـــع الاس ـــأن التوس ـــا بش ـــارس ضغوطً تم

فـــي الضفـــة الغربيـــة، بـــل قـــد تضمـــن التوســـع 

ــا يمكـــن  ــار مـ ــي إطـ ــاريع التوطيـــن فـ ــي مشـ فـ

تســـميته بـ”صفقـــة القـــرن 2”.

	4 ـــد . ـــن: ق ـــل الدولتي ـــن ح ـــو م ـــول تخل ـــم حل تقدي

القادمـــة الطموحـــات  “ترامـــب”  إدارة  تدعـــم 

حـــل  تجعـــل  التـــي  المتطرفـــة  الإســـرائيلية 

عـــن  بعيـــدًا  عليـــه  المتفـــاوض  الدولتيـــن 

تصريحاتـــه  تكـــررت  حيـــث  بشـــكل،  المنـــال 

غيـــر المؤيـــدة لحـــل الدولتيـــن كحـــل لإنهـــاء 

ففـــي  الإســـرائيلي،  الفلســـطيني  الصـــراع 

مقابلـــة أجراهـــا مـــع مجلـــة تايـــم الأمريكيـــة 

فـــي  “ترامـــب”  شـــكك   ،2024 أبريـــل  فـــي 

الدولتيـــن،  حـــل  تطبيـــق  نجـــاح  إمكانيـــة 

للغايـــة  صعبًـــا  ســـيكون  ذلـــك  أن  معتبـــرًا 

حـــواره  وفـــي  الحاليـــة،  الظـــروف  ظـــل  فـــي 

ــع  ــر مـ ــي التقريـ ــابقًا فـ ــار إليـــه سـ ــر المشـ الأخيـ

المجلـــة ذاتهـــا، فـــي ديســـمبر 2024، رفـــض 

“ترامـــب” التصريـــح عمـــا إذا كان يدعـــم حـــل 

ــى أن  ــار إلـ ــزة، وأشـ ــرب غـ ــف حـ ــن لوقـ الدولتيـ

“هنـــاك أفـــكارًا أخـــرى يمكـــن القيـــام بهـــا”.

	5 يعـــد . التطبيـــع:  اتفاقـــات  5اســـتكمال 

أبـــرز  أحـــد  إبراهـــام  اتفاقـــات  اســـتكمال 

أجنـــدة  أولويـــات  تحتـــل  التـــي  الاهتمامـــات 

“ترامـــب” تجـــاه الشـــرق الأوســـط، حيـــث تعـــد 

ـــة  ـــة الخارجي ـــرز فـــي السياس ـــاز الأب ـــة الإنج بمثاب

ــى.  ــب” الأولـ ــه إدارة “ترامـ ــذي خلفتـ والإرث الـ

ومـــن المرجـــح أن تعطـــي إدارة “ترامـــب” الثانيـــة 

الأولويـــة لتأميـــن اتفـــاق مماثـــل بيـــن المملكـــة 

وســـوف  وإســـرائيل.  الســـعودية  العربيـــة 

ــات  ــا لاتفاقيـ ــاره تتويجًـ ــذا باعتبـ ــى هـ ــر إلـ ينظـ

إبراهـــام، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت تحتفـــظ 

“ترامـــب”  ويـــدرك  لا،  أم  نفســـه  بالمســـمى 

تمامًـــا أن اســـتكمال عمليـــة التطبيـــع مرتبـــط 

ــاع  ــي قطـ ــرًا بتســـوية الحـــرب فـ ــا مباشـ ارتباطًـ

ـــوية  ـــو التس ـــوس نح ـــدم ملم ـــق تق ـــزة، وتحقي غ

الســـلمية للصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي13.

خامسًًا: كيـــــف تنظـــــر إسرائيــــل 

إلى فوز “ترامب”؟

“ترامـــب”  فـــوز  فـــي  وحكومتـــه  “نتنياهـــو”  يـــرى 

فرصـــة نـــادرة لإســـرائيل؛ حيـــث يتعهـــد “نتنياهـــو” 

ــرف  ــن المتطـ ــن اليميـ ــه مـ ــاء حكومتـ ــجيع أعضـ بتشـ

ــى النصـــر الكامـــل  بمضاعفـــة جهـــوده فـــي ســـعيه إلـ

مهمـــا طـــال الوقـــت الـــذي قـــد يســـتغرقه ذلـــك، 

كمـــا يطمـــح بعـــض أعضـــاء الائـــتلاف الحاكـــم الـــذي 

ــى  ــى دفـــن احتمـــالات حـــل الدولتيـــن إلـ يرأســـه إلـ

الأبـــد. وفـــي الوقـــت نفســـه، يعتقـــد “نتنياهـــو” أن 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودول الخليـــج الأخـــرى 

التطبيـــع  علـــى  المطـــاف-  -فـــي نهايـــة  ســـتوافق 

ــى البيـــت  مـــع إســـرائيل. ومـــع عـــودة “ترامـــب” إلـ

ـــات  ـــن أن الولاي ـــق م ـــوزراء واث ـــس ال ـــإن رئي ـــض، ف الأبي

ــرائيل14. ــدود لإسـ ــر محـ ــا غيـ ــتقدم دعمًًـ ــدة سـ المتحـ

مــلــــــــف العــــــــدد
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

ورغـــم أن إدارة “بايـــدن” دعمـــت إســـرائيل عســـكريًًا 

ـــا ودبلوماســـيًًا، فإنهـــا أظهـــرت اســـتياءًً  واقتصادي�

التـــي تديـــر بهـــا إســـرائيل  متكـــررًًا مـــن الطريقـــة 

مـــن  كثيـــر  فـــي  “بايـــدن”  الرئيـــس  وكان  الحـــرب، 

ـــت  ـــو”. وكان ـــع “نتنياه ـــر م ـــى خلاف مباش ـــان عل الأحي

ـــة  ـــل حكوم ـــبب تعطي ـــتمرة، بس ـــات مس ـــاك صدام هن

إطلاق  وقـــف  مفاوضـــات  لاســـتمرار  “نتنياهـــو” 

النـــار وإحجامهـــا عـــن توســـيع توزيـــع المســـاعدات 

الإنســـانية فـــي غـــزة.

ـــى “ترامـــب” لقـــب  ـــق عل ـــذي أطل ـــرى “نتنياهـــو”، ال وي

الأبيـــض”،  البيـــت  فـــي  لإســـرائيل  صديـــق  “أعظـــم 

كل  تنفيـــذ  تســـتطيع  المتطرفـــة  حكومتـــه  أن 

شـــرط،  أو  قيـــد  دون  الاســـتيطانية  مخططاتهـــا 

خاصـــة بعـــد ترشـــيح “ترامـــب” فريقـــه فـــي السياســـة 

ــل  ــرائيل، مثـ ــاء لإسـ ــن الأوفيـ ــن المؤيديـ ــة مـ الخارجيـ

ــي” كمـــا ســـبق القـــول.  “روبيـــو” و”هاكابـ

الإســـرائيلية،  الميدانيـــة  التحـــركات  ــى  إلـ وبالنظـــر 

ــة  ــي الضفـ ــزة أو فـ ــاع غـ ــي قطـ ــا فـ ــي حربهـ ــواء فـ سـ

ـــاء  ـــة للبق ـــرائيلية واضح ـــة إس ـــاك ني ـــإن هن ـــة، ف الغربي

ــب”  ــت إدارة “ترامـ ــى إن ضغطـ ــرب، حتـ ــة حـ ــي حالـ فـ

ــح  ــر المرجـ ــن غيـ ــة. فمـ ــد هدنـ ــو” لعقـ ــى “نتنياهـ علـ

أن يوافـــق “نتنياهـــو” وائتلافـــه علـــى وقـــف الحـــرب 

توافـــق  وقـــد  المقبلـــة،  الفتـــرة  خلال  بالكامـــل 

ــي  إســـرائيل علـــى صفقـــة مؤقتـــة تســـتمر خلالهـــا فـ

ــل  ــن تقبـ ــا لـ ــى الأرض، لكنهـ ــا علـ ــذ مخططاتهـ تنفيـ

ــي “ترامـــب”، بـــل ستســـتغل  بإنهـــاء الحـــرب بعـــد تولـ

ــدود. ــى الحـ ــى أقصـ ــا إلـ ــوي لهـ ــه القـ دعمـ

ــيعمل  ــه سـ ــرح أنـ ــب” صـ ــن أن “ترامـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ

السياســـية  خلفيتـــه  فـــإن  الحـــرب،  وقـــف  علـــى 

ــه  ــأنّّ تحركاتـ ــارات بـ ــي إشـ ــرائيل تعطـ ــازة لإسـ المنحـ

الـــذي  الأمـــر  إســـرائيل،  لمصلحـــة  ـــا  غالب� ســـتكون 

ينســـجم مـــع السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تجـــاه 

الملـــف الفلســـطيني، بغـــض النظـــر عـــن شـــخصية 

رئيـــس البيـــت الأبيـــض، ولكـــن قـــد يســـتخدم “ترامـــب” 

أســـاليب مختلفـــة فـــي إطـــار سياســـته الخارجيـــة، وقـــد 

يتبـــع سياســـات هـــي أميـــل لتعزيـــز نفـــوذ إســـرائيل، 

وتقليـــص الدعـــم للفلســـطينيين؛ ممـــا قـــد يســـهم فـــي 

تأجيـــج الصـــراع، ويزيـــد مـــن تعقيـــد الحلـــول الســـلمية؛ 

ــى المحـــك15. ــة علـ ــتقرار المنطقـ ــع اسـ ــا يضـ ممـ

فعلــى الرغــم مــن تصريحــات “ترامــب” المتكــررة حــول 

نيتــه فــي إنهــاء الحــرب فــي غــزة، فــإن السياســات 

ـى إســرائيل  الســابقة التــي أظهــر فيهــا انحيــازه إلـ

ــع أن  ــة؛ إذ يتوق ــرة المقبل ــاؤل فــي الفت ــو للتف لا تدع

ينتــج عــن تلــك السياســات تعميــق للأزمــة وإضعــاف 

ــرة،  ــرب الدائ ــلمية للح ــول س ــل إلــى حل ــرص التوص لف

الشــرق  فــي  التوتــرات  تصاعــد  ـى  إلـ تــؤدي  وقــد 

الأوســط. ومــن خلال الدعــم الأمريكــي غيــر المشــروط 

المفاوضــات  فــرص  تتراجــع  أن  يمكــن  لإســرائيل، 

المســتقبلية مــع الفلســطينيين، بــل وقــد تعرقــل أي 

الفلسطيني-الإســرائيلي. الصــراع  لتســوية  فرصــة 

فــي الســياق ذاتــه، وعلــى الرغــم مــن عــدم وضــوح 

فــي  الحــرب  بإنهــاء  يتعلــق  فيمــا  “ترامــب”  رؤيــة 

ــه إدراك أن  غــزة وتحقيــق الــسلام، يتعيــن علــى إدارت

والسياســي  العســكري  الدعــم  سياســات  اســتمرار 

الأمريكــي لإســرائيل ســوف يقــود إلى اســتمرار الحرب 

علــى جبهاتهــا المختلفــة وتعميــق حالــة الأزمــة فــي 

لإيجــاد  ضــرورة  هنــاك  أن  حيــث  الأوســط،  الشــرق 

الــسلام  تحقيــق  تضمــن  حقيقيــة  سياســية  حلــول 

بيــن إســرائيل والفلســطينيين وتوقــف السياســات 

الفلســطيني. للشــعب  والإبــادة  الاســتيطانية 

هــذا وتجــدر الإشــارة أيضًًــا إلــى أن المتغيــرات الراهنــة 

“ترامــب”  إدارة  علــى  تفــرض  الأوســط  الشــرق  فــي 

الحــرب  لإنهــاء  تســوية  إبــرام  نحــو  الدفــع  ضــرورة 

ــر  ــن مخاط ــد م ــك للح ــزب الله، وذل ــرائيل وح ــن إس بي

-فــي  تُُجبِِــر  قــد  إقليميــة  حــرب  ـى  إلـ الصــراع  تطــور 

التــورط  نهايــة المطــاف- الولايــات المتحــدة علــى 

لا  التــي  الأوســط  الشــرق  حــروب  فــي  أخــرى  مــرة 

الأميركــي،  الاقتصــاد  لاســتنزاف  وتجنبًًــا  تنتهــي، 

العســكري  والإنهــاك  الاســتنزاف  مــن  والمزيــد 

قــد  مــا  وهــو  الإســرائيلي،  والبشــري  والاقتصــادي 

محاولــة  ـى  إلـ “ترامــب”  إدارة  يدفــع  عــامالًا  يشــكل 

ــد  ــة المزي ــا لممارس ــكل دافعًً ــة، ويش ــق التهدئ تحقي

الحــرب16. لوقــف  “نتنياهــو”  علــى  الضغــط  مــن 

علـــى صعيـــد آخـــر، فـــإن المتغيـــرات التـــي تشـــهدها 

الحـــرب  فيهـــا  بمـــا  عـــام،  بشـــكل  المنطقـــة 

فـــي  والتصعيـــد  ولبنـــان  غـــزة  فـــي  الإســـرائيلية 

ـــه  ـــا كبيـــرًًا أمـــام “ترامـــب”، لكن� ســـوريا، تشـــكل تحدي�

ــي المقابـــل- يخلـــق فرصًًـــا كبيـــرة أمـــام الولايـــات  -فـ

فـــي المنطقـــة  المتحـــدة لإعـــادة تشـــكيل دورهـــا 

ــي  ــر فـ ــار الـــدور الأمريكـــي القـــادر علـــى التأثيـ وإظهـ

المنطقـــة للحفـــاظ علـــى المصالـــح الأمريكيـــة مـــن 

المنافســـة  الدوليـــة  القـــوى  ولمواجهـــة  جانـــب، 

وأن  خاصـــة  آخـــر؛  جانـــب  مـــن  المتحـــدة  للولايـــات 

الفتـــرة الماضيـــة أثـــرت فـــي صـــورة الولايـــات المتحـــدة 

ــي المحافـــل  ســـلبيًًا؛ فالدعـــم الأمريكـــي لإســـرائيل فـ

ــي وجـــه أي قـــرار  الدوليـــة ووقـــوف إدارة “بايـــدن” فـ

مـــن شـــأنه معاقبـــة إســـرائيل بســـبب حربهـــا فـــي 

ــي  غـــزة قـــد تســـبب فـــي إثـــارة الـــرأي العـــام الدولـ

والأمريكـــي، وأســـفر عـــن انعـــدام الثقـــة فـــي الولايـــات 

المتحـــدة، وشـــكك فـــي رغبتهـــا فـــي إرســـاء الاســـتقرار 

فـــي المنطقـــة.

ـــا، إن اســـتمرار السياســـات الإســـرائيلية خلال  ختام�

حـــرب غـــزة مـــن تهجيـــر واســـتيطان وإبـــادة للشـــعب 

ـــراع  ـــة الص ـــعة رقع ـــؤدي إلـــى توس ـــد ت ـــطيني ق الفلس

ــة  ــات كارثيـ ــيترك تداعيـ ــي سـ ــة، وبالتالـ ــي المنطقـ فـ

علـــى المصالـــح الأمريكيـــة فيهـــا، وهـــو مـــا يجـــب 

وســـيفضي  تدركـــه،  أن  المتحـــدة  الولايـــات  علـــى 

ــى تزايـــد حـــدة الصراعـــات  فـــي نهايـــة المطـــاف إلـ

بصـــورة قـــد تدفـــع بانـــزلاق إدارة “ترامـــب” فـــي تلـــك 

الصراعـــات. وممـــا لا شـــك فيـــه أن عـــدم معالجـــة 

وتحقيـــق  الفلسطيني-الإســـرائيلي  الصـــراع  جـــذور 

التســـوية الســـلمية للصـــراع مـــن خلال ضمـــان إقامـــة 

دولـــة فلســـطينية مســـتقلة، ومنـــح الفلســـطينيين 

المخططـــات  ووقـــف  المشـــروعة،  حقوقهـــم  كل 

الاســـتيطانية الإســـرائيلية ونزيـــف الـــدم الفلســـطيني، 

أو  إســـرائيل  أو  المتحـــدة  الولايـــات  يجعـــل  لـــن 

المنطقـــة تشـــهد اســـتقرارًًا، بـــل يمكـــن القـــول إن 

ــن  ــرة لا يمكـ ــج مدمـ ــى نتائـ ــا إلـ ـ ــيفضي يقين� ذلـــك سـ

تفاديهـــا، وســـتلقي بتداعياتهـــا علـــى كل الأطـــراف.
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شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

التحولات الأمنية والاستراتيجية في 
منطقة القرن الأفريقي في عهد »ترامب«

رحمة حسن
باحث أول بالمرصد المصري،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مــع اقتــراب تســلم الرئيــس الأمريكــي “دونالــد ترامــب” الإدارة الأمريكيــة فــي 20 ينايــر 2025، وانتهــاء فتــرة 

ــة  ــارة الأفريقي ــاه الق ــة تج ــتراتيجية الأمريكي ــإن الاس ــدن”، ف ــو باي ــس “ج ــادة الرئي ــن بقي ــم الديمقراطيي حك

ســتحكمها العديــد مــن العوامــل فــي ظــل عــدم وجــود سياســات واضحــة وثابتــة مــن الإدارات الأمريكيــة 

المتعاقبــة، بجانــب التنافــس الدولــي علــى القــارة، الــذي يؤثــر فــي تراجــع دور الولايــات المتحــدة فــي القــارة 

الأفريقيــة بشــكل عــام، ومنطقــة القــرن الأفريقــي وشــرق أفريقيــا بشــكل خــاص، وذلــك علــى المســتويين 

ــل  ــي ظ ــة ف ــولات محتمل ” تح ــكا أوالًا ــب “أمري ــة ترام ــر سياس ــع أن تظه ــن المتوق ــي. وم ــي والسياس الأمن

المقارنــة بيــن الفتــرة الســابقة، ودوافــع التحــول فــي السياســات المســتقبلية. 

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن
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: الاستراتيجيات الأمريكية تجاه  أوالًا
المنطقة

الأمريكيـــة  الاســـتراتيجيات  مقارنـــة  يمكـــن 

المتعاقبـــة تجـــاه أفريقيـــا والقـــرن الأفريقـــي علـــى 

القـــوات  “سياســـة”  خلال  مـــن  الخصـــوص  وجـــه 

الأمريكيـــة فـــي أفريقيـــا )Africom(، والتـــي تربـــط 

ــع  ــع تراجـ ــية. ومـ ــة والدبلوماسـ ــن والتنميـ ــن الأمـ بيـ

أحـــد هـــذه الأدوار أو ســـيطرة دور علـــى آخـــر، فإنهـــا 

علاقـــة  تربـــط  التـــي  الرئيســـية  المحـــاور  تمثـــل 

ــرن  ــام، والقـ ــكل عـ ــا بشـ ــدة بأفريقيـ ــات المتحـ الولايـ

فيـــه  تختلـــف  والتـــي  خاصـــة،  بصفـــة  الأفريقـــي 

بالمناطـــق  الاهتمـــام  فـــي  الديمقراطيـــة  الإدارات 

الاســـتراتيجية  تركـــز  فقـــد  الأفريقيـــة.  الجغرافيـــة 

ــوب  ــرب وجنـ ــى دول غـ ــة علـ ــة الديمقراطيـ الأمريكيـ

ــاحل  ــى سـ ــة علـ ــدول المطلـ ــة والـ ــراء الأفريقيـ الصحـ

ــي القـــرن الأفريقـــي  غينيـــا، فيمـــا اســـتمر التعـــاون فـ

ـــا لتغيـــر الظـــروف والسياســـات  بشـــكل متفـــاوت وفقًً

ـــام  ـــذ الاهتم ـــة؛ فاتخ ـــح الأمريكي ـــرة فـــي المصال المؤث

الأمريـــكي ـــعدة أـــشكال تمثـــلت فيـــما يـــلي:

	1 الاســـتراتيجية الأمريكيـــة “ازدهـــار أفريقيـــا”: .

ــى  دعمـــت إدارة “ترامـــب” فـــي ولايتـــه الأولـ

تطويـــر اســـتراتيجية “ازدهـــار أفريقيـــا” فـــي عـــام 

2018، والتـــي عملـــت علـــى تحقيـــق المصالـــح 

ــتجابة  ــبل الاسـ ــم سـ ــة ودعـ ــة التجاريـ الأمريكيـ

الإنســـانية، مـــع إعـــادة تقديـــم المســـاعدات، 

الســـلع  اســـتقبال  أســـواق  تعزيـــز  بجانـــب 

والتبـــادل  الصـــادرات  وتوســـيع  الأمريكيـــة، 

التجـــاري، واســـتخدام قانـــون النمـــو والفـــرص 

التجـــاري  التبـــادل  لتعزيـــز  أفريقيـــا،  فـــي 

الأفريقيـــة  الـــدول  مـــع  العادلـــة  والتجـــارة 

الواقعـــة فـــي جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى1.

محل  الأفريقية  الصحراء  جنوب  دول  كانت  ولطالما 

اهتمام الإدارة الأمريكية، فقامت إدارة “بايدن” بإطلاق 

“الاستراتيجية  إعلان  عقب  الأفريقية  الأمريكية  القمة 

الأمريكية للوجود في الصحاري الأفريقية” في أغسطس 

والعلاقات  المتنوعة  الدبلوماسية  لاستعادة   2020

نتيجة  العلاقات  تدهور  عقب  أفريقيا،  مع  الدولية 

واستراتيجيته  الأفارقة،  القادة  ضد  “ترامب”  تصريحات 

إلى  “بايدن”  استراتيجية  الثنائي، فهدفت  التعامل  في 

القارة  تجاه  الأمريكية  للسياسات  شامل  إصلاح  إجراء 

وخاصةًً دول أفريقيا جنوب الصحراء، من خلال الانفتاح 

الديمقراطية  المكاسب  وتعظيم  المجتمعات،  على 

الفرص  وتعزيز  كورونا،  جائحة  من  والتعافي  والأمنية، 

وتعزيز  المناخية،  التغيرات  ومواجهة  الاقتصادية، 

التكيف والانتقال العادل للطاقة2. 

	2 المســـاعدات الإنســـانية والتنمويـــة: تنصـــب .

دول  تجـــاه  المتحـــدة  الولايـــات  سياســـات 

والصومـــال  إثيوبيـــا  علـــى  الأفريقـــي  القـــرن 

وكينيـــا3وإن امتـــد مفهـــوم القـــرن الأفريقـــي 

ــي  العالمـــي ليشـــمل دول الصومـــال وجيبوتـ

“كينيـــا  دول  بجانـــب  وإثيوبيـــا  وإريتريـــا 

والســـودان وجنـــوب الســـودان وأوغنـــدا. هـــذا 

وتقـــدم الولايـــات المتحـــدة فـــي عـــام 2024 

ـــة  ـــة لنحـــو 31 دول ـــار دولار إضافي ـــر مـــن ملي أكث

أفريقيـــة، فيمـــا تُعـــد الولايـــات المتحـــدة مـــن 

أكبـــر المانحيـــن للمســـاعدات التنمويـــة فـــي 

ــار دولار  ــو 1,4 مليـ ــي بنحـ ــرن الأفريقـ دول القـ

فـــي موازنـــة عـــام 2023، كمســـاعدات إنســـانية 

ــاث،  ــدول الثـ ــوارئ للـ ــالات الطـ ــة حـ ومواجهـ

وأعلنـــت حزمـــة إضافيـــة بنحـــو مـــا يقـــرب مـــن 

إنســـانية  كمســـاعدات  دولار  مليـــون   524

حاســـمة لأزمـــة القـــرن الأفريقـــي بتمويـــل مـــن 

ــة ووزارة  ــة الدوليـ ــة للتنميـ الوكالـــة الأمريكيـ

الخارجيـــة الأمريكيـــة؛ ممـــا يســـهم فـــي إعانـــة 

نحـــو 23 مليـــون شـــخص فـــي إثيوبيـــا وكينيـــا 

والصومـــال الذيـــن يواجهـــون جوعًـــا شـــديدًا4، 

ــا  ــت منهـ ــي عانـ ــاف التـ ــات الجفـ ــة موجـ نتيجـ

عـــام  منـــذ  الأســـوأ  تعـــد  والتـــي  المنطقـــة 

2020، بجانـــب الصراعـــات الإثيوبيـــة الداخليـــة 

التـــي فاقمـــت مـــن أزمـــة النـــزوح منـــذ عـــام 

2018، والصـــراع فـــي الصومـــال نتيجـــة حركـــة 

الشـــباب بجانـــب تزايـــد عمليـــات العنـــف5. 

	3 التعــاون العســكري: يظهــر مفهــوم القــرن .

عمليــات  فــي  الواســع  بمعنــاه  الأفريقــي 

والأمنيــة،  العســكرية  المتحــدة  الولايــات 

القــوات  المتحــدة  الولايــات  فأنشــأت 

بعــد  عــام 2007  فــي  )أفريكــوم(  الأمريكيــة 

المتناميــة  اســتيعاب الأهميــة الاســتراتيجية 

السياســات  تنفيــذ  علــى  والعمــل  لأفريقيــا، 

الأمريكيــة مــن خــال الحفــاظ علــى اســتقرار 

الأمريكيــة  القيــادة  وتولــت  القــارة،  وتنميــة 

فــي أفريقيــا مســئولية الأنشــطة العســكرية 

ــة فــي المناطــق التــي كانــت تشــكل  الأمريكي

فــي الســابق جــزءًا مــن ثــاث قيــادات جغرافيــة، 

باســتثناء  أفريقيــا  كل  الآن  تشــمل  والتــي 

بيــن  العلاقــة  لتداخــل  وفقًــا  وتضــم  مصــر، 

مــن  أعضــاءً  والدبلوماســية  والتنميــة  الأمــن 

ــة  ــة للتنمي ــة الأمريكي ــة، والوكال وزارة الخارجي

مــن  ذلــك  وغيــر  الخزانــة،  ووزارة  الدوليــة، 

وكالات حكوميــة أمريكيــة معنيــة بأفريقيــا.

المشـــتركة  المشـــتركة  المهـــام  قـــوة  وانتقلـــت 

عـــام  فـــي  تأسســـت  التـــي  الأفريقـــي،  القـــرن  فـــي 

ــي مواجهـــة عمليـــات القرصنـــة  2002، وأســـهمت فـ

العســـكرية  القيـــادة  ــى  إلـ الأفريقـــي  القـــرن  فـــي 

ــا  ــي مهمتهـ ــتمرت فـ ــا، واسـ ــي أفريقيـ ــة فـ الأمريكيـ

لتعزيـــز القـــدرات التشـــغيلية والمؤسســـية لجيـــوش 

الـــدول الشـــريكة فـــي شـــرق أفريقيـــا مـــن موقـــع 

ــي، وانعكـــس حجـــم  العمليـــات فـــي قاعـــدة جيبوتـ

ــادة  ــية لقـ ــات الدبلوماسـ ــن خلال العلاقـ ــاون مـ التعـ

الأفارقـــة؛  المســـئولين  مـــع  “أفريكـــوم”  قـــوات 

ــى  ــن 9 إلـ ــي مـ ــاون الأمنـ ــب التعـ ــدد مكاتـ ــزداد عـ ليـ

ــا انعكـــس علـــى برامـــج  40 بحلـــول عـــام 2015؛ ممـ

أفضـــل. بشـــكل  أفريقيـــا  فـــي  الأمنـــي  التعـــاون 

فـــي  العســـكري  التعـــاون  اســـتراتيجيات  تركـــزت 

عهـــد الرئيـــس الســـابق “بـــاراك أوبامـــا” فـــي عـــام 

مكافحـــة  شـــراكات  “صنـــدوق  إنشـــاء  فـــي   2014

ــن خلال  ــريعة مـ ــتجابة السـ ــراكة الاسـ ــاب، وشـ الإرهـ

قـــوات حفـــظ الـــسلام ومنظمـــات الحـــرس الوطنـــي 
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

الأمريكـــي بالـــدول الأفريقيـــة لحفـــظ الـــسلام فـــي 

أفريقيـــا ومكافحـــة الأوبئـــة، ومبـــادرة حوكمـــة الأمـــن 

عـــام 2014، بجانـــب تقديـــم المعـــدات والخدمـــات 

الدفاعيـــة والتعليـــم والتدريـــب العســـكري، وركـــزت 

ـــاد،  ـــرة تش ـــوض بحي ـــا وح ـــرب أفريقي ـــى غ ـــا عل مهامه

منـــذ  الأمريكيـــة  البحريـــة  القـــوات  عمـــل  بجانـــب 

عـــام 2009 لتحســـين السلامـــة والأمـــن البحـــري فـــي 

ــا.  ــج غينيـ ــي خليـ ــة فـ ــا، وخاصـ أفريقيـ

فيمـــا كان قبـــل هـــذا التاريـــخ التركيـــز الاســـتراتيجي 

فـــي شـــرق أفريقيـــا ممـــثالًا فـــي حمايـــة المصالـــح 

ــي  الأمريكيـــة، فـــكان الارتـــكاز فـــي دولتـــي جيبوتـ

البحـــر  علـــى  مطلـــة  دوالًا  باعتبارهمـــا  والصومـــال، 

ـــة  ـــات القرصن ـــب انتشـــار الإرهـــاب وعملي الأحمـــر، بجان

ـــح الأمريكيـــة فـــي البحـــر الأحمـــر  التـــي هـــددت المصال

ــي  وخليـــج عـــدن وشـــرق وشـــمال أفريقيـــا وخاصـــةًً فـ

ليبيـــا، فقامـــت فـــي عـــام 2011 بنشـــر أفـــراد مـــن 

الجيـــش الأمريكـــي وســـط أفريقيـــا. وبعـــد الهجـــوم 

علـــى البعثـــة الدبلوماســـية الأمريكيـــة فـــي ليبيـــا 

فـــي عـــام 2012، قامـــت بزيـــادة العســـكريين فـــي 

الســـريعة  الاســـتجابة  لدعـــم  ــي  وجيبوتـ أوروبـــا 

وقـــوة  أفريقيـــا  لشـــرق  الاســـتجابة  قـــوة  لتدريـــب 

المهـــام البحريـــة الجويـــة والبريـــة الخاصـــة. وفـــي 

عـــام 2013، اعترفـــت الولايـــات المتحـــدة بالحكومـــة 

الفيدراليـــة الصوماليـــة، ودعمـــت القـــوات الأفريقيـــة 

لمواجهـــة  الفيدراليـــة  والحكومـــة  الصومـــال  فـــي 

حركـــة الشـــباب الإرهابيـــة التابعـــة لتنظيـــم القاعـــدة 

ـــفي الصوـــمال. ـــقي  وعملـــيات الاتـــحاد الأفري

هـــذه  لتنفيـــذ  الأساســـية  الأدوات  وكانـــت 

الاســـتراتيجية هـــي المشـــاركات العســـكرية، وبرامـــج 

التعـــاون الأمنـــي، والتدريبـــات، ودعـــم عمليـــات حفـــظ 

الـــسلام. ومـــن خلال التدريبـــات التـــي ترعاهـــا القيـــادة 

ـــكرية  ـــوات العس ـــت الق ـــا، عمل ـــة فـــي أفريقي الأمريكي

الأمريكيـــة علـــى تحســـين التوافـــق بيـــن القـــوات 

عـــام  وبحلـــول  الشـــريكة.  والأوروبيـــة  الأفريقيـــة 

2016، ضمـــت المشـــاركات 41 دولـــة أفريقيـــة، و22 

دولـــة غيـــر أفريقيـــة، و8 منظمـــات دوليـــة وإقليميـــة6.

واعتمـــدت اســـتراتيجية قيـــادة القـــوات الأمريكيـــة 

علـــى  ــى  الأولـ “ترامـــب”  ولايـــة  فـــي  أفريقيـــا  فـــي 

الأهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الشـــراكة  مفهـــوم 

تختلـــف  لـــم  والتـــي  الشـــركاء،  وبنـــاء  الأمريكيـــة 

المتعاقبـــة؛  الإدارات  فـــي  ســـلفها  عمـــا  مهامهـــا 

المتحـــدة  الولايـــات  اهتمـــت   2021 عـــام  ففـــي 

بالزيـــارات الدبلوماســـية لنحـــو 20 دولـــة، مـــع اخـــتلاف 

ــارة ووســـطها،  ــع دول جنـــوب القـ ــز مـ ــاق التركيـ نطـ

وحظـــي القـــرن الأفريقـــي بعمليـــات تدريـــب مشـــتركة 

ـــب  ـــا، بجان ـــي جيبوتـــي وفرنس ـــن دولت ـــركاء م ـــع الش م

بمشـــاركة  البحـــري  المجـــال  فـــي  التعـــاون  زيـــادة 

قـــوات مـــن 15 دولـــة مـــن شـــرق أفريقيـــا وأوروبـــا 

وأمريـــكا الشـــمالية وغـــرب المحيـــط الهنـــدي فـــي 

الســـنوية   )Cutlass Express( منـــاورات  سلســـلة 

لحمايـــة التجـــارة الحـــرة فـــي الميـــاه الأفريقيـــة، بجانـــب 

تنفيـــذ 9 غـــارات جويـــة بالتنســـيق مـــع الحكومـــة 

ــباب7   ــة الشـ ــة حركـ ــة، لمجابهـ ــة الصوماليـ الفيدراليـ

ــي ديســـمبر  رغـــم قـــرار ســـحب القـــوات الأمريكيـــة فـ

ـــك  2020. ولقـــد اعتمـــدت اســـتراتيجية “ترامـــب” كذل

ــي قاعـــدة  علـــى عمليـــات التدريـــب علـــى الأســـلحة فـ

ــا يقـــرب مـــن 120  ــاع مـ ــام 2019، واجتمـ ــي عـ جيبوتـ

ًــا مـــن القـــوات الجويـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة  مندوب�

وأوغنـــدا لاســـتعادة  وتنزانيـــا  وكينيـــا وبورونـــدي 

الشـــراكة الأفريقيـــة للطيـــران فـــي كينيـــا8.

ـــاع فـــي  ـــر الأوض ـــع تغي ـــدن”، وم ـــودة إدارة “باي ـــع ع وم

الشـــرق الأوســـط، اهتمـــت الولايـــات المتحـــدة بالقـــرن 

ـــاء  ـــاحل الغربـــي الأفريقـــي، فج ـــب الس الافريقـــي بجان

أقـــل ‬مـــن ‬‬500  بنشـــر   2022 عـــام  “بايـــدن”  قـــرار 

عســـكري ‬أمريكـــي‬ لمســـاعدة الســـلطات الصوماليـــة 

فـــي مكافحـــة تهديـــدات حركـــة الشـــباب الإرهابيـــة، 

بـــدول  الاهتمـــام  وغيـــاب  الروســـي  النفـــوذ  فـــإن 

القاعـــدة  ســـحب  فـــرض  علـــى  انعكـــس  الســـاحل، 

الأمريكيـــة مـــن النيجـــر بعـــد تغيـــر شـــكل الحكـــم فـــي 

دول الســـاحل الأفريقـــي، وفـــي تقريـــر قيـــادة أفريكـــوم 

ـــا والقـــرن  ـــج غيني لعـــام 2023، تجلـــت حاجـــة دول خلي

ــى بنيـــة تحتيـــة قويـــة للأمـــن البحـــري  الأفريقـــي إلـ

فقامـــت  البحريـــة.  ومواردهـــم  حدودهـــم  لحمايـــة 

القـــوات  وتدريـــب  بالتعـــاون  الأمريكيـــة  القـــوات 

الســـاحلية ودعمهـــا بأصـــول أمريكيـــة بحريـــة ونشـــر 

قواطـــع بحريـــة مؤقتـــة، وهـــو مـــا يمكـــن إرجاعـــه 

هجمـــات  لمقاومـــة  الازدهـــار”  “حـــارس  لعمليـــة 

ـــات المتحـــدة  الحوثييـــن، ومواجهـــة مـــا أســـمته الولاي

المنظـــم  وغيـــر  ــي  القانونـ غيـــر  الجائـــر  بالصيـــد 

ـــا9.  ـــاحل الغربـــي لأفريقي ـــة الس ـــن قبال ـــط بالصي المرتب

	4 أحـداث . منـذ  الإرهـاب:  مكافحـة  اسـتراتيجية 

السياسـة  وتبنـي  سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي 

أدت  الإرهـاب،  علـى  الحـرب  مبـدأ  الأمريكيـة 

“ترامـب”  ولايـة  فـي  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية 

الأمريكيـة  القـوات  سـحب  عقـب  الأولـى، 

تفاقـم  إلـى  الخـارج،  فـي  أعدادهـا  وتقليـص 

الصومـال  فـي  ظهـر  مـا  وهـو  الإرهـاب،  حجـم 

التحـدي  أن  إلا  أفغانسـتان،  فـي  وكذلـك 

فـي  الدولتيـن  كلتـا  وتوغـل  الروسـي  الصينـي 

القـارة، أثـر فـي بدايـة فتـرة “ترامـب” مـن خالل 

لعـام  الوطنـي”  الدفـاع  “اسـتراتيجية  إطالق 

)روسـيا   4+1 اسـتراتيجية  ضمـت  التـي   2018

والصيـن وإيـران وكوريـا الشـمالية + الإرهـاب( 

وتعزيـز  الدوليـة  للتهديـدات  الأولويـة  لمنـح 

الإرهـاب  ومكافحـة  العسـكرية  القـدرات 

النفـوذ  لمجابهـة  أمريكيـة  كاسـتراتيجية 

الصينـي والروسـي فـي القـارة. وقـد اسـتكمل 

إصـدار  خالل  مـن  الاسـتراتيجية  “بايـدن” 

“الدليـل الاسـتراتيجي المؤقـت للأمـن القومـي 

مـن  النزاعـات  قضايـا  ضـم  والـذي  الأمريكـي”، 

الفاعليـن مـن غيـر الـدول والمتطرفيـن بجانـب 

والأوبئـة،  المناخـي  التغيـر  مخاطـر  مجابهـة 

علـى  المـوارد  تخصيـص  سـبل  تحديـد  دون 

محـاور الاسـتراتيجية، إلا أن التدخـل الأمريكـي 

يتـم  لا  الإرهـاب  مكافحـة  مجـال  فـي  الفعلـي 

الجماعـات  التـي تهـدد فيهـا  الحـالات  فـي  إلا 

الخـارج10.  فـي  مصالحهـا  أو  أرضهـا  الإرهابيـة 

مواجهـة  علـى  المتحـدة  الولايـات  فعملـت 

التهديـدات مـن خالل التعـاون مـع المنظمـات 

الأفريقيـة لتحقيق الأهـداف الأمريكية، وتبني 
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مبـادرات لتحجيم النفوذين الصيني والروسـي، 

التـي  رة  المُسـيَّ الطائـرات  مجـال  فـي  وخاصـة 

الشـرق  للحلفـاء فـي  الجويـة  المجـالات  تهـدد 

الأوسـط وأفريقيـا 11، بجانـب توسـيع التعـاون 

“قطـاع  عبـر  الأفريقيـة  الـدول  مـع  الدفاعـي 

الدفـاع الخـاص الأمريكـي للقـوات المسـلحة” 

فـي مجـالات التكنولوجيـا والطاقـة لمنافسـة 

الروسـية.  “فاجنـر”  شـركة 

يضعنـــا الطـــرح الســـابق أمـــام حقيقـــة مفادهـــا أن 

فـــي المقـــام  التعـــاون الأمريكي-الأفريقـــي يخـــدم 

أماكـــن  تغيـــر  ومـــع  الأمريكيـــة.  المصالـــح  الأول 

تخفيـــض  أو  ــي  الدولـ التنافـــس  نتيجـــة  العمليـــات 

إدارة  فـــي  الحـــال  -كمـــا  العســـكرية  الميزانيـــة 

وفقًًـــا  الاســـتراتيجيات  تلـــك  تتحـــول  “ترامـــب”- 

بديلـــة  أدوات  وتوضـــع  المنطقـــة،  فـــي  للتحـــولات 

الأمريكيـــة. الأهـــداف  مـــع  تتوافـــق 

ثانيًًا: الدوافع الأمريكية

السياســـات  فـــي  ســـتؤثر  دوافـــع  عـــدة  هنـــاك 

تجـــاه  الثانيـــة  “ترامـــب”  إدارة  خلال  الأمريكيـــة 

منطقـــة القـــرن الأفريقـــي، ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن 

المســـتويين  علـــى  محتملـــة  مواقـــف  سياســـات 

ـــن  ـــي يمك ـــع الت ـــتراتيجي، وهـــي الدواف ـــي والاس الأمن

الوقـــوف علـــى أبرزهـــا مـــن خلال النقـــاط التاليـــة: 

	1 الأهميـــة الجيوسياســـية: تمثـــل دول القـــرن .

ــة  ــدول المتاخمـ ــا الـ ــرق أفريقيـ ــي وشـ الأفريقـ

للبحـــر الأحمـــر ومضيـــق بـــاب المنـــدب وخليـــج 

ـــة قصـــوى فـــي  عـــدن، وبالتالـــي فـــإن لهـــا أهمي

ــي أهـــم ممـــر تجـــاري عالمـــي،  حفـــظ الأمـــن فـ

فـــي  التوتـــرات  نتيجـــة  بشـــدة  تأثـــر  والـــذي 

غـــزة  فـــي  الحـــرب  الأوســـط، ســـواء  الشـــرق 

أو هجمـــات الحوثييـــن، فتـــم إنشـــاء عمليـــة 

ــة  ــفن التجاريـ ــة السـ ــار” لحمايـ ــارس الازدهـ “حـ

برعايـــة أمريكيـــة، بجانـــب محاولـــة إيـــران إيجـــاد 

ـــل  ـــر توصي ـــرن الأفريقـــي عب ـــا فـــي الق ـــل له بدائ

ــى الحوثييـــن فـــي اليمـــن. كمـــا  الأســـلحة إلـ

تراجـــع  فـــي ظـــل  المنطقـــة  أهميـــة  ازدادت 

الســـاحل  منطقـــة  فـــي  الأمريكـــي  النفـــوذ 

مـــن  الأمريكيـــة  القـــوات  بإخـــراج  الأفريقـــي 

القاعـــدة العســـكرية الوحيـــدة لهـــا مـــن النيجـــر 

لصالـــح الوجـــود الروســـي.

	2 الجيوسياسية . الأهمية  تثير  الدولي:  التنافس 

القرن  دول  في  للوجود  الدولية  الشهية 

الأفريقي، من خلال إنشاء أول قاعدة عسكرية 

إنشاء  روسيا  ومحاولة  جيبوتي،  في  صينية 

قاعدة عسكرية في بورتسودان وإن أوقفتها 

إثيوبيا  انضمام  بجانب  المتتالية،  الاضطرابات 

الاقتصادية  )القوى  “بريكس”  لمجموعة 

الذي  الأمر  وهو  الأمريكي(،  للنفوذ  المناوئة 

دون  للحيلولة  كبرى  أهمية  “ترامب”  يعيره 

المعاملات  في  الامريكي  الدولار  استبدال 

التجارية، بجانب انضمام إريتريا لمبادرة الحزام 

والطريق مع بكين عام 2021، وهو الأمر الذي 

خطوات  لاتخاذ  الأمريكي  الرئيس  يدفع  قد 

من  التيقن  بعد  الأفريقي  القرن  تجاه  إيجابية 

أن سياسة فرض العقوبات لم تؤتِ بثمارها. 

	3 تغيـــر شـــكل الصراعـــات: لطالمـــا كان الإرهـــاب .

ــي  ــةً فـ ــي، وخاصـ ــرن الأفريقـ ــة القـ ــي منطقـ فـ

ــغل  ــي الشـ ــة هـ ــات القرصنـ ــال، وعمليـ الصومـ

ــرت  ــن ظهـ ــة، ولكـ ــإدارة الأمريكيـ ــاغل لـ الشـ

تحديـــات عـــدة تؤثـــر فـــي موقـــف الأهـــداف 

ــا: ــة، منهـ الأمريكيـ

• ــى 	 الأولـ “ترامـــب”  ولايـــة  شـــهدت  إثيوبيـــا: 

اتفـــاق ســـام بيـــن إثيوبيـــا وإريتريـــا، أعقبـــه 

التيجـــراي،  جبهـــة  مـــع  داخلـــي  صـــراع 

لوقـــف  الأمريكيـــة  الإدارة  انحـــازت  وقـــد 

الدبلوماســـية  العقوبـــات  بفـــرض  الصـــراع 

ــا  ــة إثيوبيـ ــع حكومـ ــع توقيـ ــة، ومـ والاقتصاديـ

عبـــر  “بريتوريـــا”  اتفـــاق  التيجـــراي  وجبهـــة 

ــى  ــر علـ ــس التوتـ ــة، انعكـ ــاطة الأمريكيـ الوسـ

العلاقـــات بيـــن إثيوبيـــا وإريتريـــا مـــن جهـــة، 

لرئيـــس  الســـابق  )الحليـــف  أمهـــرة  وإقليـــم 

جهـــة  مـــن  أحمـــد(  ــي  آبـ ــي  الإثيوبـ الـــوزراء 

ــن  ــة بيـ ــروب الداخليـ ــن الحـ ــا زاد مـ ــرى، ممـ أخـ

الســـلطات الفيدراليـــة وقـــوات أمهـــرة، بجانـــب 

الدولـــة  تفتـــت  التـــي  الطائفيـــة  الصراعـــات 

التحالفـــات  شـــكل  مـــن  وتغيـــر  الإثيوبيـــة، 

الثنائيـــة الأمريكيـــة ودول القـــرن الأفريقـــي، 

ــي الـــذي أعلـــن  بجانـــب قضيـــة الســـد الإثيوبـ

“ترامـــب” ســـابقًا موقفـــه الواضـــح مـــن هـــذا 

ــة  ــه أحقيـ ــد الـــذي أوضـــح فيـ ــى الحـ الملـــف إلـ

ــاق  ــل لاتفـ ــدم التوصـ ــد، وعـ ــرب السـ ــر بضـ مصـ

ملـــزم مـــع دولتـــي المصـــب مصـــر والســـودان، 

عنتيبـــي.  اتفاقيـــة  بجانـــب 

• الســودان 	 فــي  الوضــع  يــزال  لا  الســودان: 

بيــن   2023 أبريــل  هجمــات  منــذ  مضطربًــا 

قــوات الجيــش وقــوات الدعــم الســريع. وقــد 

اســتمرار  ـى  إلـ الداخليــة  الانقســامات  أدت 

فــي  حكومــة  وجــود  ظــل  فــي  الأوضــاع 

بورتســودان مقابــل الســيطرة الميدانيــة للدعم 

الســريع علــى بعــض المناطــق الســودانية. ومع 

تغيــر شــكل الصــراع، بــادرت الــدول الكبــرى 

بدعــم أحــد الأطــراف فــي صــور دعــم متعــددة. 

ففــي أعقــاب الدعــم الروســي مــن خــال قــوات 

الســريع، اســتخدمت  الدعــم  لقــوات  “فاجنــر” 

البريطانــي- القــرار  ضــد  الفيتــو  حــق  روســيا 

الســيراليوني فــي نوفمبــر 2024. فيمــا اتجهت 

الولايــات المتحــدة مــن خــال مبعوثهــا فــي 

حــل  اقتــراح  ـى  إلـ بيريللــو”  “تــوم  الســودان 

يقضــي بوجــود قــوات مــن دول شــرق أفريقيــا 

جنيــف،  واجتماعــات  جــدة  ودعــم مفاوضــات 

وهــي المحــاولات التــي لــم يُكتــب لهــا النجــاح. 

وقــد تغيــر ســبل الدعــم لطرفــي النــزاع بعــد 

اتهــام الطرفيــن بأنهــم أطــراف حرب متســاوية 

أهليــة.  حــرب  ـى  إلـ الصــراع  تحــول  أن  بعــد 

• الصومـــال: تنخـــرط القـــوات الأمريكيـــة فـــي 	

الصومـــال مـــن أجـــل مكافحـــة حركـــة الشـــباب 

الإرهابيـــة. ويتمثـــل الوضـــع السياســـي الأكثـــر 

خطـــوة فـــي مذكـــرة التفاهـــم بيـــن إثيوبيـــا 

ـــم أرض الصومـــال مـــن أجـــل إيجـــاد منفـــذ  وإقلي

مــلــــــــف العــــــــدد
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

بحـــري لإثيوبيـــا علـــى البحـــر الأحمـــر مقابـــل 

مـــن  زاد  ممـــا  الصومـــال،  بـــأرض  الاعتـــراف 

حـــدة التوتـــر بيـــن البلديـــن للحـــد الـــذي توقـــع 

البعـــض أن تقـــوم حـــرب إقليميـــة، حيـــث تعتبـــر 

لســـيادة  انتهـــاكًا  الاقتـــراح  هـــذا  الصومـــال 

الدولـــة، وطالبـــت بســـحب القـــوات الإثيوبيـــة 

“مشـــروع  وثيقـــة  أن  كمـــا  أراضيهـــا.  مـــن 

باعتبارهـــا  صياغتهـــا  تـــم  )التـــي   ”2025

أهـــداف استرشـــادية للرئيـــس “ترامـــب” خـــال 

أول 100 يـــوم( اقترحـــت اعتـــراف واشـــنطن 

بـــأرض الصومـــال كتدبيـــر احتياطـــي للحيلولـــة 

مقابـــل  ــي  جيبوتـ فـــي  نفوذهـــا  فقـــد  دون 

الوجـــود الصينـــي12، مقابـــل اســـتمرار الدعـــم 

الأمريكـــي للصومـــال بتوقيـــع اتفاقيـــة أمنيـــة 

عســـكرية بيـــن البلديـــن فـــي فبرايـــر 2024، 

فيمـــا نفـــت حملـــة “ترامـــب” علاقتهـــا بهـــذا.

ثالثًًا: السياسات المحتملة

يســـتخلص مـــن التحليـــل الســـابق أن شـــعار “أمريـــكا 

التركيـــز  خلال  )مـــن  “ترامـــب”  يتبنـــاه  الـــذي  ”الًا  أو

الأمريكيـــة  والأهـــداف  المصالـــح  تحقيـــق  علـــى 

الإدارات  سياســـات  تعاقـــب  رغـــم  يتغيـــر  لـــم   ) أوالًا

رغـــم  أفريقيـــا،  تجـــاه  والجمهوريـــة  الديمقراطيـــة 

اخـــتلاف الأدوات والمصطلحـــات وأســـاليب التعـــاون. 

ومـــن المتوقـــع أن تتأســـس اســـتراتيجيات “ترامـــب” 

المحتملـــة تجـــاه المنطقـــة علـــى تحجيـــم النفوذيـــن 

الروســـي الصينـــي مقابـــل دعـــم المصالـــح والنفـــوذ 

الأمريكـــي، وهـــو مـــا ســـينعكس بالضـــرورة علـــى 

منطقـــة القـــرن الأفريقـــي، دون الاهتمـــام بمفاهيـــم 

الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، ومـــع الاعتمـــاد علـــى 

ـــن  ـــا يمك ـــو م ـــل، وه ـــل التكت ـــة مقاب ـــات الثنائي العلاق

الوقـــوف علـــى أبـــرز ملامحـــه مـــن خلال مـــا يلـــي: 
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ــج  ــام 2025 فــي برنام ــة لع ــة المقترح الميزاني

الخمســية  خطتــه  فــي  الأمريكــي  الدفــاع 

ارتفاعهــا  مــع  دولار،  مليــار   850 نحــو 

بحلــول  دولار  مليــار   866 نحــو  ـى  إلـ تدريجيًــا 

فــي  الميزانيــة  مكتــب  ويتوقــع   .2029 عــام 

الدفــاع  وزارة  تكاليــف خطــة  أن  الكونجــرس 

خطــة  فــي  تقديراتهــا  مــن  أقــل  تكــون  قــد 

ــع  ــث يتوق ــام 132025؛ حي ــة لع ــة المالي التنمي

التعويضــات  مجــالات  فــي  الطلــب  زيــادة 

أعلــى  ســتكون  ـي  وبالتالـ الأســلحة،  واقتنــاء 

 .2029 عــام  ـى  إلـ  2025 عــام  مــن   4% بنحــو 

تقليــص  ـى  إلـ الدفــاع  وزارة  ســتحتاج  وعليــه، 

أو  العمليــات  تخفيــض  خــال  مــن  خططهــا 

فــي  المتوقــع  مــن  أكبــر  ميزانيــات  طلــب 

تشــمل  ولا    .2025 لعــام  الماليــة  الخطــة 

القــوات  علــى  إضافيــة  أعبــاء  الخطــة  هــذه 

مســئوليات  مثــل:  الأمريكيــة،  المســلحة 

والتدريبــات  الكــوارث،  حــالات  فــي  الإغاثــة 

مختلــف  فــي  الحلفــاء  مــع  المشــتركة 

أفريقيــا14. فــي  والأنشــطة  العالــم،  أنحــاء 

الأمنيـــة  للعمليـــات  الماليـــة  الالتزامـــات  وقـــدرت   

والعســـكرية الدوليـــة فـــي عـــام 2018 بنحـــو 9,09 

ــي 9,43 مليـــارات دولار،  مليـــارات دولار مـــن إجمالـ

بشـــكل  الماليـــة  المخصصـــات  انخفضـــت  وقـــد 

فـــي  تلتهـــا؛  التـــي  الأعـــوام  مـــدار  علـــى  متذبـــذب 

ــي  عـــام 2022 بنحـــو 4,18 مليـــارات دولار مـــن إجمالـ

13,91 مليـــار دولار، وفـــي عـــام 2023 بنحـــو 5,87 

ــام 2024  ــي عـ ــارات دولار، وفـ ــن 9,9 مليـ ــارات مـ مليـ

يـار دولار. ــن 16,54 ملــ ــارات دولار مـ ــو 3,18 مليـ بنحـ

ــي  وهـــو مـــا يوضـــح زيـــادة الإنفـــاق العســـكري الدولـ

ـــي  ـــدن”، والت ـــة “باي ـــة بولاي ـــب” مقارن ـــد “ترام فـــي عه

ــكري  ــل العسـ ــج التمويـ ــالات؛ برامـ ــي مجـ ــت فـ توزعـ

ــج  ــة(، وبرامـ ــة الميزانيـ ــد أغلبيـ ــي تحصـ ــي )التـ الأجنبـ

وبرامـــج  ــي،  الدولـ العســـكري  والتعليـــم  التدريـــب 

ــي،  ــي15. وبالتالـ قـــروض التمويـــل العســـكري الدولـ

فبالرغـــم مـــن عـــدم تنـــاول موازنـــة الدفـــاع للعـــام 

المالـــي 2025 للعمليـــات فـــي أفريقيـــا، فـــإن معـــدلات 

ــكري  ــل العسـ ــج التمويـ ــى برامـ ــب” علـ ــاق “ترامـ إنفـ

ــم  ــنوات حكـ ــن سـ ــر مـ ــاءت أكبـ ــابقة جـ ــي السـ الدولـ

فـــي  المخصصـــات  زيـــادة  مـــن  بالرغـــم  “بايـــدن”، 

الموازنـــات التاليـــة لولايـــة “ترامـــب”، وهـــو مـــا يشـــير 

والتمويـــل  للمســـاعدات  “ترامـــب”  اســـتخدام  ــى  إلـ

ــي  ــة فـ ــات الأمريكيـ ــذ السياسـ ــي تنفيـ ــكري فـ العسـ

ـــرن الأفريقـــي  ـــى الق ـــينعكس عل ـــا س ـــو م ـــارج، وه الخ

عرضهـــا.  الســـابق  المحيطـــة  الظـــروف  ظـــل  فـــي 

إيجـــاد مقـــر  “ترامـــب” ســـيواجه معضلـــة  أن  كمـــا 

ـــر لإدارة  ـــن النيج ـــي م ـــش الأمريك ـــدة الجي ـــد لقاع جدي

بجانـــب  أفريقيـــا  ووســـط  الغـــرب  فـــي  العمليـــات 

قاعـــدة جيبوتـــي مـــع توتـــر الأوضـــاع فـــي البحـــر الأحمـــر 

وبـــاب المنـــدب وخليـــج عـــدن، وحتـــى مـــع احتماليـــة 

ســـحب القـــوات الأمريكيـــة مـــن الصومـــال كمـــا حـــدث 

فـــي الســـابق. إن أســـلوب إدارة “ترامـــب” يعتمـــد علـــى 

قـــوات “أفريكـــوم” فـــي تنفيـــذ هجمـــات فعليـــة مـــن 

خلال اســـتراتيجية )1+4( التـــي أطلقهـــا عـــام 2018، 

ـــتخدمه  ـــذي تس ـــزرة” ال ـــا والج ـــلوب “العص ـــا أن أس كم
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والأهـــداف  السياســـات  لتنفيـــذ  “ترامـــب”  إدارة 

اســـتخدام  علـــى  ســـتعمل  المتغيـــرة  الأمريكيـــة 

المســـاعدات العســـكرية كـــسلاح اســـتراتيجي. أمـــا 

عـــن المســـاعدات الإنســـانية، فـــإن رفـــض “ترامـــب” 

المناخيـــة،  التغيـــرات  لمواجهـــة  برليـــن  لاتفاقيـــة 

مواجهـــة  مـــن  المســـاعدات  تلـــك  شـــكل  ســـيغير 

وتوصيـــل  الإعمـــار  إعـــادة  ــى  إلـ المناخـــي  التغيـــر 

المســـاعدات الإنســـانية فـــي مناطـــق الصـــراع، وتوصيـــل 

التكنولوجيـــا والتدريـــب والتعليـــم باعتبـــاره نقطـــة 

القـــوة للنفـــوذ الأمريكـــي مقابـــل تزايـــد التعـــاون 

العســـكري  المســـتوى  علـــى  الروســـي  الصينـــي 

ــة  ــة، ومواجهـ ــة التحتيـ ــال البنيـ ــي أعمـ ــراكة فـ والشـ

فـــي اـســتخدامها. تراـكــم الدـيــون الـتــي تنتـقــد الصـيــن 

“أجـــوا”  قانـــون  ســـريان  انتهـــاء  اقتـــراب  ومـــع 

ــوق  ــى السـ ــول إلـ ــدول الوصـ ــح للـ ــذي يتيـ 2025، والـ

مـــا  وإدخـــال  الجمـــارك،  مـــن  معفـــاة  الأمريكيـــة 

الولايـــات  ــى  إلـ أفريقـــي  منتـــج   1800 علـــى  يزيـــد 

المتحـــدة معفـــاة مـــن الضرائـــب الجمركيـــة، فـــإن 

سياســـة “ترامـــب” قـــد تـــدور حـــول فـــرض العقوبـــات 

الاقتصاديـــة كوســـيلة للضغـــط أو توظيفهـــا كفرصـــة 

ــاون  ــف أو التعـ ــل التحالـ ــي ظـ ــتغلالها فـ ــن اسـ يمكـ

ــع أن  ــن المتوقـ ــا مـ ــة. كمـ ــات الأمريكيـ ــع السياسـ مـ

ــى  إلـ يســـتمر “ترامـــب” فـــي دعـــم القانـــون؛ نظـــرًًا 

الخـــام المصـــدرة مـــن  الحاجـــة الأمريكيـــة للمـــواد 

ــي ظـــل اهتمامـــه بالملـــف الاقتصـــادي  ــا، وفـ أفريقيـ

الصينيـــة- التجاريـــة  الحـــرب  تصاعـــد  واحتماليـــة 

ــي ستســـعى إدارة  أخـــرى. وبالتالـ الأمريكيـــة مـــرة 

التكاملـــي  النهـــج  فـــي  الاســـتمرار  ــى  إلـ “ترامـــب” 

ــي  ــتمرار فـ ــدم الاسـ ــال عـ ــي حـ ــح، وفـ ــادل المصالـ وتبـ

ـــون، ستســـتمر إدارة “ترامـــب” فـــي عقـــد  ـــق القان تطبي

الاتفاقيـــات الثنائيـــة التجاريـــة مـــع توســـع الـــدول 

ــي فـــرض الضرائـــب علـــى بعـــض الســـلع  الأفريقيـــة فـ

ــة  ــادة صياغـ ــدة، أو إعـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــة مـ القادمـ

ورقميـــة.  تكنولوجيـــة  ســـلعًًا  ليتضمـــن  القانـــون 
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الإقليميــة فــي دول القــرن الأفريقــي، واتبــاع 

نهــج العلاقــات الثنائيــة، والأهميــة الأمنيــة 

فــإن  للمنطقــة،  المركبــة  الجيوسياســية 

علــى  المســيطر  ســيكون  الحــذر  التعامــل 

بايــدن  إدارة  اهتمــام  مــن  فبالرغــم  الوضــع، 

بالقضيــة الســودانية وتعييــن مبعــوث أمريكي 

لــم  الأمريكيــة  الجهــود  فــإن  الســودان،  فــي 

جهــود  حشــد  باســتثناء  الحــل،  فــي  تســهم 

ــى  ــيا عل ــت روس ــانية، ودخل ــاعدات الإنس المس

خــط المنافســة مــن خلال اســتخدام حــق الفيتو 

وجــود  بجانــب  الأمــن،  مجلــس  قــرارات  فــي 

محــاولات لعمــل حكومــة ســودانية موازيــة 

مدينــة  فــي  تقــدم  تنســيقية  لاجتمــاع  وفقًًــا 

عنتيبــي الأوغنديــة ورفــض عــدد مــن القــوى 

ـي فــإن اســتمرار الحــرب  المدنيــة لهــا، وبالتالـ

ســيمثل  السياســي  الحــل  وغيــاب  الميدانيــة 

معضلــة لــن تتخلــى عنهــا إدارة ترامــب كذلــك. 

كمـــا يتوقـــع تزايـــد دور مبعـــوث “القـــرن الأفريقـــي” 

ــة  ــية نتيجـ ــداد الدبلوماسـ ــة تقليـــص الأعـ ضمـــن خطـ

ضعـــف المـــوارد الأفريقيـــة وقلـــة الخدمـــات المقدمـــة 

علـــى  الضغـــط  تقليـــص  وكذلـــك  للدبلوماســـيين، 

القـــوات الأمريكيـــة ضمـــن خطـــة الأمـــن القومـــي 

ــارج. ومـــن  ــي الخـ ــا فـ ــي حمايـــة بعثاتهـ الأمريكـــي فـ

المتوقـــع أيضًًـــا أن تعيـــد الولايـــات المتحـــدة موازنـــة 

الاتفـــاق  لعـــدم خســـارة  الصومـــال  العلاقـــات مـــع 

السياســـة  تراجـــع  أو  بالفعـــل  الموقـــع  العســـكري 

الأمريكيـــة فـــي الحـــرب علـــى الإرهـــاب حتـــى فـــي 

ــى  ــاد علـ ــكرية والاعتمـ ــداد العسـ ــص الأعـ ــال تقليـ حـ

خطـــط التدخـــل والخطـــط التدريبيـــة والعســـكرية. 

بـــأرض  الاعتـــراف  احتماليـــة  عـــن  الحديـــث  ورغـــم 

الصومـــال، فإنهـــا ســـتظل ورقـــة ضغـــط سياســـي 

فـــي يـــد الإدارة الجديـــدة فـــي حـــال التوافـــق مـــع 

إثيوبيـــا، وإن شـــهدت العلاقـــات الأمريكية-الإثيوبيـــة 

ــى فتـــرات خلافيـــة فـــي  ـــان فتـــرة “ترامـــب” الأولـ إب�

ــراي. ــي التيجـ ــرب فـ ــا الحـ ــا أهمهـ ــن القضايـ ــدد مـ عـ

دول  مـــن  العديـــد  مـــع  إثيوبيـــا  خلاف  أن  كمـــا 

مـــع  الأخيـــرة  وتعـــاون  إريتريـــا  ومنهـــا  المنطقـــة 

الجانـــب الروســـي ســـيدفع الجانـــب الأمريكـــي لإعـــادة 

تمركـــز نفـــوذه فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقـــي، خاصـــةًً 

مشـــاطئة  دول  وإريتريـــا  ــي  وجيبوتـ الصومـــال  أن 

الهجـــرة  أعـــداد  تزايـــد  للبحـــر الأحمـــر، وفـــي ظـــل 

ــي  ــف الإقليمـ ــى دول التحالـ ــة إلـ ــذه المنطقـ ــر هـ عبـ

مـــع الولايـــات المتحـــدة ممثلـــة فـــي دول الخليـــج 

ــات  ــن اضطرابـ ــي مـ ــر الدولـ ــر البحـ ــا شـــهده الممـ ومـ

نتيجـــة الصـــراع فـــي الشـــرق الأوســـط، بجانـــب موقـــف 

الرئيـــس الأمريكـــي مـــن عمليـــة الهجـــرة، ســـيدعم 

فكـــرة اســـتمرار الـــدور الأمريكـــي فـــي المنطقـــة. 

ـــا، بالرغـــم مـــن عـــدم وضـــوح رؤيـــة الرئيـــس  ختام�
فـــإن  الأفريقـــي،  القـــرن  منطقـــة  تجـــاه  “ترامـــب” 

ــي،  ــس الصيني-الروسـ ــة والتنافـ ــات الحاليـ الاضطرابـ

وفقـــدان النفـــوذ الأمريكـــي فـــي دول الســـاحل نتيجـــة 

ـــدور الإيرانـــي  ـــب تصاعـــد ال ـــة، بجان ـــدخلات الإقليمي الت

ــدول  ــع الـ ــل مـ ــب” للعمـ ــتدفع “ترامـ ــارة، سـ ــي القـ فـ

الأفريقيـــة كورقـــة ضغـــط علـــى القـــوى الكبـــرى، 

فـــي شـــكل  أو  الثنائـــي  التعـــاون  ســـواء بأســـلوب 

التـــكتلات الإقليمـــية.
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دراســــــــــات
يــدور قســم “دراســات” حــول تداعيــات اتفــاق الهدنــة فــي لبنــان علــى مســتقبل حــزب الله، والــذي تــم التوصــل إليــه 

فــي 26 نوفمبــر 2024، برعايــة الولايــات المتحــدة وفرنســا، بهــدف التهدئــة فــي الجبهــة اللبنانيــة علــى خلفيــة 

الصــراع الممتــد بيــن حــزب الله وإســرائيل منــذ 8 أكتوبــر 2023. وإلــى جانــب ذلــك، يناقــش هــذا القســم “الحديــث 

النــووي” بوصفــه أحــد أهــم ملامــح الخطــاب السياســي والاســتراتيجي العالمــي، إذ إنــه يعكــس طبيعــة التفــاعلات 

القائمــة بيــن الــدول الحائــزة وغيــر الحائــزة للــسلاح النووي. كما يســلط هذا القســم الضــوء على تحــولات الصراعات 

العربيــة فــي أعقــاب الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ومــن بعدهــا الحــرب الإســرائيلية علــى جنــوب لبنــان، ثم ســقوط 

نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد فــي ســوريا علــى أيــدي فصائــل مســلحة ســورية يقودهــا زعيــم هيئــة تحريــر 

الشــام “أبــو محمــد الجولانــي”، وهــي الأحــداث التي خطفــت الأنظار عما تشــهده مناطق الصــراع العربيــة التقليدية 

مــن تحــولات علــى المســتويين العســكري والميدانــي كالمندلعــة فــي الســاحة الســودانية أو اليمنيــة أو الليبيــة.
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سيناريوهات محتملة: تداعيات اتفاق 
الهدنة في لبنان على مستقبل حزب الله

رحاب الزيادي
باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية، 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ًـا لاتفــاق الهدنــة مــع إســرائيل، والــذي تم التوصــل إليه فــي 26 نوفمبــر 2024،  تشــهد الســاحة اللبنانيــة خرق�

برعايــة الولايــات المتحــدة وفرنســا، بهــدف التهدئــة فــي الجبهــة اللبنانيــة علــى خلفيــة الصــراع الممتــد بيــن 

حــزب الله وإســرائيل منــذ 8 أكتوبــر 2023؛ الأمــر الــذي يطــرح تســاؤالًا حــول مــدى نجــاح اتفــاق الهدنــة فــي 

وقــف الحــرب ومــدى اســتدامته، وحــدود تأثيــره فــي مســتقبل حــزب الله فــي الســاحة اللبنانيــة والإقليميــة. 

وعليــه، تناقــش هــذه الورقــة المشــهد الميدانــي منــذ بــدء التوتــر علــى الحــدود اللبنانية-الإســرائيلية فــي 8 

أكتوبــر 2023، وصــوالًا إلــى اتفــاق وقــف إطلاق النــار وتداعياتــه علــى مســتقبل حــزب الله. 
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: المشهد الميداني أوالًا

اندلــع التوتــر فــي لبنــان بيــن حــزب الله وإســرائيل منــذ 

8 أكتوبــر 2023 ارتباطًًــا بالحــرب فــي غــزة. وقــد تــدرج 

ـى حــرب علــى  إلـ مســتوى التصعيــد بيــن الطرفيــن 

ـى نــزوح  الحــدود الإســرائيلية-اللبنانية؛ ممــا أدى إلـ

اللبنانييــن مــن الجنــوب والإســرائيليين مــن الشــمال. 

إذ أطلــق حــزب الله هجمــات بطائــرات بــدون طيــار 

وصواريــخ وقذائــف اســتهدفت البلــدات والمواقــع 

العســكرية فــي شــمال إســرائيل، بمــا رتــب عمليــة 

شـمال. سـرائيليين ـفـي الـ نـزوح الإـ ـ

لقــد ربــط حــزب الله بيــن جبهتــي لبنــان وغــزة بهــدف 

إســناد حمــاس فــي حربهــا مــع إســرائيل، ومحاولــة 

الضغــط بهــدف وقــف إطلاق النــار فــي غــزة، لكــن 

اســتمرار  ظــل  فــي  الاســتراتيجية  هــذه  تفلــح  لــم 

إضعــاف  فــي  إســرائيل  ونجــاح  غــزة،  فــي  الحــرب 

قــدرات الحــزب، وتفكيــك مبــدأ وحــدة الســاحات، بــل 

ــة،  ــة فــي المنطق ــة الإيراني ــور المقاوم ــاف مح وإضع

ــاق  ــل لاتف ــم التوص ــى ت ــزب الله حت ــى ح ــط عل والضغ

النــار فــي 26 نوفمبــر 2024. وقــف إطلاق 

الله  حــزب  بيــن  المتبــادل  التصعيــد  ظــل  وفــي 

مــن  الداخليــة  الضغــوط  تزايــدت  وإســرائيل، 

كثافــة  جــرّّاء  الشــمال  مــن  النازحيــن  الإســرائيليين 

وبــدأت  الحــدود،  عبــر  النــار  إطلاق  تبــادل  عمليــات 

إســرائيل تركيــز هجماتهــا علــى صفــوف حــزب الله 

الذيــن كانــوا يحملــون أجهــزة الاتصــال اللاســلكية، 

مــن  كبيــرة  مســاحات  بقصــف  العمليــات  وكثفــت 

الجنوبيــة  البقــاع والضواحــي  لبنــان ووادي  جنــوب 

ــزب  ــا ح ــظ فيه ــي يحتف ــق الت ــروت، وهــي المناط لبي

الله بالعديــد مــن المقاتليــن والمرافــق والأســلحة، 

بمــا أســهم فــي تدميــر أكثــر مــن نصــف ترســانة حــزب 

ــدود  ــر الح ــة عب ــارات بري ــذ غ ــة إلــى تنفي الله، بالإضاف

ـًا  ـى محــاولات الدخــول بري� ـى الحــد الــذي وصــل إلـ إلـ

إســرائيلية  مدرعــات  بإرســال  لبنــان،  جنــوب  ـى  إلـ

بهــدف القضــاء علــى أصــول حــزب الله فــي الجنــوب، 

بمــا أثــر فــي قــدرات الحــزب وقواتــه. 

دراســـــــــــــــــــــــات

اســتهدفت إســرائيل قــوات حــزب الله علــى طــول 

مواقــع  علــى  جويــة  وغــارات  بقصــف  الحــدود 

ــه  ــتهداف قيادات ــن اس ــضالًا ع ــه، ف ــة ل ــتية تابع لوجس

ــبتمبر 2024  ــه فــي س ــار قيادات ــن كب ــبعة م ــو س بنح

العســكري  )المستشــار  شــكر”  “فــؤاد  غــرار:  علــى 

رئيــس  )نائــب  قــاووق”  و”نبيــل  الله(،  نصــر  لحســن 

المجلــس المركــزي لحــزب الله(، و”إبراهيــم عقيــل” 

)عضــو مجلــس الجهــاد بالحــزب(، و”أحمــد وهبــي” 

)أحــد قيــادات قــوات الرضــوان التابعــة لحــزب الله(، 

لحــزب  الجنوبيــة  الجبهــة  )قائــد  كركــي”  و”علــي 

الله(، و”محمــد ســرور” )رئيــس وحــدة الطائــرات بــدون 

طيــار(، و”إبراهيــم قبيســي” )رئيــس وحــدة الصواريــخ 

ـى “هاشــم صفــي  التابعــة لحــزب الله(، بالإضافــة إلـ

لحــزب الله(1.  التنفيــذي  المجلــس  )رئيــس  الديــن” 

ــن العــام للحــزب “حســن  ــم اســتهداف الأمي ــك ت كذل

ــة  ــة إســرائيلية علــى الضاحي نصــر الله” فــي غــارة جوي

 ،2024 ســبتمبر   27 فــي  بيــروت  فــي  الجنوبيــة 

بالإضافــة إلــى اختــراق أجهــزة البيجــر لــدى حــزب الله، 

ـى تعطيــل إمكانيــات وقــدرات الحــزب،  ممــا قــاد إلـ

ودمــرت  الإســرائيلية،  القــوات  اســتغلته  مــا  وهــو 

علــى  هجماتــه  لدعــم  للحــزب  المخصصــة  الأنفــاق 

طــول  علــى  الأســلحة  ومخابــئ  إســرائيل2.  شــمال 

الحــدود، وتــم تدميــر أكثر مــن نصف ترســانة الصواريخ 

والقذائــف والطائــرات بــدون طيــار التــي يمتلكهــا 

والقذائــف  الصواريــخ  مــن   80% بنحــو  الحــزب3، 

الدفــاع  وزيــر  بحســب  الله  حــزب  يمتلكهــا  التــي 

الإســرائيلي والتــي تقــدر بنحــو 150 ألــف صــاروخ4. 

بعــد اســتهداف عــدد مــن قياداتــه، بــدأ حــزب الله 

بــإطلاق الصواريــخ علــى الشــمال الإســرائيلي، وقــد 

بلــغ عددهــا نحــو 3000 صاروخًًــا5. مســتهدفًًا العمــق 

مــن  العشــرات  قتــل  عــن  أســفر  ممــا  الإســرائيلي؛ 

الجنــود الإســرائيليين )نحــو 130 فــردًًا(6. وبحســب 

تقديــرات أخــرى، فــإن حــزب الله شــن نحــو خمســة 

الإســرائيلية  الأهــداف  ضــد  عســكرية  عمليــة  آلاف 

علــى مــدار التوتــر علــى الحــدود منــذ 8 أكتوبــر 2023.

اللبنانيــة- الحــدود  علــى  الحــرب  عــن  تمخــض 

الإســرائيلية نــزوح أكثــر مــن مليــون و200 ألــف فــرد، 

الشــمال،  إســرائيلي مــن  ألــف  نحــو 60  نــزح  بينمــا 

وأصيــب  لبنــان،  فــي  فــرد  ألــف   4047 نحــو  وقُُتــل 

اللبنانيــة،  نحــو 16638 جريحًًــا وفــق وزارة الصحــة 

ـى قتــل نحــو 45 مدنيًًــا إســرائيليًًا و73  بالإضافــة إلـ

المختلفــة  التأثيــرات  ذلــك،  ـى  إلـ يضــاف  جنديًًــا7. 

ــان، إذ تضــرر  للحــرب فــي مختلــف القطاعــات فــي لبن

وهــدم 50.210 وحــدة ســكنية فــي الفتــرة بيــن 8 

أكتوبــر2023 حتــى 18 ســبتمبر 2024، وتركــز حجــم 

ــة  ــدن اللبناني ــرى والم ــو %93 فــي الق ــار فــي نح الدم

مثــل “مرجعيــون” وبنــت جبيــل وصــور، بالإضافــة إلــى 

تدميــر 121 هكتــارًًا مــن الأراضــي الزراعيــة. كذلــك 

مــا رتبتــه الحــرب مــن انعكاســات ســلبية علــى قطــاع 

فــي  مدرســة   72 إغلاق  فــي  تســببت  إذ  التعليــم، 

محافظتــي جنــوب لبنــان والنبطيــة فــي أغســطس 

2024، بمــا أثــر فــي حوالــي 23 ألــف طالــب، بالإضافــة 

ـى ارتفــاع عــدد الذيــن يعيشــون فــي فقــر متعــدد  إلـ

الأبعــاد مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الحــرب قبــل 

وجنــوب  النبطيــة  محافظــات  فــي   2023 أكتوبــر 

ـي8.  التوالـ علــى  بنســب %97 و87%  لبنــان 

وجــراء هــذه التداعيــات الســلبية ونتيجــة الضغــوط 

الداخليــة فــي لبنــان وإســرائيل حــول ضــرورة وقــف 

وضمــان  منازلهــم،  ـى  إلـ النازحيــن  وعــودة  الحــرب 

تضــم  قواعــد  إقامــة  مــن  الله  حــزب  تمكــن  عــدم 

مقاتليــه وأســلحة لــه عبــر الحــدود، أيــدت المؤسســة 

العســكرية فــي إســرائيل التوصــل إلــى اتفــاق وقــف 

تأييــد  حــول  تــردد  مــا  ـى  إلـ بالإضافــة  النــار،  إطلاق 

النــار،  “حســن نصــر الله” قبــل وفاتــه وقــف إطلاق 

وفصــل جبهــة لبنــان عــن جبهــة غــزة، لذلــك أبــدى 

ــول باتفــاق  ــة فــي القب بعــض مســئولي الحــزب مرون

وقــف إطلال النــار، واعتبــاره أولويــة بالنســبة للحــزب، 

بالرغــم مــن الربــط فــي بدايــة الحــرب بيــن جبهــة غــزة 

ــوب  ــن مــن الجن ــزوح المواطني ــان، بعــد ن وجبهــة لبن

اللبنانــي، وتحميــل القــوى السياســية الداخليــة فــي 

لبنــان حــزب الله مســئولية توســع الحــرب فــي لبنــان، 

الأمريكيــة  الوســاطة  الحــزب  قبــول  ـى  إلـ قــاد  بمــا 

والفرنســية فــي التوصــل إلــى التهدئــة، وإبــرام اتفــاق 

لوقــف إطلاق النــار بيــن حــزب الله وإســرائيل. 
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

ثانيًًا: اتفاق وقف إطلاق النار

تهدئــة  اتفــاق  ـى  إلـ وإســرائيل  الله  حــزب  توصــل 

لوقــف إطلاق النــار فــي 26 نوفمبــر 2024 بعــد عــام 

مــن الهجمــات المتبادلــة، والتــي تصاعــدت إلــى حــرب 

تضمــن  وقــد  اللبنانية-الإســرائيلية.  الحــدود  علــى 

الاتفــاق إنشــاء آليــة مراقبــة بالتنســيق بيــن الولايــات 

المتحــدة، وفرنســا لمتابعــة ومراقبــة تنفيــذ وقــف 

القــوات  وانســحاب  يومًًــا،   60 لمــدة  النــار  إطلاق 

الإســرائيلية مــن الجنــوب اللبنانــي، مــع حــق إســرائيل 

ــا،  ــده له ــال تهدي ــزب الله فــي ح ــد ح ــرك ض فــي التح

وكذلــك ســحب حــزب الله لمقاتليــه وأســلحته مــن 

منطقــة الحــدود الواقعــة جنــوب نهــر الليطانــي إلــى 

ـى الشــمال مــن نهــر الليطانــي،  ـي 20 مــيالًا إلـ حوالـ

تعــد  التــي  العســكرية  التحتيــة  البنيــة  وتفكيــك 

ــة، مــع انتشــار الجيــش  ــة اللبناني خــارج ســيطرة الدول

اللبنانــي فــي المناطــق الحدوديــة، وكذلــك قــوات 

“اليونيفيــل”،  لبنــان  فــي  المؤقتــة  المتحــدة  الأمــم 

الحــدود  ترســيم  ملــف  علــى  التفــاوض  عــن  فــضالًا 

البريــة بيــن لبنــان وإســرائيل.

وبالرغــم مــن ذلــك، شــهدت الســاحة اللبنانيــة بعــض 

ــر  ــات تفجي ــن عملي ــة، مــا بي الخروقــات لاتفــاق الهدن

تقــوم بهــا إســرائيل فــي جنــوب لبنــان، فــضالًا عــن 

علــى  الاتفــاق  بعــد  المســتمر  الإســرائيلي  القصــف 

القــرى القريبــة مــن الحــدود فــي جنــوب لبنــان فــي 

وقصــف  ليــف9،  بيــت  وبلــدة  “مرجعيــون”،  بلــدة 

معبــر “جوســية” فــي محيــط القصيــر، واســتهداف 

قوافــل حــزب الله العائــدة مــن ســوريا. وقــد بلــغ عــدد 

الخروقــات الإســرائيلية أكثــر مــن 60 مــرة بحســب 

تصريــف  حكومــة  لرئيــس  الرســمية  التصريحــات 

الأعمــال فــي لبنــان “نجيــب ميقاتــي”، وفــي تقديــرات 

بــدء  الخروقــات نحــو 155 منــذ  أخــرى وصــل عــدد 

ســريان الاتفــاق. وقــد تنوعــت أســاليب خــرق الاتفــاق 

مــا بيــن إطلاق الصواريــخ، واســتخدام قذائــف الهــاون 

مــن قبــل حــزب الله، بقصــف موقــع “رويســات العلــم” 

فــي تلال كفــر شــوبا فــي 2 ديســمبر2024 10.

ــن إلــى  ــن النازحي ــودة اللبنانيي ــة ع ــاق الهدن ــب اتف رت

ــة  ــارج منطق ــف- خ ــرض لقص ــم تتع ــي ل ــم -الت منازله

الحــدود الجنوبيــة، إلا أن القــوات الإســرائيلية فرضــت 

منطقــة محظــورة علــى المدنييــن اللبنانييــن علــى 

طــول الحــدود، ونشــرت خرائــط للقــري التــي لا يجــب 

دخولهــا، بالإضافــة إلــى إطلاق النــار علــى اللبنانييــن 

اللذيــن حاولــوا الدخــول11. ولــم يعــد الإســرائيليون 

النازحيــن مــن المــدن فــي الشــمال، وربمــا يُُفســر ذلــك 

نتيجــة تضــرر وتدميــر بعــض المنــازل جــرّّاء القصــف 

العــودة  عمليــة  تكــون  قــد  لذلــك  الحــدود،  علــى 

طويلــة الأمــد، حيــث واجــه الاتفــاق بعــض الانتقــادات 

ــن فــي  ــات والقــادة المحليي ــب رؤســاء البلدي مــن جان

الشــمال فــي ظــل المخــاوف الإســرائيلية مــن عــدم 

قــدرة الجيــش اللبنانــي علــى فــرض وقــف إطلاق النــار 

ـى التخــوف مــن تمركــز  علــى الحــدود، بالإضافــة إلـ

الشــيعة فــي القــرى اللبنانيــة الجنوبيــة المطلــة علــى 

ــل  ــن ينتمــون إلــى حــزب الله، بمــا يمث إســرائيل والذي

ــتمر.  ــكل مس ــرائيليين بش ــن الإس ــدًًا لأم تهدي

إطلاق  وقـف  اتفـاق  يرتـب  قـد  الآخـر،  الجانـب  علـى 

النـار تداعيـات خطـرة علـى الداخـل اللبنانـي، خاصـة أن 

الاتفـاق ينـص علـى انسـحاب حـزب الله مـن المنطقـة 

الواقعـة جنـوب نهـر الليطانـي، بمـا يعنـي فـي حـال 

التنفيـذ الفعلـي للاتفـاق اتجـاه حـزب الله إلـى مسـار 

ممارسة العمل السياسي، والانخراط بشكل أكبر في 

المشـهد السياسـي، بمـا قـد يرتـب صراعًًـا فـي الداخـل 

اللبنانـي بيـن القوى السياسـية والطائفيـة المختلفة.

ــمّّ يظــل هــذا الاتفــاق قيــد الاختبــار، ســواء  ومــن َثَ

ــه  ــراف، وتداعيات ــن كل الأط ــه م ــزام ب ــث الالت ــن حي م

علــى مســتقبل حــزب الله، ودوره كحركــة مقاومــة 

ــة،  ــة الجاري ــة والإقليمي ــرات الداخلي فــي ضــوء المتغي

ـى  ولا ســيما أن عــدم الالتــزام بــه يعنــي العــودة إلـ

مســار التصعيــد مــرة أخــرى بيــن حــزب الله وإســرائيل. 

يضــاف إلــى ذلــك مــدى قــدرة الجيــش اللبنانــي علــى 

الأمــن  بفــرض  تتعلــق  التــي  التحديــات  مواجهــة 

علــى الحــدود اللبنانية-الإســرائيلية وكذلــك الحــدود 

الله،  حــزب  نشــاط  ومراقبــة  اللبنانية-الســورية، 

وتفكيــك بنيتــه العســكرية علــى الحــدود، بالإضافــة 

بطريقــة  الأســلحة  تهريــب  مســألة  مواجهــة  ـى  إلـ

غيــر قانونيــة علــى الحــدود مــع ســوريا بطــول 320 

مــن  يعانــي  اللبنانــي  الجيــش  أن  كيلومتــرًًا، خاصــة 

الاقتصاديــة  الأزمــة  بســبب  التمويــل  فــي  نقــص 

اللبنانيــة الممتــدة منــذ أكتوبــر 2019. فبالرغــم مــن 

ــس فــي  ــة فــي باري ــاعدات اللبناني ــر المس ــد مؤتم عق

 200 بنحــو  مســاعدات  قــدر  والــذي   2024 أكتوبــر 

مليــون دولار للقــوات اللبنانيــة، فــإن الجيــش اللبنانــي 

لا يــزال يعانــي مــن نقــص فــي عــدد القــوات، إذ يقــدر 

عــدد الجنــود اللبنانييــن فــي جنــوب نهــر الليطانــي 

بنحــو 4500 ألــف جنــدي.  Source: The Guardian
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وقــد تــم نشــر قــوات اليونيفيــل بعــد حــرب 2006 

 50 مــن  جنــدي  آلاف   10 مــن  أكثــر  مــن  المكونــة 

تفــوق عــدد  امتلــك قــوات  دولــة، لكــن حــزب الله 

ـى  إلـ الليطانــي  فــي جنــوب نهــر  اليونيفيــل  قــوات 

أســفل الخــط الأزرق. وكانــت الأنفــاق ومواقــع إطلاق 

 - تقــع علــى بعــد 200  بالحــزب  الخاصــة  الصواريــخ 

300 متــر مــن مواقــع اليونيفيــل ، ولــم تســتطع هــذه 

القــوات ضبــط تحــركات حــزب الله علــى طــول الحدود 

خلال الســنوات الماضيــة، لكــن مــن المرجــح التعــاون 

بيــن اللجنــة الفنيــة العســكرية للبنــان بقيــادة إيطاليــا 

قبــل  مــن  النــار  إطلاق  وقــف  تنفيــذ  مراقبــي  مــع 

الجنــود  عــدد  لتعزيــز  وفرنســا،  المتحــدة  الولايــات 

فــي الجنــوب اللبنانــي بنحــو 10 آلاف جنــدي13. وقــد 

جنــدي   1500 تجنيــد  اللبنانيــة  الحكومــة  أعلنــت 

إضافــي لقــوات الجيش اللبنانــي في نوفمبر 2024 14.

ثالثًًا: سيناريوهات محتملة

ثمــة عوامــل داخليــة وخارجيــة تؤثــر فــي مســتقبل 

منهــا؛  النــار  إطلاق  وقــف  اتفــاق  بعــد  الله  حــزب 

موقــف القــوى السياســية فــي لبنــان منــه، والــرأي 

العــام فــي لبنــان ومــدى رضائــه عــن أدائــه خلال فتــرة 

الحــرب ومــا بعدهــا، بمــا قــد يؤثــر فــي شــعبيته وثقلــه 

ــان  ــة التــي تعيشــها لبن ــان، والحال السياســي فــي لبن

ـًا واجتماعيًًــا، ومــدى قــدرة حــزب الله علــى  اقتصادي�

ــد  ــرى بع ــرة أخ ــة م ــار الدول ــادة إعم ــهام فــي إع الإس

فــي  الله  حــزب  قدمهــا  التــي  والتضحيــات  الحــرب، 

الحــرب مــع إســرائيل، بمــا يؤثــر فــي نشــاط أعضائــه 

فــي المســتقبل، ومــدى التزامــه باتفــاق الهدنــة فيمــا 

حـه. نـزع سلاـ لـق بـ يتعـ

ــتمرارية  ــدى اس ــق بم ــة، فتتعل ــل الخارجي ــا العوام أم

فــي  القادمــة  الفتــرة  للحــزب خلال  الإيرانــي  الدعــم 

ظــل محــاولات إســرائيلية لإضعــاف القــدرات الإيرانيــة 

فــي المنطقــة، والقضــاء علــى أذرعهــا، والصفقــات 

الدعــم  انخفــاض  واحتماليــة  إيــران،  مــع  المحتملــة 

عليهــا،  المفروضــة  العقوبــات  ظــل  فــي  الإيرانــي 

ومــدى اســتمرارية تقديــم الدعــم اللوجســتي للحــزب 

كمــا حــدث فــي حــرب 2006، بالإضافــة إلــى تطــورات 

المشــهد فــي ســوريا، لكونهــا محطــة رئيســية فــي 

والموقفيــن  بالأســلحة،  الله  حــزب  إمــداد  خطــوط 

الأمريكــي والفرنســي تجــاه الأزمــة اللبنانيــة، ومــدى 

نجــاح آليــة تنفيــذ ومراقبــة اتفــاق وقــف إطلاق النــار، 

فــضالًا عــن الضغــوط الدوليــة علــى حــزب الله بفــرض 

العقوــبات وــنزع سلاــحه.

وعليـــه يمكـــن طـــرح ثلاثـــة ســـيناريوهات بشـــأن 

مســـتقبل حـــزب الله بعـــد اتفـــاق الهدنـــة علـــى 

ـــلي: النـــحو التا

• الســيناريو الأول- ضعــف وتراجــع نفــوذ حــزب 	

المرحلــة  خــال  حــزب الله  يشــهد  ربمــا  الله: 

القــوى  توازنــات  تغيــر  ظــل  -فــي  القادمــة 

الضعــف  مــن  حالــة  والدوليــة-  الإقليميــة 

والتراجــع فــي إعــادة بنــاء قدراتــه، فــي ظــل 

الضغــوط الإقليميــة والدوليــة بمــا يؤثــر فــي 

نفــوذه ومســتقبله، لا ســيما فــي حــال تخلــي 

الإمــداد  خطــوط  وقطــع  دعمــه،  عــن  إيــران 

عنــه مــن ســوريا، بمــا يعنــي قطــع الوصــول 

ــتي فــي  ــر اللوجس ــد المم ــاحل وتهدي إلــى الس

القصيــر، وهــي نقطــة عبــور مهمــة للأســلحة 

الإســرائيلي  التهديــد  بجانــب  لبنــان،  ـى  إلـ

المســتمر بقصــف إمــدادات الأســلحة المتجهــة 

إيــران  علــى  يفــرض صعوبــة  بمــا  لبنــان  ـى  إلـ

فــي  الاســتراتيجي  الطريــق  بهــذا  للاحتفــاظ 

ظــل ســقوط نظــام “بشــار الأســد” المتحالــف 

ــة  ــات اقتصادي ــرض عقوب ــة ف ــا، واحتمالي معه

علــى حــزب الله، فضــاً عــن خســائره البشــرية 

إســرائيل.  مــع  الحــرب  فــي  واللوجســتية 

• ربمــا 	 النفــوذ:  اســتعادة  الثانــي-  الســيناريو 

يوظــف حــزب الله مــدة اتفــاق وقــف إطــاق 

ــار لاســتعادة نفــوذه فــي الداخــل اللبنانــي،  الن

ضــوء  فــي  اســتراتيجيته  صياغــة  وإعــادة 

إعــادة  مــع  والدوليــة،  الإقليميــة  المتغيــرات 

قدراتــه  بتطويــر  أخــرى  مــرة  قدراتــه  بنــاء 

الصواريــخ  مــن  مزيــد  بإنتــاج  العســكرية 

الدعــم  اســتمرار  وربمــا  المحليــة،  والأســلحة 

الإيرانــي لــه فــي مواجهــة إســرائيل، واســتعادة 

الإيرانيــة. الأذرع  أهــم  كإحــدى  دوره 

• العمليــة 	 فــي  الثالث-الانخــراط  الســيناريو 

السياســية: ربمــا يتخلــى حــزب الله عــن دوره 

العســكري فــي ضــوء التهديــدات الإقليميــة 

ــر  ــكل أكب ــراط بش ــل الانخ ــة فــي مقاب المحيط

فــي العمليــة السياســية اللبنانيــة، مــع التعــاون 

بهــدف  الداخليــة  السياســية  القــوى  مــع 

حيــث  مــن  الداخلــي.  نفــوذه  علــى  الحفــاظ 

مشــاركته فــي الحيــاة السياســية، والتمهيــد 

لعمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة التــي تمــت 

الدعــوة لهــا فــي 9 ينايــر 2024، مــن قبل رئيس 

مجلــس النــواب “نبيــه بــري”، مــع الحــد مــن 

نشــاطه العســكري المُعلــن، وربمــا الإســهام 

ــان بالتعــاون  ــدور الأمنــي فــي داخــل لبن فــي ال

الســيناريو  لكــن هــذا  اللبنانــي.  الجيــش  مــع 

مرهــون بعــدة عوامــل؛ منهــا مــدى الالتــزام 

بتطبيــق اتفــاق التهدئــة مــع إســرائيل، والتــزام 

حيــث  وتفكيــه،  ســاحه  بتســليم  الله  حــزب 

تتمســك القــوى السياســية فــي لبنــان علــى 

غــرار “الحــزب التقدمــي الاشــتراكي” و”التيــار 

الوطنــي الحــر” بحصــر الســاح فــي يــد الدولــة، 

فيمــا يــرى “حــزب القــوات اللبنانيــة” بقيــادة 

حــزب  ســاح  نــزع  ضــرورة  جعجــع”  “ســمير 

الســابقين  المســئولين  بعــض  وتحميــل  الله، 

“فــؤاد  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  ومنهــم 

الحــرب  انــدلاع  الحــزب مســئولية  الســنيورة” 

مــع إســرائيل فــي الثامــن مــن أكتوبــر 2023.
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يُُعــد الحديــث النــووي أحــد أهــم ملامــح الخطــاب السياســي والاســتراتيجي العالمــي، إذ إنــه يعكس طبيعــة التفــاعلات القائمة 
بيــن الــدول الحائــزة وغيــر الحائــزة للــسلاح النووي. ويمكن تقســيم هــذا الحديث إلــى نوعين رئيســيين هما؛ “الحديــث الهادئ” 
و”الحديــث الخشــن”. إن الحديــث الهــادئ هــو حــوار مســتقر بيــن طرفيــن، يحــوز أولهمــا الــسلاح النــووي، وهو الطــرف الأقوى 
ًـا قدراتــه الرادعــة، ولا يحــوز ثانيهمــا هــذا الــسلاح، وهــو الطــرف الأضعــف الــذي يعي جيــدًًا مدى قــوة الطرف  الــذي يــدرك تمام�
ًـا مســتقرًًا إلــى حــد كبيــر فــي ظــل تفاهــم ضمنــي حــول ميــزان القــوى القائــم. أمــا  الأول. يعكــس هــذا النــوع مــن الحديــث نظام�
الحديــث الخشــن، فهــو أكثــر ديناميكيــة وتوتــرًًا، ويتــم بيــن طرفيــن أحدهمــا “مرســل” للإشــارة النوويــة والآخــر “مســتقبل” 
ــزًًا للــسلاح النــووي. فــي هــذا النــوع، يظهــر “التلويــح النــووي” الــذي  لهــا بصــرف النظــر عــن كــون أحدهمــا أو كلاهمــا حائ
ًـا مــا تمارســها دول تتبنــى  قــد يكــون علــى شــكل “تلميحــات نوويــة” )الإشــارات الخفيــة أو الإشــارات غيــر المباشــرة(، وغالب�
سياســة “الغمــوض النــووي” أو قــد يكــون التلويــح علــى هيئــة “إشــارات نوويــة”، وهــي إشــارات واضحة تصــدر عــن دول تمتلك 
ترســانات نوويــة كبيــرة، وتعتمــد علــى اســتعراض قوتهــا بطــرق تتفــاوت فــي شــدتها وحدتهــا وفــق الظــروف والمواقــف.

ديناميات الخطاب النووي:
بين الـــــردع والتلميحـــات

د. سامح شعبان
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

46 دراســـــــــــــــــــــــات



47

شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

فـــي  يهـــدف  بنوعيـــه  النـــووي  الحديـــث  هـــذا  إن 

ــى تحقيـــق “الـــردع النـــووي”، وهـــو عنصـــر  جوهـــره إلـ

ــان  ــة لضمـ ــدول النوويـ ــتراتيجية الـ ــي اسـ ــي فـ أساسـ

ــع  ــتقرار. ومـ ــن والاسـ ــا الأمـ ــيين؛ همـ ــن أساسـ عامليـ

ذلـــك، يحمـــل الـــردع النـــووي مفارقـــة تُُعـــرف باســـم 

ـــؤدي  “مفارقـــة الاســـتقرار وعـــدم الاســـتقرار”، إذ قـــد ي

التـــوازن النـــووي إلـــى اســـتقرار نســـبي علـــى المســـتوى 

الاســـتراتيجي، لكنـــه قـــد يشـــعل صراعـــات محـــدودة 

ــى أن  ــارة إلـ ــدر الإشـ ــى. وتجـ ــتويات الأدنـ ــى المسـ علـ

الـــردع لا يعنـــي دائمًًـــا التهديـــد؛ فقـــد يشـــمل أيضًًـــا 

ــي  تقديـــم حوافـــز أو ضمانـــات لتحقيـــق أهدافـــه. وفـ

ضـــوء التطـــورات الحاليـــة، مثـــل تصعيـــد الخطـــاب 

لعقيدتهـــا  روســـيا  وتغييـــر  العالمـــي  النـــووي 

النوويـــة، تُُعـــد دراســـة الحديـــث النـــووي اليـــوم أمـــرًًا 

الاســـتراتيجية. الديناميـــات  لفهـــم  الأهميـــة  بالـــغ 

: التلميحات النووية أوالًا

فـــي  النوويـــة”  “التلميحـــات  اســـتخدام  يعكـــس 

العلاقـــات الدوليـــة نهجًًـــا اســـتراتيجيًًا تتبنـــاه الـــدول 

للتعبيـــر عـــن نواياهـــا النوويـــة دون الإعلان عنهـــا 

بشـــكل صريـــح. ويتضمـــن هـــذا التكتيـــك “إشـــارات 

ــى “القـــدرة النوويـــة أو النيـــة”، كشـــكل  خفيـــة” إلـ

مـــن أشـــكال الـــردع أو الضغـــط فـــي المواجهـــات 

التلميحـــات  تتجلـــى  مـــا  وكثيـــرًًا  الجيوسياســـية. 

“التصريحـــات  أساســـيتين؛  بطريقتيـــن  النوويـــة 

بعـــض  وتصـــدر  الرمزيـــة”.  و”الأفعـــال  الغامضـــة”، 

الـــدول، وخاصـــة تلـــك التـــي تتبنـــى سياســـة الغمـــوض 

محســـوبة  ولكنهـــا  غامضـــة  تصريحـــات  النـــووي، 

ــى قدراتهـــا النوويـــة أو اســـتعدادها دون  للإشـــارة إلـ

تقديـــم تأكيـــد صريـــح مثـــل كوريـــا الشـــمالية، إذ تصـــدر 

ــى  ــح إلـ ــة تلمـ ــدات مبطنـ ــالات تهديـ ــي بعـــض الحـ فـ

التوتـــر.  أوقـــات  النوويـــة وخاصـــة خلال  ترســـانتها 

ــم  ــة التعتيـ ــارس سياسـ ــي تمـ ــرائيل، التـ ــك إسـ وكذلـ

ترســـانتها  نفـــي  أو  تأكيـــد  تتجنـــب  إذ  النـــووي، 

ـــات  ًــا بتصريح ـــئولوها أحيان� ـــا يدلـــي مس ـــة بينم النووي

توحـــي بأنهـــا تمتلـــك قـــدرات نوويـــة للـــردع. 

ومـــن أهـــم التلميحـــات النوويـــة1 لهـــا: مـــا صـــدر مـــن 

ــابق  ــرائيلي السـ ــوزراء الإسـ ــن رئيـــس الـ ــات عـ تصريحـ

“ايهـــود أولمـــرت” فـــي ديســـمبر 2006، ومـــا صـــدر 

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  عـــن  تصريحـــات  مـــن 

ـــن  ـــدر م ـــا ص ـــر 2020، وم ـــو” فـــي يناي ـــن نتنياه “بنيامي

ــابق  ــرائيلي السـ ــوزراء الإسـ ــن رئيـــس الـ ــات عـ تصريحـ

ــدر مـــن  ــا صـ ــي أغســـطس 2022، ومـ ــد” فـ ــر لبيـ “يائيـ

 “ الســـابق  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  تصريحـــات 

ايهـــود بـــاراك” فـــي أبريـــل 2023. ومؤخـــرًًا كان أبـــرز 

مـــا تـــم مـــن تصريحـــات نوويـــة لمســـئولين رســـميين 

إســـرائيليين: مـــا صـــدر عـــن النائبـــة فـــي الكنيســـت عـــن 

ــى  ــف” علـ ــي جوتليـ ــة “تالـ ــود والمحاميـ ــزب الليكـ حـ

منصـــة “اكـــس” فـــي أعقـــاب “طوفـــان الأقصـــى”، 

ــيه  ــابق “موشـ ــت السـ ــو الكنيسـ ــن عضـ ــدر عـ ــا صـ ومـ

ــى مـــا صـــرح بـــه وزيـــر التـــراث  فيجليـــن”، بالإضافـــة إلـ

الإســـرائيلي “عميحـــاي إلياهـــو” لأحـــد الإذاعـــات فـــي 

5 نوفمبـــر 2023.

تتضمـن  الرمزيـة  الأفعـال  فـإن  الآخـر،  الجانـب  علـى 

المنـاورات  أو  التدريبـات  أو  الصواريـخ،  اختبـارات 

القـوات  تأهـب  حالـة  فـي  التغييـرات  أو  العسـكرية، 

النوويـة. وغالبًًـا مـا تحـدث هـذه الأفعـال خلال فترات 

السـنوات  فـي  فمـثالًا  التوتـرات  تصاعـد  أو  الأزمـات 

وعرضـت  عسـكرية  تدريبـات  روسـيا  أجـرت  الأخيـرة، 

الاسـتراتيجي  موقفهـا  لتعزيـز  النوويـة  ترسـانتها 

وإرسـال رسـائل القـوة، وخاصـة فـي سـياق الصراعـات 

فـي أوروبـا الشـرقية، كذلـك فـإن الولايـات المتحـدة 

تسـتخدم ترقيـات دوريـة فـي جاهزيـة القـوة النوويـة، 

أثنـاء  فـي  المرتفعـة  “ديفكـون”  مسـتويات  مثـل 

الصراعـات، للتأكيـد علـى قدراتهـا علـى الـردع، فـضالًا 

عـن المنـاورات النوويـة التي تجريها دول مثل روسـيا 

والولايـات المتحـدة وكذلـك حلـف شـمال الأطلسـي 

الثالـوث  فـي  التحديثـات  ى  إلـ بالإضافـة  “الناتـو” 

الـدول. بهـا  تقـوم  التـي  النـووي 

النوويــة  التلميحــات  مــن  الثانــي  للجــزء  بالنســبة 

والمرتبــط بالأفعــال الرمزيــة فــإن بعــض المــدارس 

تلــك  مــن  بعــض  بــإدراج  تقــوم  الاســتراتيجية 

ــس  ــرة ولي ــة المباش ــارات النووي ــن الإش ــال ضم الأفع

ــا لبعــض الآراء  ــه، وفقًً التلميحــات. وفــي الســياق ذات

فــإن “التســريبات النوويــة” يمكــن اعتبارهــا بمثابــة 

تلميــح نــووي، وتتجلــى هــذه التســريبات فــي عــدة 

ملامــح منهــا معلومــات أو تنــاولات إعلاميــة أو صــور 

أبرزهــا وأهمهــا  أن  إلا  لأقمــار اصطناعيــة وغيرهــا، 

علــى الإطلاق مــا كشــف عنــه أحــد العامليــن الفنييــن 

“موردخــاي  الســري  النــووي  إســرائيل  ببرنامــج 

لتقريــر  وفقًًــا  الثمانينيــات  فــي منتصــف  فعنونــو” 

.  2010 العالمــي2  الانشــطارية  المــواد 

ثانيًًا: الإشارات النووية

ـــا برفـــع حالـــة  ــى الإشـــارات النوويـــة أحيان� يُُشـــار إلـ

النوويـــة  الإشـــارات  وتمثـــل  النـــووي”.  “التأهـــب 

ــى إظهـــار الاســـتعداد  أداة اســـتراتيجية تهـــدف إلـ

لاســـتخدام الأســـلحة النوويـــة ضـــد الخصـــوم. ويُُنظـــر 

ــه يعكـــس  ــى أنـ ــارات علـ ــن الإشـ ــوع مـ ــذا النـ ــى هـ إلـ

“الأســـاس المنطقـــي الرئيســـي لامـــتلاك الأســـلحة 

علـــى  التاريخيـــة  الأمثلـــة  أبـــرز  ومـــن  النوويـــة”. 

ــام 1962،  ــة عـ ــخ الكوبيـ ــة الصواريـ ــت أزمـ ــك كانـ ذلـ

التـــي اعتُُبـــرت أقـــرب نقطـــة وصـــل فيهـــا العالـــم 

ــت  ــام 1976، حدثـ ــي عـ ــة. وفـ ــرب نوويـ ــفا حـ ــى شـ إلـ

والجنوبيـــة،  الشـــمالية  الكوريتيـــن  بيـــن  مواجهـــة 

شـــجرة  بقطـــع  الجنوبيـــة  كوريـــا  قامـــت  عندمـــا 

المشـــتركة.  للســـيطرة  الخاضعـــة  المنطقـــة  فـــي 

ــى  أســـفر ذلـــك عـــن هجـــوم كـــوري شـــمالي أدى إلـ

مقتـــل اثنيـــن مـــن ضبـــاط الجيـــش الأمريكـــي. وردًًا 

المتحـــدة  الولايـــات  رفعـــت  الحـــادث،  هـــذا  علـــى 

ــى مســـتوى ديفكـــون 3، مهـــددة  حالـــة التأهـــب إلـ

باســـتخدام الأســـلحة النوويـــة ضـــد كوريـــا الشـــمالية. 

ًــا  ـــذارًًا نووي� ـــجّّل 22 إن ـــاردة، سُُ ـــرب الب ـــرة الح وخلال فت

أطلقتـــه الولايـــات المتحـــدة، حيـــث كانـــت الإشـــارات 

النووـــية أداة ـــشائعة لكنـــها محفوـــفة بالمخاـــطر.

وتتنـــوع الإشـــارات النوويـــة بيـــن “الإشـــارات طويلـــة 

المـــدى”،  قصيـــر  التفاعلـــي  و”النشـــاط  المـــدى”، 

و”إشـــارات الأزمـــات”. ومـــن بيـــن أشـــكالها الفرعيـــة 

هنـــاك مـــا يُُعـــرف بــــ “إشـــارات اليويـــو”، التـــي تتســـم 

ــه”  ــر وخفضـ ــد التوتـ ــن “تصعيـ ــتمر بيـ ــح المسـ بالتأرجـ

أطروحـــة  إليهـــا  توصلـــت  قـــد  التســـمية  وهـــذه 

ماجســـتير3  قدمتهـــا باحثـــة بالجامعـــة الأمريكيـــة 

عنـــوان  تحـــت  فـــي 2023  وتـــم نشـــرها  بالقاهـــرة 

فـــي  النوويـــة  النـــووي: الإشـــارات  الخـــداع  “تعلـــم 

ــى أن القـــادة  أوقـــات الأزمـــات”. وتشـــير الأطروحـــة إلـ

يســـتخدمون هـــذا التكتيـــك لزيـــادة الضغـــط علـــى 
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السمات المميزة لفترة ما بعد الحرب الباردةالسمات المميزة لفترة الحرب الباردةم

يجــب 1 المحلــي  الجمهــور  إشــراك  تكاليــف 
الاعتبــار. بعيــن  أخذهــا 

الجمهور المحلي لا يهم.

اتبــاع اســتراتيجية الغمــوض والســرية لدرجــة 2
أن كبــار المســئولين العســكريين فــي بعــض 

الأحيــان لــم يكونــوا علــى علــم.

اســتخدام الخطــاب النــووي المعــزز والصــور الديســتوبية التــي 
لا تتــرك مجــاالًا للخيــال.

كلمــة 3 تســتخدم  لا  النوويــة:  المحظــورات 
شــديد. بحــذر  تســتخدم  أو  “نــووي” 

فــي  بكثــرة  “نــووي”  كلمــة  تُُســتخدم  النــووي:  النســيان 
التهديــدات. ويشــار إلــى أن التهديــدات النوويــة هــي القاعــدة، 

الشــذوذ. وليســت 

جدول )1(: السمات المميزة لحالات التأهب النووي في فترات متباينة

جدول )2(: أهم المناورات والتدريبات النووية في العالم.

المناورات والتدريبات النوويةالدولة/ الحلفم

روسيا1

• “جروم” أو الرعد باللغة الروسية.	

• “زاباد” أو الغرب.	

• “فوستوك” أو الشرق.	

• تدريبات ثلاثية المحاور.	

• مناورات الطوارئ النووية.	

الولايات المتحدة2

• جلوبال ثاندر أو “الرعد الكوني”.	

• ستيدفاست نون أو “الظهيرة الصامدة”.	

• آيرون ثاندر أو “الرعد الحديدي”.	

• مناورات الردع الاستراتيجي الثنائية.	

• اختبارات الإطلاق الحية. 	

حلف شمال الأطلسي3

• يشارك في جلوبال ثاندر أو “الرعد الكوني” و ستيدفاست نون أو “الظهيرة الصامدة”.	

• دراجون هامر أو “مطرقة التنين”.	

• مناورات المحاكاة النووية التكتيكية.	

• تدريبات الردع النووي المتكامل.	

• تريديت ستورم أو “عاصفة الرمح الثلاثي”.	

• فضلًًا عن مناورات وتدريبات تقوم بها الدول منفردة.	

الخصـــوم مـــن خلال رفـــع حالـــة التأهـــب النـــووي، 

ثـــم تقليلهـــا لإظهـــار تخفيـــف حـــدة الأزمـــة. وتُُعتبـــر 

ــى  ــدف إلـ ــة تهـ ــب فاعلـ ــو” أداة تلاعـ ــارات اليويـ “إشـ

دفـــع الخصـــوم نحـــو تقديـــم تنـــازلات أو الاســـتجابة 

لمطالـــب محـــددة، خاصـــة خلال الأوقـــات الحرجـــة.

وهنـــاك أربـــع حـــالات رئيســـية حـــدث بهـــا تأهـــب 

النـــووي  التأهـــب  أزمـــة  يلـــي:  كمـــا  هـــي  نـــووي 

ــب  ــة التأهـ ــام 1969، أزمـ ــدة عـ ــات المتحـ ــي الولايـ فـ

النـــووي فـــي الشـــرق الأوســـط عـــام 1973، أزمـــة 

ــي كوريـــا الشـــمالية عـــام 2017،  التأهـــب النـــووي فـ

وأزمـــة التأهـــب النـــووي فـــي روســـيا فـــي الفتـــرة 

2022 - 2024. وفقًًـــا للأطروحـــة الســـابقة، يمكـــن 

تقســـيم الحـــالات ســـالفة الذكـــر مـــن حيـــث الســـمات 

الحـــرب  فتـــرة  تخـــص  حـــالات  ــى  إلـ لهـــا  المميـــزة 

البـــاردة، وحـــالات حدثـــت بعـــد الحـــرب البـــاردة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الإشــارات النوويــة مــا بعــد 

الحــرب البــاردة قــد تميــزت بســمات فريــدة مثــل إجــراء 

منــاورات وتجــارب نوويــة رغــم التوتــرات، بالإضافــة 

إلــى تنــاول الأمــور النوويــة علــى محمــل شــخصي بيــن 

ــار  ــن انتش ــتفادة م ــزت بالاس ــا تمي ــا أنه ــاء، كم الزعم

تعليــق  علــى  فــضالًا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

معاهــدات الأســلحة النوويــة.

وقـــد لعبـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي دورًًا غيـــر 

مســـبوق فـــي تصعيـــد الأزمـــة النوويـــة بيـــن الرئيـــس 

ـــا الشـــمالية  ـــد ترامـــب” وزعيـــم كوري الأمريكـــي “دونال

“كيـــم جونـــج أون”؛ إذ اســـتخدم “ترامـــب” حســـابه 

ـــر  ـــر “إكـــس” بشـــكل مكثـــف للتعبي ـــى منصـــة تويت عل

عـــن مشـــاعره، بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــم إهانـــات لكيـــم، 

وهـــو مـــا لـــم يســـبق أن حـــدث مـــع رؤســـاء ســـابقين 

مثـــل أوبامـــا. هـــذه التغريـــدات زادت التوتـــر بيـــن 

الطرفيـــن، حيـــث رد كيـــم بإهانـــات مماثلـــة؛ ممـــا 

ــى تصعيـــد الأزمـــة بـــدالًا مـــن تهدئتهـــا. وقـــد  أدى إلـ

ــام  ــة خلال عـ ــرة طويلـ ــرات لفتـ ــذه التوتـ ــتمرت هـ اسـ

2017 بســـبب هـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب العلنـــي بيـــن 

الزعيميـــن. وتحولـــت الأزمـــة إلـــى صـــراع شـــخصي بيـــن 

ترامـــب وكيـــم بـــدالًا مـــن مواجهـــة دبلوماســـية بيـــن 

دولتيـــن. ويشـــير البعـــض إلـــى أن الإهانـــات المتبادلـــة 

جعلـــت الأزمـــة تبـــدو كمســـرحية هزليـــة بـــدالًا مـــن 

ـــا فـــي  ـــر فـــي جديته ـــا أث ـــرة، مم ـــة خطي ـــة نووي مواجه

ــى أن اختـــزال  نظـــر العالـــم. كمـــا أشـــار البعـــض إلـ

الموقـــف كمـــا تـــم تصويـــره علـــى أنـــه “مشـــاجرة” بيـــن 

شـــخصين جعـــل مـــن “قدســـية المحرمـــات النوويـــة” 

ــار كل  ــا، أشـ ــر وضوحًًـ ــكل أكثـ ــة. وبشـ ــة مضحكـ نكتـ

ــى “أزرارهمـــا النوويـــة” باعتبارهـــا  مـــن الزعيميـــن إلـ

ـــه  ـــعران في ـــت يش ـــهولة فـــي أي وق ـــا بس ـــة لهم متاح

ــى الضغـــط عليهـــا. بالحاجـــة إلـ

بعضًًـا  بعضهـا  النوويـة  الإنـذارات  أسـهمت  لقـد 

التعلـم  فـي  السـابقة  للإنـذارات  القـادة  دراسـة  مـع 

أدوات  إضافـة  ثـم  ومـن  وإخفاقاتهـا،  نجاحاتهـا  مـن 

جديـدة لإشـاراتهم النوويـة. وفـي الأطروحـة المشـار 

باسـتخدام  السـابقة  الفكـرة  تقديـم  تـم  سـلفًًا  إليهـا 

“تعلـم  اسـم  الباحثـة  عليـه  أطلقـت  جديـد  مصطلـح 

الخـداع النـووي”. وفـي تحليـل ذلـك، يمكـن التركيـز 

الإشـارات  جوانـب  مـن  جانبيـن  بيـن  التمييـز  علـى 

)التـي  النوويـة  العسـكرية  التنبيهـات  النوويـة: 

النوويـة(،  للحـرب  العملياتـي  الاسـتعداد  إلـى  تشـير 
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

الاسـتخدام  إلـى  تشـير  )التـي  النوويـة  والتهديـدات 

الخطابـي للتهديـدات النوويـة(. إن زيـادة الاسـتعداد 

المتمثـل  العسـكري  الغـرض  يخـدم  للحـرب  النـووي 

فـي الإشـارة لأنـه يقلـل مـن التعـرض للهجـوم ويجهـز 

ناحيـة  مـن  المحتمـل.  للاسـتخدام  النوويـة  الأسـلحة 

الـردع  تعزيـز  هـو  السياسـي  الغـرض  فـإن  أخـرى، 

ى العـزم وإظهـار مـدى  النـووي مـن خلال الإشـارة إلـ

جديـة الحكومـة فـي التعامـل مـع الصـراع المحتمـل.

ــى تثبيـــط نوايـــا الخصـــم عـــن  إذ يهـــدف الـــردع إلـ

ــة  ــار التكلفـ ــة مـــن خلال إظهـ ــراءات عدائيـ ــاذ إجـ اتخـ

المحتملـــة.  المكاســـب  تفـــوق  التـــي  والمخاطـــر 

ويتمثـــل فـــي التهديـــد بعقوبـــات أو الوعـــد بمكافـــآت 

للـــردع  وبالنســـبة  المحظـــور.  الســـلوك  لتجنـــب 

النـــووي، فإنـــه يعتمـــد علـــى القـــدرة علـــى النجـــاة مـــن 

ــؤدي  ــا يـ ــر؛ ممـ ــام مدمـ ــرد بانتقـ ــى والـ ــة الأولـ الضربـ

ــي  ــه الأساسـ ــل هدفـ ــادل. ويتمثـ ــر المتبـ ــى التدميـ إلـ

ـــط  ـــل تثبي ـــرة، ب ـــوم مباش ـــع الهج ـــط فـــي من ـــس فق لي

النـــووي  الـــردع  ويوفـــر  الأســـاس.  مـــن  حدوثـــه 

انـــدلاع  احتماليـــة  تقليـــل  عبـــر  والاســـتقرار  الأمـــن 

الحـــرب النوويـــة، لأن الـــدول تـــدرك عواقـــب التدميـــر 

مـــن الأســـلحة  ــى  الأدنـ الحـــد  المتبـــادل. ويتطلـــب 

النوويـــة لتحقيـــق تـــوازن الـــردع. وبينمـــا يزيـــد الـــردع 

النـــووي مـــن الاســـتقرار فـــي تجنـــب الحـــرب الشـــاملة، 

فإنـــه يقلـــل فاعليتـــه فـــي مواجهـــة العنـــف المحـــدود 

باســـم  يعـــرف  مـــا  وهـــو  الصغيـــرة  الصراعـــات  أو 

ويمكـــن  الاســـتقرار”.  وعـــدم  الاســـتقرار  “مفارقـــة 

ـــى  ـــوازن النـــووي قـــد يشـــجع عل القـــول إن تحقيـــق الت

أشـــكال عـــدوان أدنـــى؛ ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم اســـتقرار 

نســـبي. وعلـــى هـــذا فـــإن الـــردع يعمـــل كآليـــة لتجنـــب 

علـــى  تحديـــات  يخلـــق  لكنـــه  الكبـــرى  النزاعـــات 

مســـتوى النزاعـــات المحـــدودة.

ثالثًًا: الخطاب النووي الروسي 

ووزيــر  بوتيــن”  “فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  يشــير 

ــب رئيــس مجلــس  ــة “ســيرجي لافــروف” ونائ الخارجي

الأمــن الروســي “ديمتــري ميدفيديــف” بشــكل متكــرر 

إلــى الترســانة النوويــة الروســية فــي ســياق أوكرانيــا. 

ومــن بيــن التصريحــات والأفعــال الأكثــر بروزًًا مــا يلي:

• مـــن 	 “بوتيـــن”  حـــذر   ،2022 فبرايـــر   24 فـــي 

أي تدخـــل خارجـــي فـــي أوكرانيـــا أو هجـــوم 

ــترد  ــيا سـ ــال إن روسـ ــيا، وقـ ــر علـــى روسـ مباشـ

ــا لـــم  علـــى الفـــور وســـتكون العواقـــب “مثلمـ

ــي التاريـــخ بالكامـــل” وفقًـــا  تـــرى مـــن قبـــل فـ

ـــى الموقـــع  لكلمـــة رئيـــس الاتحـــاد الروســـي عل

للكرمليـــن4. ــي  الإلكترونـ

• ــي 27 فبرايـــر 2022، أمـــر “بوتيـــن” القـــوات 	 فـ

حالـــة  ــى  إلـ بالانتقـــال  الروســـية  النوويـــة 

ردًا  الأمـــر  هـــذا  وأصـــدر  قصـــوى،  تأهـــب 

المتصاعـــدة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  علـــى 

عـــن  الصـــادرة  العدوانيـــة”  و”التصريحـــات 

الغـــرب فـــي أعقـــاب غـــزو روســـيا لأوكرانيـــا 

)تـــاس(5. الروســـية  الأنبـــاء  لوكالـــة  وفقًـــا 

• روســـيا 	 اختبـــرت   ،2022 أبريـــل   20 فـــي 

للقـــارات  العابـــر  الباليســـتي  صاروخهـــا 

ــار  ــن إخطـ ــم مـ ــى الرغـ ــارمات”، علـ ــد “سـ الجديـ

الولايـــات المتحـــدة ســـابقًا بالاختبـــار بموجـــب 

وفقًـــا  الجديـــدة  ســـتارت  معاهـــدة  شـــروط 

لورقـــة مختصـــرة بمكتبـــة مجلـــس العمـــوم 

ــة  ــلحة النوويـ ــوان “الأسـ ــت عنـ ــي تحـ البريطانـ

روســـيا”6. لمحـــة:  فـــي 

• “ميدفيديـــف” 	 قـــال   ،2022 مايـــو   12 فـــي 

يقدمهـــا  التـــي  العســـكرية  المســـاعدات  إن 

تخاطـــر  لأوكرانيـــا  الأطلســـي  شـــمال  حلـــف 

ــة”،  ــة كاملـ ــرب نوويـ ــيا و”حـ ــع روسـ ــراع مـ بصـ

وفقًـــا لمقـــال بعنـــوان “ديمتـــري ميدفيديـــف 

ــيا  ــن روسـ ــة بيـ ــرب نوويـ ــدلاع حـ ــن انـ ــذر مـ يحـ

وحلـــف شـــمال الأطلســـي بســـبب المســـاعدات 

الغربيـــة”، والمنشـــور بصحيفـــة “التايمـــز”.

• فـــي 21 ســـبتمبر 2022، قـــال “بوتيـــن” فـــي 	

وجـــود  حالـــة  فـــي  إنـــه  الأمـــة  ــى  إلـ خطـــاب 

تهديـــد لســـامة أراضـــي روســـيا، “سنســـتخدم 

بالتأكيـــد جميـــع أنظمـــة الأســـلحة المتاحـــة 

ـــى  ـــه عل ـــا لخطاب ـــا. هـــذه ليســـت خدعـــة” وفقً لن

للكرمليـــن7. ــي  الإلكترونـ الموقـــع 

• في 30 ســبتمبر 2022 و16 يونيو 2023، أشــار 	

“بوتيــن” إلــى اســتخدام الأســلحة النوويــة فــي 

هيروشــيما وناجازاكي، مشــيرًا إلى أن الولايات 

للكرمليــن  وفقًــا  ســابقة”  “خلقــت  المتحــدة 

لمنتــدى  العامــة  الجلســة  هامــش  وعلــى 

ـي8. الدولـ الاقتصــادي  بطرســبرج  ســانت 

• فـــي فبرايـــر 2023، علقـــت روســـيا مشـــاركتها 	

وهـــددت  الجديـــدة،  ســـتارت  معاهـــدة  فـــي 

ووضعـــت  النوويـــة  التجـــارب  باســـتئناف 

الخدمـــة  فـــي  جديـــدة  نوويـــة  قـــدرات 

القتاليـــة، رغـــم أنهـــا لـــم تحـــدد أي قـــدرات. 

وتنتهـــي معاهـــدة ســـتارت الجديـــدة، وهـــي 

مـــن  للحـــد  الوحيـــدة  الثنائيـــة  المعاهـــدة 

الأســـلحة التـــي تحـــد مـــن الترســـانات النوويـــة 

وروســـيا،  المتحـــدة  للولايـــات  الاســـتراتيجية 

الرئاســـي  للخطـــاب  وفقًـــا   2026 عـــام  فـــي 

الفيدراليـــة9. الجمعيـــة  أمـــام  الروســـي 

• فـــي 25 مـــارس 2023، أعلنـــت روســـيا أنهـــا 	

فـــي  تكتيكيـــة  نوويـــة  أســـلحة  ستنشـــر 

ـــيا  ـــارة إلـــى أن بيلاروس ـــدر الإش ـــيا. وتج بيلاروس

دولـــة غيـــر نوويـــة بموجـــب معاهـــدة منـــع 

ــى  الانتشـــار النـــووي. وهـــذه هـــي المـــرة الأولـ

نوويـــة  أســـلحة  روســـيا  فيهـــا  تنشـــر  التـــي 

خـــارج البـــاد منـــذ انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي 

وفقًـــا للقـــاء مـــع رئيـــس بيلاروســـيا “ألكســـندر 

ــي أن  ــس الروسـ ــد الرئيـ ــينكو” 10. وأكـ لوكاشـ

عشـــر طائـــرات بيلاروســـية مـــن طـــراز “ســـو25-” 

ــام  ــووي وأن نظـ ــدور النـ ــى الـ ــا إلـ ــم تحويلهـ تـ

ــره  ــم نشـ ــكندر-إم” تـ ــزدوج “إسـ ــخ المـ الصواريـ

بالفعـــل فـــي البـــاد. وســـيبدأ التدريـــب فـــي 

ــن  ــأة تخزيـ ــن منشـ ــاء مـ ــيتم الانتهـ ــل وسـ أبريـ

الأســـلحة النوويـــة الجديـــدة فـــي يوليـــو 2023.

• فــي يونيــو 2023، أكــدت روســيا أن العودة إلى 	

معاهــدة ســتارت الجديــدة لــن تكــون ممكنــة 

إلا إذا تخلــت الولايــات المتحــدة عن “سياســتها 

العدائيــة الأساســية تجــاه الاتحــاد الروســي” 

للأنبــاء11. الروســية  تــاس  لوكالــة  وفقًــا 

• فـــي 21 يونيـــو 2023، أكـــد “بوتيـــن” أن صـــاروخ 	

ــارات الجديـــد  ــر للقـ ســـارمات الباليســـتي العابـ
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)ســـاتان 2( ســـيوضع فـــي الخدمـــة القتاليـــة 

ــن  ــا للكرمليـ ــب”، وفقًـ ــتقبل القريـ ــي المسـ “فـ

ـــكرية  ـــدارس العس ـــع خريجـــي الم ـــاء م وفـــي لق

ــن12. ــا المتفوقيـ العليـ

• عـــن 	 “بوتيـــن”  كشـــف   ،2024 أبريـــل  فـــي 

تحديـــث جديـــد للعقيـــدة النوويـــة الروســـية 

فـــي  الدولـــة  سياســـة  “أساســـيات  بعنـــوان 

مجـــال الـــردع النـــووي”، الـــذي يعكـــس رؤيـــة 

الـــردع  مجـــال  فـــي  الاســـتراتيجية  روســـيا 

ــالة  ــث كرسـ ــذا التحديـ ــاء هـ ــد جـ ــووي. وقـ النـ

روســـيا  التـــزام  مؤكـــدًا  للغـــرب،  تحذيريـــة 

وتعزيزهـــا. النوويـــة  قدراتهـــا  علـــى  بالحفـــاظ 

• الرئيـــس 	 حـــدث   ،2024 نوفمبـــر   19 فـــي 

الروســـي “العقيـــدة النوويـــة” الروســـية، وذلـــك 

ـــي  ـــس الأمريك ـــة الرئي ـــن موافق ـــن م ـــد يومي بع

الإذن  أوكرانيـــا  منـــح  علـــى  بايـــدن”  “جـــو 

ــداف  ــرب أهـ ــة لضـ ــلحة أمريكيـ ــتخدام أسـ باسـ

ـــة، التـــي  ـــا للعقيـــدة المحدث داخـــل روســـيا. وفقً

ــدوان  ــع أي عـ ــكو مـ ــتتعامل موسـ ــت، سـ أعلنـ

ـــة  ـــة نووي ـــة بمشـــاركة دول ـــر نووي ـــة غي مـــن دول

روســـيا  يســـتهدف  مشـــترك  هجـــوم  كأنـــه 

وفقًـــا لســـي إن إن عربيـــة13.

• فــي أعقــاب الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا 	

فــي فبرايــر 2022، اســتخدم “بوتيــن” التهديــد 

بالترســانة النوويــة الروســية كوســيلة للضغــط 

العســكري  دعمــه  بســبب  الغــرب  علــى 

التصعيــد  هــذا  لأوكرانيــا.  والدبلوماســي 

النــووي مثــل تهديــدًا غيــر مســبوق لأوروبــا 

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، باســتثناء حادثــة 

تشــيرنوبيل عــام 1986 التــي كانــت ذات طابــع 

مدنــي وغيــر عســكري. وفقًــا لدراســة نُشــرت 

فــي 2023 بمجلــة كليــة السياســة والاقتصــاد 

بجامعــة بنــي ســويف بعنــوان “تأثيــر الحــرب 

الروســية الأوكرانيــة علــى الأمــن الأوروبــي”14، 

فــإن هــذه الحــرب أحدثــت تغيــرات كبيــرة فــي 

ـي.  مفهــوم وقضايــا الأمــن الأوروبـ

“بوتيـــن”  تهديـــدات  أن  البعـــض  رأى  حيـــن  وفـــي 

هـــي مجـــرد تصريحـــات خطابيـــة، لاحـــظ محللـــون 

ــي إثـــارة مخـــاوف الجماهيـــر الغربيـــة مـــن  تأثيرهـــا فـ

بشـــأن  مخـــاوف  أثيـــرت  كمـــا  النـــووي.  التصعيـــد 

الأســـلحة  اســـتخدام  ــى  إلـ روســـيا  لجـــوء  احتمـــال 

النوويـــة التكتيكيـــة لتحقيـــق أهدافهـــا العســـكرية. 

ــا  ــا فرنسـ ــا فيهـ ــبع، بمـ ــة السـ ــت دول مجموعـ وقامـ

والولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة، بإدانـــة 

الموقـــف الروســـي ووصفتـــه بأنـــه “غيـــر مســـئول” 

و”غيـــر مقبـــول”، بينمـــا انتقـــد الأميـــن العـــام لحلـــف 

الناتـــو خطـــاب روســـيا “المتهـــور” بشـــأن النـــووي. 

جيـــن  “شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 

ــة،  ــلمي للأزمـ ــل سـ ــعي لحـ ــرورة السـ ــى ضـ ــج” علـ بينـ

ــاع عـــن  ــى ضبـــط النفـــس والامتنـ ــراف إلـ ــا الأطـ ـ داعي�

اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة أو التهديـــد بهـــا، لمنـــع 

ــيا  ــد روسـ ــذرت الهنـ ــيا. وحـ ــي أوراسـ ــة فـ ــة نوويـ أزمـ

أوكرانيـــا،  فـــي  النوويـــة  الأســـلحة  اســـتخدام  مـــن 

واعتبـــرت ذلـــك مخالفًًـــا للمبـــادئ الإنســـانية. مـــن 

ــر الاســـتخبارات الوطنيـــة  جهـــة أخـــرى، صرحـــت مديـ

الأمريكيـــة “أفريـــل هاينـــز” خلال جلســـة بالكونجـــرس 

ـــلحة  ـــيا للأس ـــوء روس ـــال لج ـــو 2023، أن احتم فـــي ماي

جـح. يـر مرــ يـزال غــ يـة لا ــ النووــ

ــي  ــي ســـياق آخـــر، تفاقمـــت المخاطـــر النوويـــة فـ وفـ

ـــة،  ـــا” النووي ـــة “زابوريجي ـــبب محط ـــا بس ـــة أوكراني أزم

وهـــي الأكبـــر فـــي أوروبـــا. فقـــد توقفـــت المحطـــة عـــن 

العمـــل فـــي نوفمبـــر 2022 بســـبب أضـــرار ناجمـــة عـــن 

ـــا  ـــن، كم ـــن الطرفي ـــات بي ـــادل الاتهام ـــع تب ـــف م القص

قامـــت أوكرانيـــا باتهـــام روســـيا باســـتخدام “الرعـــب 

النـــووي” والســـعي لتكـــرار كارثـــة تشـــيرنوبيل، بينمـــا 

ــدًًا  زعمـــت روســـيا أن أوكرانيـــا تقصـــف المحطـــة عمـ

لإحـــداث تســـرب إشـــعاعي. ليســـت التهـــم فـــي محطـــة 

زابورجيـــا فقـــط وإنمـــا أيضًًـــا اتهـــم الرئيـــس الروســـي 

كورســـك  لمقاطعـــة  ضربـــات  بتوجيـــه  أوكرانيـــا 

وتجـــدر  بهـــا.  النوويـــة  الطاقـــة  محطـــة  وخاصـــة 

الإشـــارة إلـــى أنـــه يوجـــد محطتـــان نوويتـــان بكورســـك 

ــى وهـــي القديمـــة، وتضـــم أربعـــة مفـــاعلات  الأولـ

مـــن الطـــراز )RMBK-1000( بينمـــا الثانيـــة وتضـــم 

.VVER-TOI(( مفاعليـــن قيـــد الإنشـــاء مـــن النـــوع

رابعًًا: استراتيجيات الردع النووي 
الغربي والأوكراني لمواجهة روسيا

أدى تفـــكك الاتحـــاد الســـوفيتي فـــي أواخـــر عـــام 1991 

ــزة  ــة الســـوفيتية متمركـ ــلحة النوويـ ــرك الأسـ ــى تـ إلـ

ـــا هـــي روســـيا  علـــى أراضـــي أربـــع دول مســـتقلة حديث�

وكازاخســـتان وأوكرانيـــا وبيلاروســـيا. وفيمـــا بينهـــا، 

ـــن  ـــر م ـــيا أكث ـــا وبيلاروس ـــتان وأوكراني ـــت كازاخس ورث

ــا  ــى مـ ــة إلـ ــتراتيجي، بالإضافـ ــووي اسـ 3000 سلاح نـ

يقـــدر بنحـــو 3000 رأس نـــووي تكتيكـــي. وأصبحـــت 

العالـــم  فـــي  نوويـــة  دولـــة  أكبـــر  ثالـــث  أوكرانيـــا 

الـــرءوس النوويـــة  ــي عـــدد  التالـ ويوضـــح الجـــدول 

الـــثلاث  الـــدول  فـــي  والتكتيكيـــة  الاســـتراتيجية 

بـــخلاف روســـيا وفقًًـــا لرابطـــة الحـــد مـــن الأســـلحة15.

التــي  وقــد تخلــت أوكرانيــا عــن الأســلحة النوويــة 

تمتلكهــا؛ حيــث تــم تفكيكهــا أو تخزينها في روســيا. 

وعليــه، فــإن أوكرانيــا تمتلــك منشــآت نوويــة، لكنهــا 

لا تعتبــر دولــة حائــزة للــسلاح النــووي.. فكيــف لهــا 

أن تمــارس ردعًًــا نوويًًــا؟ للقيــام بهــذا الــدور فمــن 

المؤكــد أنهــا ســتحتاج لاســتقبال هــذه الأســلحة مــن 

الــدول الغربيــة وهــذا لــم يحــدث حتــى الآن. لــذا فــإن 

الاســتراتيجية الغربيــة للــردع النــووي اســتندت علــى 

قيــام الغــرب بتوجيــه انتقــادات لروســيا بخصوص نقل 

أســلحة نوويــة إلــى بيلاروســيا، ممــا يعنــي عــدم التــزام 

بموجــب  النــووي  الانتشــار  منــع  بمعاهــدة  روســيا 

ــا لنــص المعاهــدة16. ــة وفقًً ــن الأولــى والثاني المادتي

الرءوس الحربية التكتيكيةالرءوس الحربية الاستراتيجيةالدولةم

100725بيلاروسيا1

غير محدد1410كازاخستان2

19002275أوكرانيا3

جدول )3(: حجم الترسانة النووية لبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق.

دراســـــــــــــــــــــــات
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

 لكــن اســتمر »بوتيــن« فــي التأكيــد علــى أن اتفاقيــة 

نقــل  علــى  تنطــوي  لا  النوويــة  الأســلحة  تقاســم 

الأســلحة النوويــة إلــى بيلاروســيا لأن اســتخدام هــذه 

الأســلحة ســيظل تحــت الســيطرة الروســية. وقــال إنــه 

ــات  ــدة فــي اتفاقي ــات المتح ــة الولاي ــس ممارس يعك

لا  بذلــك  روســيا  وأن  النوويــة،  الأســلحة  تقاســم 

انتشــار  منــع  بشــأن  الدوليــة  التزاماتهــا  تنتهــك 

ــى  ــة. كمــا أكــد أن قــراره جــاء ردًًا عل الأســلحة النووي

قيــام المملكــة المتحــدة بتزويــد أوكرانيــا بقذائــف 

ــة  ــا »مرتبط ــد أنه ــي أك ــب«، والت ــوم المنض »اليوراني

بطريقــة مــا بالتكنولوجيــا النوويــة«. وفــي تصريحــات 

اليورانيــوم  توفيــر قذائــف  ســابقة، شــبه »بوتيــن« 

المنضــب باســتخدام أســلحة »بمكــون نــووي«. 

الاســـتراتيجية  اســـتندت  الآخـــر،  الجانـــب  علـــى 

الأوكرانيـــة للـــردع النـــووي علـــى إثـــارة المخـــاوف 

والمخاطـــر  زابورجيـــا  محطـــة  خلال  مـــن  الدوليـــة 

ــذي  ــه الـ ــر نفسـ ــت المصيـ ــا لاقـ ــا إذا مـ ــة بهـ المحدقـ

لاقتـــه محطـــة تشـــيرنوبل، وهـــو نـــوع جديـــد مـــن 

الـــردع النـــووي تمارســـه دولـــة غيـــر نوويـــة مـــن خلال 

ــة  ــة نوويـ ــص كارثـ ــا يخـ ــم فيمـ ــرة العالـ ــاش ذاكـ إنعـ

الـــردع  النـــوع مـــن  ــى هـــذا  إلـ ســـابقة. وبالإضافـــة 

ــون  ــود أوكرانيـ ــئولون وجنـ ــام مسـ ــد قـ ــووي، فقـ النـ

ـــر أيداهـــو الوطنـــي )INL( لتلقـــي تدريـــب  ـــارة مختب بزي

علـــى جمـــع الأدلـــة النوويـــة وتحليلهـــا، بهـــدف تعزيـــز 

ـــة  ـــواد النووي ـــدر الم ـــد مص ـــى تحدي ـــا عل ـــدرة أوكراني ق

فـــي حـــال وقـــوع هجـــوم نـــووي. وقـــد ركـــز التدريـــب 

علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع الحطـــام النـــووي بطريقـــة 

آمنـــة وتقنيـــات التحليـــل المتقدمـــة. وهـــو مـــا أشـــار 

ــر بتاريـــخ 20  ــي تقريـ لـــه موقـــع »ديفنـــس وان«17  فـ

ــود  ــاء الجنـ ــاذا جـ ــوان »لمـ ــت عنـ ــر 2024، تحـ نوفمبـ

ـــووي  ـــل الن ـــة التحلي ـــو لدراس ـــون إلـــى أيداه الأوكراني

ــى أن هـــذا يأتـــي  الجنائـــي؟« وقـــد أشـــار التقريـــر إلـ

فـــي إطـــار جهـــود الـــردع ومكافحـــة الإرهـــاب النـــووي 

ــم  ــا، رغـ ــدة وحلفاؤهـ ــات المتحـ ــا الولايـ ــي تتبناهـ التـ

ــي  ــة فـ ــيا لأســـلحة نوويـ أن احتماليـــة اســـتخدام روسـ

أوكرانيـــا تعتبـــر منخفضـــة. وقـــد عكـــس البرنامـــج 

ــا طويـــل  ــا عكـــس التزامًًـ التعـــاون بيـــن البلديـــن كمـ

ــة.  ــا النوويـ ــا وقدراتهـ ــن أوكرانيـ ــم أمـ ــد بدعـ الأمـ

ـــردع النـــووي، ذكـــرت صحيفـــة  مؤخـــرًًا، وفـــي ســـياق ال

ـــس  ـــأن الرئي ـــات ب ـــاك تكهن ـــز« أن هن ـــورك تايم »نيوي

ـــا بأســـلحة  ـــزوّّد أوكراني ـــدن« قـــد ي الأمريكـــي »جـــو باي

خطيـــرة.  تداعيـــات  مـــن  المخـــاوف  رغـــم  نوويـــة، 

ــي تعليـــق علـــى ذلـــك، صـــرّّح »ميدفيديـــف« عبـــر  وفـ

ـــر  ـــد تُُعتب ـــوة ق ـــذه الخط ـــل ه ـــأن مث ـــرام، ب ـــة تليج منص

اســـتعدادًًا لحـــرب نوويـــة ضـــد روســـيا، وفقًًـــا للعقيـــدة 

ــى أن التهديـــد بنقـــل  النوويـــة الروســـية. وأشـــار إلـ

أســـلحة نوويـــة يُُعـــدّّ خطـــوة تصعيديـــة، بينمـــا يُُعـــدّّ 

التنفيـــذ الفعلـــي بمثابـــة هجـــوم علـــى روســـيا18.

ــف  ــووي« بمختل ــث الن ــل »الحدي ــام، يظ ــي الخت ف

النظــام  فــي  المؤثــرة  القضايــا  أبــرز  أحــد  أبعــاده 

العالمــي الراهــن، ســواء فيمــا يخــص العلاقــات بيــن 

القــوى النوويــة وغيــر النوويــة، أو فــي دوره كأداة 

للتأثيــر والــردع. يبــرز هــذا النقــاش أهميــة الــسلاح 

النــووي فــي تشــكيل الديناميكيــات الاســتراتيجية 

وســيلة  مجــرد  كونــه  تتجــاوز  بطــرق  والسياســية 

مــن  النــووي  الــردع  يفرضــه  مــا  ورغــم  عســكرية. 

تــوازن نســبي علــى المســتوى الاســتراتيجي، فإنــه 

تتمثــل  جديــدة  تحديــات  ذاتــه  الوقــت  فــي  يطــرح 

فــي تصاعــد الصراعــات المحــدودة وارتفــاع مخاطــر 

التصعيــد؛ ممــا يهــدد الأمــن والاســتقرار العالمييــن. 

جانــب  مــن  النــووي  التصعيــد  اســتمرار  ظــل  وفــي 

ــية- ــرب الروس ــر فــي الح ــا يظه ــرى، كم ــوى الكب الق

الأوكرانيــة، تــزداد أهميــة دراســة الإشــارات والرســائل 

النوويــة لفهــم التحــولات الجيوسياســية والتعمــق 

فــي تعقيــد تفاعــل المصالــح بيــن الــدول. مــن هــذا 

ــن  ــر بي ــل التوت ــوار وتقلي ــز الح ــح تعزي ــق، يصب المنطل

الأمــن  لضمــان  ملحــة  ضــرورة  المتنازعــة  الأطــراف 

تــزال  لا  التــي  النوويــة  الكــوارث  العالمــي وتجنــب 

تهــدد المســتقبل. وفــي هــذا الســياق، يجــب التأكيــد 

باســتخدام  تلميحاتهــا  أو  الــدول  إشــارات  أن  علــى 

عواقــب  عليهــا  تترتــب  قــد  النوويــة  الأســلحة 

والأمنيــة  السياســية  الجوانــب  ـى  إلـ تمتــد  خطيــرة 

تُُســتخدم  الإشــارات  هــذه  أن  ورغــم  والاقتصاديــة. 

علــى  تنطــوي  فإنهــا  اســتراتيجية،  ضغــط  كأداة 

مخاطــر كبيــرة يمكــن أن تــؤدي إلــى تصاعــد التوتــرات 

كارثيــة  مســلحة  نزاعــات  انــدلاع  حتــى  أو  الدوليــة 

بســبب خطــأ الحســابات أو التفســيرات أو التقديــرات.
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شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

تحولات الصراعات الإقليمية العربية
في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة

بسمة سعد
باحث أول ببرنامج الأمن والدفاع،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مــع إطلاق عمليــة طوفــان الأقصــى فــي أكتوبــر 2023، ثــم شــن إســرائيل حربهــا علــى قطــاع غــزة التــي لا تــزال مســتمرة منــذ 

أكثــر مــن عــام، بالتــوازي مــع مــا تشــهده الضفــة الغربيــة مــن تصعيــد لــم تشــهد لــه مثــيالًا علــى مــدار عقــود، دخلــت منطقــة 

الشــرق الأوســط فــي بــؤرة اشــتعال غير مســبوقة، إثر إعلان محــور المقاومة فــي المنطقة الموالــي لإيران فتح جبهة إســناد 

لغــزة فــي كل مــن لبنــان والعــراق واليمن، كســبيل للضغط على إســرائيل لوقــف حربها علــى القطاع، إلى أن اتســعت دائرة 

الحــرب الإســرائيلية لتبتلــع إلــى جانــب قطــاع غــزة جنــوب لبنــان، عقــب إطلاق تــل أبيــب عمليــة عســكرية بريــة فــي ســبتمبر 

2024 بهــدف محاربــة حــزب الله وتقويــض نفــوذ طهــران في المنطقــة. وعلى الرغم مــن اتفاق وقف إطلاق النــار في جنوب 

لبنــان، فلا تــزال تنفــذ تــل أبيــب عملياتهــا في جنوب لبنــان، مع اســتمرار الضربات الجوية فــي جنوبها وفي ســوريا أيضًًا، لكن 

مــا فاقــم مــن خطــورة الوضع الإقليمي هو إطلاق الفصائل المســلحة الســورية عملية “ردع العدوان” فــي 27 نوفمبر 2024،

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن
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وتمكنهــا مــن إســقاط نظــام “بشــار الأســد”؛ ممــا أتــاح 

لتــل أبيــب فرصــة ذهبيــة لتوســيع رقعتهــا الجغرافيــة 

عبــر اقتطــاع جــزء مــن الأراضــي الســورية بســيطرتها 

علــى المنطقــة منزوعــة الــسلاح الواقعــة بيــن هضبــة 

الجــولان المحتلــة وســوريا.

وفــي ضــوء كل هــذه التطــورات الإقليميــة الملتهبــة، 

الصــراع  أيــن مناطــق  رئيســي مفــاداه؛  تســاؤل  ثــار 

فــي  التصعيــد  دائــرة  مــن  التقليديــة  العربيــة 

ــا؟  ــزة وتبعاته ــرب غ ــاب ح ــط فــي أعق ــرق الأوس الش

ــة  ــر مناقش ــه عب ــة عن ــة للإجاب ــدف الدراس ــذي ته وال

اليمــن  مــن  كل  فــي  للأزمــات  الداخليــة  التطــورات 

ــا، والتــي حملــت كل منهــا طبيعــة  والســودان وليبي

فريــدة وخاصــة تتعلــق بحــدود التأثــر بالحــرب علــى 

ــغال  ــدى انش ــن، وم ــال فــي اليم ــو الح ــا ه ــزة مثلم غ

الأطــراف الداخليــة فــي حصــد مزيــد مــن المكاســب 

الميدانيــة كمــا هــو الحــال فــي الســودان أو حــدود 

الاســتماتة فــي الحفــاظ علــى حالــة الجمــود السياســي 

ــا. ــال فــي ليبي ــو الح ــا ه كم

: الأزمة اليمنية ومخطط الحوثي  أوالًا
لتوظيف حرب غزة 

ــي مـــن ضربـــات/ نتيجـــة لمـــا تنفـــذه جماعـــة الحوثـ

هجمـــات ضـــد الســـفن التجاريـــة المـــارة فـــي البحـــر 

 3  -  2023 )نوفمبـــر  الفتـــرة  خلال  بلغـــت  الأحمـــر، 

ديســـمبر 2024( نحـــو 211 ســـفينة؛ ممـــا أســـفر عـــن 

غـــرق ســـفينتين وقرصنـــة ســـفينة ثالثـــة، ومقتـــل 

3 بحـــارة وإصابـــة آخريـــن فـــي هجـــوم ضـــد ســـفينة 

ليبيريـــة، ردت عليهـــا الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا 

بتنفيـــذ أكثـــر مـــن 800 ضربـــة عســـكرية اســـتهدفت 

مواقـــع عســـكرية للحوثـــي كســـبيل لتقويـــض قدرتهـــا 

علـــى شـــن هجمـــات بحريـــة1، تجمـــدت المباحثـــات 

جـــاءت  التـــي  اليمنيـــة  الطريـــق  الخاصـــة بخريطـــة 

تســـوية  ــى  إلـ التوصـــل  أجـــل  مـــن  أمميـــة  برعايـــة 

بعدمـــا  وذلـــك  اليمينـــة،  الأطـــراف  بيـــن  سياســـية 

أعلنـــت الأمـــم المتحـــدة فـــي ديســـمبر 2023، عـــن 

ــى تفاهمـــات للالتـــزام  توصـــل الأطـــراف اليمنيـــة إلـ

ـــذ وقـــف إطلاق  ـــر؛ أبرزهـــا تنفي بمجموعـــة مـــن التدابي

ــع رواتـــب  ــع جميـ ــة، ودفـ ــن كافـ ــاء اليمـ ــي أنحـ ــار فـ نـ

القطـــاع العـــام، واســـتئناف صـــادرات النفـــط، وفتـــح 

الطـــرق بمحافظـــة )تعـــز( وأجـــزاء أخـــرى مـــن اليمـــن، 

ووضـــع خريطـــة طريـــق يُُمكـــن مـــن خلالهـــا التوصـــل 

ــي  ــة، تنتهـ ــراف اليمينـ ــن الأطـ ــية بيـ ــوية سياسـ لتسـ

بموجبهـــا الأزمـــة اليمنيـــة2.

أجــزاء  فــي  الاشــتباكات  عــودة  ذلــك،  ـى  إلـ يُُضــاف 

التــي  الهدنــة  ســريان  رغــم  الــبلاد،  مــن  مختلفــة 

 ،2022 عــام  فــي  المتحــدة  الأمــم  فيهــا  توســطت 

المركزيــة  البنــوك  بيــن  التوتــرات  تصاعــدت  كمــا 

الأطــراف  بجــر  هــدد  ممــا  لأشــهر؛  المتنافســة 

ـى  اليمينيــة نحــو ســيناريو التصعيــد مــرة أُُخــرى، إلـ

القــوى  مــن  بدعــم  اليمنيــة  الأطــراف  توصلــت  أن 

ــة إلــى اتفــاق  ــة فــي الســاحة اليمني ــة الفاعل الإقليمي

لخفــض التصعيــد فيمــا يتعلــق بالقطــاع المصرفــي 

ــية  ــات رئيس ــة وفــي قطاع ــة اليمني ــوط الجوي والخط

النقــل3. مثــل  أُُخــرى 

وانضمــام جماعــة  غــزة  علــى  الحــرب  انــدلاع  ومنــذ 

الجماعــة  تلــك  عملــت  المقاومــة،  لمحــور  الحوثــي 

ــة  ــب الميداني ــن المكاس ــد م ــد مزي ــى حص ــدةًً عل جاه

علــى طــول مناطــق الاشــتباك مــع القــوات اليمنيــة، 

كســبيل لدعــم موقفهــا فــي أي مباحثــات محتملــة 

بيــن الأطــراف اليمنيــة للتوصــل إلــى تســوية سياســية، 

مــا  ظــل  فــي  العســكرية  قدراتهــا  بتعزيــز  ناهيــك 

واســتخباراتي  عســكري  دعــم  مــن  إيــران  تقدمــه 

ـي غيــر مســبوق مــن حيــث الحجــم والطبيعــة  ومالـ

والنطــاق، ناهيــك بإخضــاع عناصــر الحوثــي لتدريبــات 

عســكرية فــي طهــران وعلــى أيــدي عناصــر المقاومــة 

لبنــان،  فــي  الله  وحــزب  العــراق،  فــي  الإسلاميــة 

مــع تشــكيل مركــز عمليــات مشــتركة فــي العــراق 

ًـا بهــدف تنســيق العمليــات  ولبنــان تضــم تمثــيالًا حوثي�

محــور  بهــا  يقــوم  التــي  المشــتركة  العســكرية 

ـى جانــب مــا اكتســبته جماعــة  المقاومــة4، هــذا إلـ

الحوثــي مــن خبــرة قتاليــة واســعة إثــر تصعيدهــا فــي 

مــن ضربات/هجمــات  تواجهــه  الأحمــر، ومــا  البحــر 

ــن  ــة م ــا الجماع ــت خلاله ــة، تمكن ــة وبريطاني أمريكي

تغييــر المنظــور الإقليمــي والدولــي لهــا مــن جماعــة 

ـى فاعــل إقليمــي مســلح علــى  إلـ محليــة مســلحة، 

ـى رؤيــة  غــرار حــزب الله اللبنانــي، بــل وصــل الأمــر إلـ

البعــض بــأن الحوثــي ينافــس ويتفــوق علــى “حــزب 

الله” اللبنانــي فيمــا يتمتــع بــه مــن ثقــل عســكري 

ودور مؤثــر فــي المشــهد المحلــي والإقليمــي قبــل 

ما يواجهه من ضربات قوضت من قدراته.

دراســـــــــــــــــــــــات
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

الخبــراء  لجنــة  عــن  صــادر  تقريــر  آخــر  أفــاد  ولقــد 

فــي  الصــادر  اليمنــي  بالملــف  المعنييــن  الأمميــن 

خلال  اليمنيــة  التطــورات  لرصــد   2024 أكتوبــر 

الفتــرة )1 ســبتمبر 2023 - 31 يوليــو 2024(، بــأن 

جماعــة الحوثــي كثفــت مــن عملياتهــا العســكرية 

ضــد القــوات الحكوميــة فــي محاولــة لإحــراز تقــدم 

ميدانــي فــي جبهــات متعــددة، مثــل حجــة وشــبوة 

والضالــع ومــأرب وكــرش وتعــز وصعــدة والجــوف 

والحديــدة، مســتخدمة فــي ذلــك عــدة أدوات تســليح 

مثــل الدرونــز والألغــام والأجهــزة المتفجــرة اليدويــة 

ــع والقناصــة، والتــي أســفرت فــي مجملهــا عــن  الصن

ًـا مــن القــوات اليمنيــة وإصابــة أكثــر  مقتــل 329 جندي�

مــن 883 جنديًًــا خلال الربــع الأول مــن عــام 2024.

الطــرق  الحوثــي  باســتخدام  التقريــر  أفــاد  كمــا 

ًـا مــن أجل نقــل التعزيزات العســكرية  المفتوحــة حديث�

الحوثــي  تشــييد  جانــب  ـى  إلـ مواقعهــا،  وتحصيــن 

وكذلــك  الحوبان-تعــز،  طريــق  طــول  علــى  أنفاقًًــا 

بنــاء طــرق جديــدة علــى طــول الخطــوط الأماميــة 

فــي مــأرب وشــبوة والبيضــاء وتعــز وميكــراس ويافــع 

وكــرش وتعــز؛ تمهيــدًًا لتنفيــذ هجمــات ضــد القــوات 

ولا  الأماميــة،  الخطــوط  علــى  اليمنيــة  الحكوميــة 

ســيما فــي مناطــق تعــز ومــأرب وكــرش، وفــق مــا 

تلقتــه الحكومــة اليمنيــة مــن معلومــات فــي يونيــو 

2024، اتخــذت علــى إثرهــا احتياطاتهــا اللازمــة5. 

علــى  الحوثــي  جماعــة  عملــت  ذلــك،  علــى  علاوة 

ــد  ــن تصعي ــذه م ــا تنف ــزة وم ــى غ ــرب عل ــف الح توظي

فــي البحــر الأحمــر لتجنيــد مزيــد مــن العناصــر، بمــا 

القضيــة  نصــرة  دعــوى  تحــت  الأطفــال  ذلــك  فــي 

الفلســطينية ودعــم قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك جمــع 

ــة  الأموال/التبرعــات التــي يُُعــاد توجيههــا إلــى خزان

ًـا للقتــال  ُـزج العناصــر المُُجنــدة حديث� الحوثــي، بينمــا ت�

فــي صفوفهــا ضــد قــوات الحكومــة اليمنيــة عقــب 

التجنيــد  مراكــز  فــي  واســعة  لتدريبــات  إخضاعهــا 

المنتشــرة فــي كل المــدن الخاضعــة لســيطرة الحوثــي 

ُـدار مــن قبــل  تحــت اســم “طوفــان الأقصــى”، والتــي ت�

والتجنيــد؛  العامــة  التعبئــة  علــى  الإشــراف  هيئــة 

انتهــاكات  لرصــد  اليمنــي  “التحالــف  أفــاد  حيــث 

حقــوق الإنســان” بــأن جماعــة الحوثــي اعتمــدت علــى 

الناعــم  الطابــع  عليهــا  غلــب  شــاملة  اســتراتيجية 

دعــوى  تحــت  تجنيــد  أدوات  مــن  اعتمدتــه  فيمــا 

دينيًًــا  خطابًًــا  شــملت  الفلســطينية،  القضيــة  دعــم 

غذائيــة لأســر  ماليــة ومســاعدات  موجهًًــا وحوافــز 

تُُعانــي مــن الفقــر الشــديد لدفعهــم علــى القبــول 

تمكنــت  التجنيــد،  مراكــز  فــي  أبنائهــم  بمشــاركة 

خلالهــا الجماعــة مــن توظيــف المــدارس والمســاجد 

ــد، وهــي  ــتراتيجية التجني ــة فــي اس ــز الصيفي والمراك

ــوات  ــة بدع ــرًًا، مقارن ــا كبي ــجلت نجاحًً ــتراتيجية س اس

الســابقة. التجنيــد 

فلقــد أفــاد التقريــر الأممــي الســالف الإشــارة إليــه بــأن 

الحوثــي نفــذ مشــروع تجنيــد واســع النطــاق، نتــج عنــه 

قــوة يبلــغ عددهــا 350 ألفًًا حتى منتصــف عام 2024، 

ــك  ــا فــي ذل ــام 2022، بم ــا فــي ع ــة بـــ 220 ألفًً مقارن

الأطفــال، وهــو رقــم مــن المرجــع أن يتجــاوز بكثيــر 

مــا تــم رصــده فــي ظــل صعوبــة التوصــل لتقديــرات 

بــأن  التقريــر  وأفــاد  بــل  حديثًًــا.  المجنديــن  لأعــداد 

معــدلات تجنيــد الأطفــال ارتفــع فــي النصــف الأول 

ــة  ــه الحكومــة اليمني مــن عــام 2024، وهــو مــا أكدت

ـى تلقيهــا 3298 تقريــرًًا عــن تجنيــد  التــي أشــارت إلـ

الأطفــال خلال الفتــرة نفســها، واســتخدامهم كــدروع 

بشــرية وجواســيس وفــي ســاحات القتــال، وكذلــك 

فــي زرع الألغــام الأرضيــة والمتفجــرات والاســتطلاع 

بــل  الحــد،  الأمــر عنــد هــذا  يقــف  وكطهــاة6. ولــم 

أفــاد التقريــر باســتغلال جماعــة الحوثــي للمهاجريــن 

الإثيوبييــن وإجبارهــم علــى الانضمــام إلــى القتــال ضــد 

الحكومــة والانخــراط فــي الاتجــار بالمخــدرات7، نظيــر 

مرتبــات تتــراوح مــا بيــن -80 100 دولار، مثلمــا أفــاد 

تقريــر اللجنــة الأمميــة الصــادر فــي أكتوبــر 2024 8. 

الإنســانية  الأزمــة  تتفاقــم  هــذا،  كل  ضــوء  وفــي 

فــي اليمــن يومًًــا بعــد يــوم، خاصــة بعدمــا تســببت 

ضربــات الحوثــي للســفن فــي البحــر الأحمــر فــي إعاقــة 

وارتفــاع  الإنســانية  المســاعدات  وصــول  عمليــات 

أســعار الســلع، ناهيــك بــأن احتجــاز الحوثــي لنحــو 17 

موظفًًــا علــى الأقــل مــن الأمــم المتحــدة خلال الأشــهر 

ـي الإنســاني  الماضيــة يُُقــوض اســتمرار الدعــم الدولـ
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ــه  المتواضــع بالأســاس لليمــن، وهــو مــا يُُســتدل علي

بقــرار الحكومــة الســويدية الصــادر فــي 26 نوفمبــر 

لليمــن،  الإنمائيــة  التدريجــي لمســاعداتها  بالإنهــاء 

ــن  ــن الذي ــداد اليمنيي ــاع أع ــه ارتف ــفر عن ــذي سيُُس وال

فــي حاجــة لمســاعدات إنســانية وإجــراءات حمايــة، 

 24.1 نحــو   2024 ديســمبر  حتــى  عددهــم  والبالــغ 

مليــون يمنــي، بمــا يُُعــادل %80 مــن إجمالــي سُُــكان 

اليمــن وفــق تقديــرات الأمــم المتحــدة9.

ثانيًًا: الحرب السودانية وتمسك 
طرفي الحرب بخيار الحسم العسكري 

الحــرب  انــدلاع  علــى  عــام  مــن  أكثــر  مــرور  عقــب 

الدبلوماســية  المحــاولات  أخفقــت كل  الســودانية، 

للقــوى الإقليميــة والدوليــة لدفــع أطــراف الحــرب 

)قــوات الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع( 

للجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات والتوصل لتســوية 

ــا  ــة، وم ــرب الدامي ــة الح ــلمية تُُنهــي حال ــية س سياس

إنســانية  وأزمــة  اقتصــادي  تدميــر  مــن  عنهــا  نجــم 

حــادة، فــي ظــل تصميــم كل طــرف مــن أطــراف الحــرب 

علــى خيــار الحســم العســكري للقتــال لفــرض شــروطه 

علــى أي معادلــة سياســية محتملــة فــي المســتقبل.

ففــي عــام 2024، ســجلت الحــرب الســودانية عــدة 

ــة  ــكله ولاي ــا تُُش ــا: فيم ــل أوله ــة؛ يتمث ــورات لافت تط

لطرقهــا  الاســتراتيجية  الأهميــة  ذات  الجزيــرة 

الولايــات  مــن  العديــد  بيــن  تربــط  التــي  الرئيســية 

التقليديــة  القاعــدة  دارفــور-  ومنطقــة  الســودانية 

أعلنــت  أن  ســبق  )والتــي  الســريع  الدعــم  لقــوات 

قــوات الدعــم الســريع ســيطرتها علــى عاصمتهــا “ود 

ــة فــي  ــة بالغ ــن أهمي ــمبر 2023( م مدنــي” فــي ديس

لإطلاق  الســوداني  الجيــش  دفعــت  الحــرب،  مســار 

ــه  ــام نفس ــن الع ــبتمبر م ــكرية فــي 26 س ــة عس عملي

الخرطــوم  ولايتــي  جانــب  ـى  إلـ اســتعادتها  بهــدف 

بمدنهــا الثلاثــة وســنار، ثــم امتــدت لتشــمل مناطــق 

وولايــات أخــرى10، تمكنــت خلالهــا قــوات الجيــش 

ولايــة  فــي  مواقــع  عــدة  اســترداد  مــن  الســوداني 

ذلــك  فــي  بمــا  الوســطية  ســنار  وولايــة  الخرطــوم 

ــر 2024، كمــا تمكــن  عاصمتهــا “ســنجة” فــي نوفمب

التابعــة  الحــداد  ود  مدينــة  اســترداد  مــن  الجيــش 

 50 بعــد  علــى  والواقعــة  الجزيــرة  جنــوب  لمحليــة 

ــد  ــب ص ــة مدنــي، إلــى جان ــن مدين ــط م ــرًًا فق كيلومت

النيــل  بإقليــم  بلــدة  علــى  الســريع  للدعــم  هجــوم 

ـى  إلـ بالإضافــة   ،  11  2024 ديســمبر   9 فــي  الأزرق 

تمكيــن قــوات الجيــش مــن رفــع حصــار طويــل الأمــد 

ــن عســكريتين فــي بحــري بالخرطــوم12. ــى قاعدتي عل

أمــا فــي دارفــور، فتجــري معركــة أُُخــرى فــي الفاشــر 

الوحيــد  والمعقــل  دارفــور  شــمال  ولايــة  عاصمــة 

ــم  ــوات الدع ــن ق ــم، بي ــوداني فــي الإقلي ــش الس للجي

معهــا  المتحالفــة  العربيــة  والمليشــيات  الســريع 

الجيــش  وقــوات  جهــة،  مــن  الفاشــر  تُُحاصــر  التــي 

الســوداني وبعــض قــوات دارفــور المشــتركة التــي 

تخلــت عــن حيادهــا فــي مــارس 2024 وقــررت القتــال 

إلــى جانــب صفــوف الجيــش مــن جهــة أخــرى، بينمــا 

حيــث  المحايــد13؛  بموقفــه  الآخــر  البعــض  تمســك 

ــن  ــر م ــتركة فــي أكتوب ــور المش ــوات دارف ــت ق تمكن

ـي فــي  تحقيــق انتصــارات مهمــة فــي المحــور الغربـ

دارفــور،  غــرب  بولايــة  وســربا  وكُُلبــس  أووم  جبــل 

ة”  مــَزَّ “بئــر  قاعــدة  علــى  الســيطرة  جانــب  ـى  إلـ

هــذه  تمكنــت  بموجبهــا  والتــي  الاســتراتيجية، 

القــوات مــن فــرض ســيطرتها الكاملــة علــى الحــدود 

وتشــاد،  وليبيــا  الســودان  بيــن  الرابطــة  الثلاثيــة 

والعســكري  اللوجســتي  الإمــداد  طــرق  وقطــع 

ديســمبر،  وفــي   .14 الدعــم  قــوات  عــن  الخارجــي 

اندلعــت مواجهــات مســلحة فــي المحوريــن الشــرقي 

والجنوبــي الشــرقي فــي دارفــور، قــام خلالهــا الدعــم 

الســريع بشــن هجمــات علــى مخيــم زمــزم للنازحيــن 

للمــرة  الفاشــر  مــن  كيلــو   12 بعــد  علــى  الواقــع 

ًـا مــع تكثيــف قــوات الدعــم الســريع  الخامســة، تزامن�

النيــل15. ونهــر  الشــمالية  ولايتــي  علــى  الضغــط 

عــام  خلال  الحــرب  تطــورات  لثانــي  بالنســبة  أمــا 

2024، فيتمثــل فــي معانــاة قــوات الدعــم الســريع 

مــن نزاعــات داخليــة بيــن صفوفهــا تُُرجمــت فــي عــدد 

مــن الاشــتباكات خلال شــهري أغســطس وســبتمبر، 

فــي  الســودان”  “درع  قــوات  قائــد  انشــقاق  تبعهــا 

ولايــة الجزيــرة “أبــو عاقلــة كيــكل” عــن قــوات الدعــم 

مــن  عــدد  بــه  ليلحــق   ،2024 أكتوبــر  فــي  الســريع 

قــوات  . كمــا كثفــت  الســريع16  الدعــم  مستشــاري 

الدعــم الســريع مــن اســتخدام الطائرات غيــر المأهولة، 

ليــس فقــط فــي الخطــوط الأماميــة للقتــال، وإنمــا 

أيضًًــا إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، كاســتهداف عــرض 

عســكري فــي ولايــة البحــر الأحمر حضــره قائــد القوات 

الفتــاح  “عبــد  الأول  الفريــق  الســودانية  المســلحة 

البرهــان” فــي 31 يوليــو، وهــو مــا يأتــي بالتــواري 

ــى تفوقهــا  مــع حفــاظ قــوات الجيــش الســوداني عل

الجــوي ســواء عبــر الطيــران الحربــي أو الطائــرات غيــر 

المأهولــة، وذلــك فــي تطــور ثالــث للحــرب خلال هــذا 

العــام17. وتُُشــير جميــع هــذه التطــورات الميدانيــة 

دراســـــــــــــــــــــــات
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

إلــى اتجــاه الوضــع الميدانــي إلــى مزيــد مــن التعقيــد، 

ولا ســيما فــي ظــل تضــارب أجنــدة مصالــح القــوى 

الحــرب. لطرفــي  الداعمــة  والدوليــة  الإقليميــة 

للحــرب  الميدانيــة  التطــورات  هــذه  ضــوء  وفــي 

الســودانية المســتمرة لأكثــر مــن 20 شــهرًًا، تصــدرت 

الخرطــوم للعــام الثانــي علــى التوالــي قائمــة الأزمــات 

ــام  ــا فــي ع ــب مراقبته ــي يج ــة الت ــانية العالمي الإنس

2025 والصــادرة عــن لجنــة الإنقــاذ الدوليــة المعنيــة 

ذلــك  فــي  متفوقــة   ،2024 ديســمبر  فــي  بالإغاثــة 

اللجنــة  غــزة والضفــة، وذلــك بعدمــا رصــدت  علــى 

نحــو 305.1 ملاييــن شــخص حــول العالــم فــي حاجــة 

ــنحو 77.9 مليــون  إلــى مســاعدات إنســانية مقارنــة بـ

الخرطــوم  بــأن  مُُضيفــة   ،2015 عــام  خلال  شــخص 

للمســاعدات  المحتاجيــن  ـي  إجمالـ مــن   10% تُُمثــل 

الإنســانية، رغــم أنهــا موطــن لنحــو %1 فقــط مــن 

ســكان العالــم18، كمــا تســببت الحــرب فــي نــزوح أكثــر 

مــن ٪30 مــن الســكان، ليحتــل الصــراع فــي الســودان 

المرتبــة الرابعــة بيــن أكثــر الصراعــات دمويــة فــي 

بيانــات  عــن  الصــادر  الصــراع  العالــم، وفقًًــا لمؤشــر 

.)ACLED( النــزاع المســلح موقــع وأحــداث 

ثالثًًا: الأزمة الليبية.. صراع الأجنحة 
من أجل البقاء 

وضــع  علــى  ليبيــا  تحافــظ  لــم   ،2024 عــام  خلال 

ــة  ــى حال ــت عل ــا حافظ ــية مثلم ــا السياس خلال أزمته

الجمــود السياســي بيــن جناحيهــا الشــرقي )حكومــة 

الاســتقرار برئاســة “أســامة حمــاد”( والغربــي )حكومــة 

دبيبــة”(،  الحميــد  “عبــد  برئاســة  الوطنيــة  الوحــدة 

الأزمــة  أطــراف  بيــن  المصالــح  تضــارب  أدى  بعدمــا 

ذلــك  فــي  بمــا  الوســاطة  جهــود  كل  إخفــاق  فــي 

الأمميــة، عقــب اســتقالة المبعــوث الأممــي لليبيــا 

“عبــد الله باثيلىــي” فــي إبريــل 2024 مــن منصبــه 

إثــر مــا وصفــه بـ”المقاومــة العنيــدة والتوقعــات غيــر 

المعقولــة واللامبــالاة بمصالــح الشــعب الليبــي” مــن 

لتوافــق  التوصــل  فــي  المصلحــة20،  أصحــاب  جانــب 

سياســي علــى خريطــة طريــق للانتخابــات الرئاســية 

والبرلمانيــة، نتيجــة خلاف رئيســي بيــن طرفــي الأزمــة 

لتنظيــم  موحــدة  مؤقتــة  حكومــة  تشــكيل  حــول 

الانتخابــات مثلمــا تُُفضــل حكومــة الاســتقرار ومجلس 

النــواب، وتُُعارضــه حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة 

“دبيبــة” وبعــض قطاعــات المجلــس الأعلــى للدولــة21  

لقوانيــن  النهائيــة  الصيغــة  فــي  شــككت  التــي 

عــن  الصــادرة  والرئاســية  البرلمانيــة  الانتخابــات 

ــة عــدم الاســتقرار السياســي  لجنــة 6+6، لتســتمر حال

ــن  ــذل م ــا يُُب ــم م ــا رغ ــادي فــي ليبي ــي والاقتص والأمن

طرفــي  بيــن  السياســي  التوافــق  لتحقيــق  جهــود 

الأزمــة عبــر دعــوات المصالحــة الوطنيــة.

ــاب التوافــق  ــر المســار السياســي وغي وفــي ظــل تعث

بيــن الجناحيــن الحاكميــن للــبلاد، ســعى كل طــرف 

وهــو  الآخــر،  الطــرف  علــى حســاب  نفــوذه  لتعزيــز 

مــا ينعكــس فــي عــدد مــن التحــركات الفرديــة علــى 

المســتويين السياســي والأمنــي التــي تــم رصدهــا فــي 

الآونــة الأخيــرة فــي ظــل صمــود اتفــاق وقــف إطلاق 

النــار الصــادر فــي عــام 2020، تمثــل أبرزهــا فــي تحــرك 

الجيــش الوطنــي الليبــي بشــكل منفــرد نحــو الأجــزاء 

أغســطس 2024؛  فــي 9  للــبلاد  الغربيــة  الجنوبيــة 

فــي  المتمركــزة  المســلحة  الجماعــات  دفــع  ممــا 

الجنــاح الغربــي إلــى تعبئــة قواتهــا فــي تطــور خطيــر 

أنــذر باشــتعال الصــراع بيــن الطرفيــن، رغــم تأكيــد 

الجيــش الوطنــي الليبــي بــأن تحــرك القــوات يأتــي 

الهــدف  وليــس  الجنوبيــة،  الحــدود  تأميــن  بهــدف 

منهــا محاربــة الجماعــات المســلحة فــي غــرب الــبلاد. 

ولــم يقــف الأمــر علــى هــذا الحــد، وإنمــا ســبق وأن 

حشــدت حكومــة الوحــدة الوطنيــة قواتهــا فــي يوليــو 

الوطنــي  الجيــش  اســتنفار  ـى  إلـ أدى  ممــا  ؛   2024

الليبــي والجماعــات المســلحة فــي هــذه المنطقــة22.

ـى ذلــك، وقــوع اشــتباكات مــن نــوع آخــر  يُُضــاف إلـ

ــا،  ــرب ليبي ــة فــي غ ــلحة الواقع ــات المس ــن الجماع بي

طرابلــس  شــرق  فــي  تاجــوراء  فــي  وقعــت  كالتــي 

ــى  فــي 9 أغســطس 2024، وأســفرت عــن وقــوع قتل

التطــورات  تقــف  ولــم  ماديــة.  وخســائر  ومصابيــن 

عنــد حــد التحــركات العســكرية، وإنمــا كان للصــراع 

السياســي حــظ الأســد مــن التطــورات فــي الداخــل 

المجلــس  أبــرز ملامحهــا عــزل  الليبــي؛ والتــي كان 

المركــزي  البنــك  لمحافــظ  فــي طرابلــس  الرئاســي 

الليبــي “الصديــق الكبيــر” رغــم رفــض مجلــس النــواب 

الــذي يــرى أن تعييــن محافــظ البنــك المركــزي يُُعــد 

مــع  بالتشــاور  النــواب  لمجلــس  أصــيالًا  اختصاصًًــا 

الليبــي  السياســي  الاتفــاق  وفــق  الدولــة  مجلــس 

عــام 2015،  المغربيــة  الصخيــرات  الموقــع بمدينــة 

وهــو مــا أدى إلــى رفــع فصائــل مســلحة مــن الطرفيــن 

جاهزيتهــا لمواجهــات مســلحة. كمــا أعلــن رئيــس 

حقــول  إغلاق  حمــاد”  “أســامة  الاســتقرار  حكومــة 

النفــط والموانــئ الرئيســية، وهــو مــا ترتــب عليــه 

يُُعــد  الــذي  النفــط،  صــادرات  فــي  حــاد  انخفــاض 

العمــود الفقــري للاقتصــاد الليبــي23 ؛ وذلــك ردًًا علــى 

هــذه الخطــوة التــي أثــارت المخــاوف مــن انجــراف 

الوضــع نحــو التصعيــد العســكري وغلــق كل السُُــبل 

ـي  أمــام اســتئناف مباحثــات لإتمــام المســار الانتخابـ

ـى أن جــرت مشــاورات بيــن  الرئاســي والبرلمانــي، إلـ

انتهــت  أمميــة،  برعايــة  والدولــة  النــواب  مجلســي 

محمــد  “ناجــي  وهــو  ألا  جديــد  محافــظ  بتعييــن 

عيســى” لمصــرف ليبيــا المركــزي فــي أكتوبــر 2024 

الليبيــة24. بهــدف توحيــد المؤسســة الماليــة 

ليــس هــذا فحســب، بــل إن الانقســام السياســي بيــن 

جناحــي الــبلاد الشــرقي والغربــي حــول مســار تشــكيل 

حكومــة مؤقتــة جديــدة قــد ألقــى بظلالــه كذلــك 

الــخلاف  ظــل  فــي  للدولــة  الأعلــى  المجلــس  علــى 

الدائــر حــول رئاســته بيــن كل مــن “خالــد المشــري” 

الداعــم لهــذا المســار، و”محمــد تكالــة” بعدمــا تمكــن 

الأخيــر مــن الفــوز عقــب إعــادة الانتخابــات علــى رئاســة 

الانقســام  ليتعمــق   ،2024 نوفمبــر  فــي  المجلــس 

داخــل المجلــس بيــن مؤيــدي “المشــري” ومؤيــدي 

الــدور  “تكالــة”، بمــا يفاقــم المخــاوف مــن تجميــد 

السياســي للمجلــس الاستشــاري الــذي يعــدّّه البعــض 

ــبلاد25. ــريع فــي ال ــة للتش ــة الثاني ــة الغرف بمثاب

ومــن رحــم هــذا التخبــط والانقســام، جــاءت الجولــة 

نظمتهــا  التــي  المحليــة  للانتخابــات  ـى  الأولـ

المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات فــي ليبيــا فــي 

16 نوفمبــر 2024 فــي 58 بلديــة، وذلــك لأول مــرة 

ــت 74%  ــة بلغ ــاركة تصويتي ــل، وبمش ــد كام ــذ عق من

فــي كل أنحــاء ليبيــا الشــرقية والغربيــة، لتمنــح بارقــة 

أمــل فــي قــدرة الــبلاد علــى إجــراء وتنظيــم الانتخابــات 

الانتخابيــة  العقبــة  وتجــاوز  والرئاســية  البرلمانيــة 

وتوحيــد  للســلطة  الســلمي  الانتقــال  وتحقيــق 

والأمنيــة  والتشــريعية  السياســية  المؤسســات 

للــبلاد، وهــي الحالــة التــي عبــر عنهــا رئيــس المجلــس 

ــوم  ــه ي ــد المنفــي” فــي دعوت ــي “محم ــي الليب الرئاس

فــي  وطنيــة  انتخابــات  لإجــراء   2024 ديســمبر   14

عــام 2025 وفــق قوانيــن لجنــة القوانيــن الانتخابيــة 

والأعلــى  النــواب  مجلســي  مــن  المُُشــكلة   ”6+6“

للدولــة، عقــب حســم المــواد الخلافيــة والتــي جــاءت 

المبعــوث  بأعمــال  القائمــة  إطلاق  مــع  بالتــوازي 
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الأممــي “ســتيفاني خــوري” مبــادرة جديــدة لإعــادة 

ليبيــا26،  فــي  المتعثــرة  السياســية  العمليــة  إطلاق 

كســبيل لكســر هــذا الجمــود السياســي؛ مســتغلة 

مــا خلقتــه الانتخابــات المحليــة مــن أجــواء إيجابيــة 

والتــي  السياســي،  التوافــق  تحقيــق  علــى  مُُحفــزة 

نمــوذج  تقديــم  مــن  نســبي  بشــكل  ولــو  تمكنــت 

ــن  ــام الحكومــي بي ــاوز الانقس ــه تج ــم خلال انتخابــي ت

جناحــي الشــرق والغــرب، رغــم مــا يفرضــه انخــراط عــدد 

مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الســاحة الليبيــة 

مــن تحديــات ضخمــة تعيــق أي جهــود لحلحلــة الأزمــة 

الليبيــة وفــك الجمــود السياســي.

ــت حــرب غــزة ومــن بعدهــا  ــول، تمكن ــة الق نهاي

ــقوط  ــم س ــان، ث ــوب لبن ــى جن ــرائيلية عل ــرب الإس الح

ســوريا  فــي  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس  نظــام 

علــى أيــدي فصائــل مســلحة ســورية يقودهــا زعيــم 

مــن  الجولانــي”،  محمــد  “أبــو  الشــام  تحريــر  هيئــة 

خطــف الأنظــار عمــا تشــهده مناطــق الصــراع العربيــة 

التقليديــة مــن تحــولات علــى المســتويين العســكري 

الســودانية،  الســاحة  فــي  كالمندلعــة  والميدانــي 

العســكرية  التجيهــزات  مســتوى  علــى  وكذلــك 

ومســعى  اليمنيــة  الأزمــة  فــي  الحــال  هــو  مثلمــا 

جماعــة الحوثــي لتوظيــف الحــرب فــي تعزيــز قدراتهــا 

لحصــد  المناســب  للوقــت  اســتعدادًًا  العســكرية؛ 

ــزال يُُحافــظ  مكاســب ميدانيــة جديــدة، فــي حيــن لا ي

أطــراف الأزمــة الليبيــة علــى حالــة الجمــود السياســي 
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تقـــــــــارير
ــر” الضــوء علــى الدعــم العســكري الأمريكــي لإســرائيل فــي أعقــاب حــرب غــزة، والــذي أخــذ  يســلط قســم “تقاري

صــورة إرســال ســفن وطائــرات حربيــة إلــى المنطقــة، وتوجيــه مجموعــة حاملة الطائــرات “جيرالــد فــورد” ومجموعة 

معاونــة مــن 12 قطعــة بحريــة عســكرية إلــى شــرق البحــر المتوســط فــي إجمــاع نــادر بيــن الديمقراطييــن 

والجمهورييــن. كمــا يســلط الضــوء علــى تداعيــات “طوفــان الأقصــى” علــى الجيــش الإســرائيلي والحكومــة 

الإســرائيلية فــي ظــل الانقســامات الحــادة بيــن الجانبيــن نتيجــة اخــتلاف الــرؤى والمنظــورات حــول أفضــل الســبل 

للتعامــل مــع الحــرب علــى تعــدد جبهاتهــا ومخاطرهــا المحتملــة علــى الأمــن القومــي الإســرائيلي. كمــا يســلط 

ــال  ــاي لاعتق ــي لاه ــة )ICC( ف ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــذي أصدرت ــال ال ــر الاعتق ــى أم ــوء عل ــم الض ــذا القس ه

ــر 2024،  ــي 21 نوفمب ــت” ف ــوآف جالان ــابق “ي ــاع الس ــر الدف ــو” ووزي ــن نتنياه ــرائيلي “بنيامي ــوزراء الإس ــس ال رئي

وذلــك بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية والتــي أقــرت المحكمــة بأنهــا تقــع تحــت اختصاصهــا. 

ــة الثانيــة للرئيــس “ترامــب”. ــرًًا، يعنــى هــذا القســم بأوضــاع الجيــش الأمريكــي فــي ظــل الولاي وأخي
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الدعم الأمريكي لإسرائيل على خلفية 
الحرب الإسرائيلية على غزة

لواء أ.ح.طيار / عماد عبد المحسن
مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، 

بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

بعــد ســاعات مــن العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة فــي 7 أكتوبــر 2023، بــدأت الولايــات المتحــدة فــي إرســال ســفن 

وطائــرات حربيــة إلــى المنطقــة، وأعلنــت اســتعدادها منــح إســرائيل كل مــا تحتاجــه، وأمــر وزيــر الدفــاع “لويــد 

ــكرية1   ــة عس ــة بحري ــن 12 قطع ــة م ــة معاون ــورد” ومجموع ــد ف ــرات “جيرال ــة الطائ ــة حامل ــه مجموع ــتن” بتوجي أوس

إلــى شــرق البحــر المتوســط، وصرحــت إدارة الرئيــس “جــو بايــدن” بــأن إســرائيل ســتحصل علــى “كل مــا تحتاجــه” لدعــم 

هجومهــا علــى قطــاع غــزة الــذي تحكمــه حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس”. كمــا كثفــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة 

)البنتاغــون( مــن شــحن مســاعداتها العســكرية لإســرائيل فــور بــدء عمليــة “طوفــان الأقصــى” ومــا تبعهــا مــن عــدوان 

مســتمر علــى غــزة حتــى الآن؛ ممــا أدى إلــى استشــهاد أكثــر مــن 42 ألــف شــخص، وإصابــة قرابــة 100 ألــف آخريــن.

60 تقــــــــــــــــــارير
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شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

التــي  النــادرة  القضايــا  مــن  إســرائيل  دعــم  ويُُعــد 

فــي  والجمهوريــون  الديمقراطيــون  عليهــا  يجتمــع 

العســكري  دعمهــا  يلقــى  إذ  المتحــدة؛  الولايــات 

موافقــة أغلبيــة كلا الحزبيــن داخــل مجلســي النــواب 

ــون إلــى  والشــيوخ؛ حيــث ينظــر المشــرعون الأمريكي

حمايــة  فــي  مســاعدتها  ينبغــي  كحليــف  إســرائيل 

الشــرق  فــي  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  المصالــح 

الهيمنــة  علــى  الحفــاظ  فــإن  لذلــك،  الأوســط. 

ــة لإســرائيل هــو عنصــر أساســي  العســكرية الإقليمي

فــي سياســة الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط.

: الدعم العسكري الأمريكي  أوالًا
لإسرائيل.. بين الماضي والحاضر

ــن  ــار دولار م ــت 158 ملي ــرائيل، تلق ــيس إس ــذ تأس من

ــات المتحــد؛ ممــا  المســاعدات العســكرية مــن الولاي

يجعلهــا أكبــر متلــقٍٍ للمســاعدات فــي التاريــخ. ومــن 

المحطــات اللافتــة فــي هــذا الدعــم العســكري، إنشــاء 

القبــة الحديديــة التــي أصبحــت جاهــزة للعمــل فــي 

ــئولة  ــدة المس ــات المتح ــاعدة الولاي ــام 2011 بمس ع

عــن توفيــر مكونــات النظــام، بمــا فــي ذلــك تخصيــص 

أكثــر مــن 1,5 مليــار دولار للدفاع الصاروخي لإســرائيل 

فــي عــام 2022، كجــزء مــن اتفاقيــة قياســية بقيمــة 

والتــي  ســنوات  عشــر  مــدى  علــى  دولار  مليــار   38

تــم التفــاوض عليهــا فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي 

الأســبق “بــاراك أوبامــا” فــي عــام 2016. فيمــا بلــغ 

مجمــوع مــا قدمتــه واشــنطن لإســرائيل 186 مليــار 

دولار مــن المســاعدات العســكرية منــذ عــام 1948، 

ويقــدر بعــض الخبــراء إجمالــي قيمــة المســاعدات بمــا 

ــار دولار. ــن 310 ملي ــرب م يق

قدمــت  التــي  الأمريكيــة  المســاعدات  وتنقســم 

 218 )بقيمــة  عســكرية  مســاعدات  ـى  إلـ لإســرائيل 

 76 )بقيمــة  اقتصاديــة  ومســاعدات  دولار(،  مليــار 

ــخ )بقيمــة  ــار دولار(، ومســاعدات لبرامــج الصواري ملي

ــارات  ــرائيل 3,3 ملي ــا تتلقــى إس ــار دولار(. كم 16 ملي

دولار ســنويًًا مــن برامــج التمويــل العســكري الأجنبي، 

ــر ونشــر أنظمــة  و500 مليــون دولار للبحــث والتطوي

الدفــاع الصاروخــي مثــل القبــة الحديديــة. ولا تقــف 

المســاعدات الأمريكيــة لإســرائيل علــى المعونــات 

والتكنولوجيــا  والتصنيــع  والعســكرية  الماليــة 

المخابراتيــة،  المعلومــات  وتبــادل  العســكري 

ــات  ــي فــي المؤسس ــم الدبلوماس ــا الدع ــاك أيضًً فهن

الدولــية. والمنظــمات 

الأمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  تجــاوزت  وقــد 

فــي عــام 2023، مــن  لإســرائيل 3,8 مليــارات دولار 

أصــل 3,8 مليــارات دولار مــن المســاعدات العســكرية 

نصــف  منهــا  عــام 2024،  فــي  المقدمــة لإســرائيل 

وقــد  الإســرائيلي.  الصاروخــي  للدفــاع  دولار  مليــار 

إســرائيل  ذخيــرة  ســتجدد  أنهــا  واشــنطن  أعلنــت 

ــا  ــاس. كم ــد حم ــرة ض ــرب الأخي ــتخدمة فــي الح المس

ــن الكونجــرس أكثــر مــن تشــريع لمنــح 12,6 مليــار  َسَ

دولار مــن الاعتمــادات العاديــة والتكميليــة المباشــرة 

مــن مخصصــات وزارة الخارجيــة والدفــاع لإســرائيل 

للســنة الماليــة 2024 والســنة الماليــة 2025. وقبــل 

التكميليــة  الطارئــة  المســاعدات  حزمــة  أقــر  ذلــك، 

 14,3 بقيمــة  لإســرائيل  مســاعدات  تتضمــن  التــي 

مليــار دولار، إضافــة إلــى 3,8 مليــارات دولار فــي صــورة 

مســاعدات ســنوية عســكرية مُُتفــق عليهــا فــي عهــد 

“أوبامــا” والتــي ستســتمر حتــى عــام 2028.

وفــي التقريــر الصــادر عــن “خدمــة أبحــاث الكونجــرس 

ــة التــي تمــد أعضــاء مجلســي  “، وهــي الجهــة البحثي

النــواب والشــيوخ بالمعلومــات والبيانــات اللازمــة، 

أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  أنــه  علــى  التأكيــد  كان 

“بايــدن” مســاعدات عســكرية  إدارة  2023، قدمــت 

وأمنيــة لإســرائيل2  علــى نحــو شــمل:

• الحديديــة 	 القبــة  لتجديــد  اعتراضيــة  صواريــخ 

قصيــر  الجــوي  الدفــاع  )نظــام  الإســرائيلية 

للصواريــخ(. المضــاد  المــدى 

• ذخائــر الهجــوم المباشــر طــراز “جيــه دي إيــه إم 	

إس” الموجهــة بالأقمــار الاصطناعيــة.

• قذائف مدفعية عيار 155 مليمتر.	

• 14 ألــف قنبلــة مــن طــراز “إم كيــه 84” وزن 	

رطــل.  2000

• 6500 قنبلــة مــن الطــراز نفســه وزن 500 رطل.	

• طــراز 	 مــن  موجــه  أرض  جــو-  صــاروخ   3000

. يــر هيلفا

• 1000 قنبلة خارقة للتحصينات.	

• 2600 قنبلة صغيرة الوزن.	

• 36 ألف طلقة مدافع عيار30 مم.	

• قذائف من طراز 155 مم.	

• ــات.	 ــة للتحصين ــر “إم 141” الخارق ــن ذخائ 1800 م

• 3500 جهاز رؤية ليلية.	

• ــراز 	 ــن ط ــدروع م ــة لل رة خارق ــيَّ ــرة مُس 200 طائ

“ســويتش بليــد 600”.

ثانيًًا: المساعـــــدات الأمريكيــــــة 

العسكرية غير المباشرة لإسرائيل 

في حــــرب غــــــــــزة

منــذ 7 أكتوبــر 2023، وسّّــعت الولايــات المتحــدة 

مــن وجودهــا فــي منطقــة شــرق المتوســط، وأرســلت 

تابعــة  طائــرات  لحاملــة  هجوميتيــن  مجموعتيــن 

ــزال البرمائــي  للبحريــة، بجانــب مجموعــة جاهــزة للإن

وضاعفــت  أيزنهــاور”(،  و”دوايــت  فــورد”  )“جيرالــد 

بجانــب  الجويــة،  القــوات  مقــاتلات  أســراب  عــدد 

بطاريــات دفــاع جــوي. واعتبــارًًا مــن أغســطس 2024، 

احتفظــت البحريــة الأمريكيــة بمجموعــة هجوميــة 

فــي  برمائــي  هجــوم  ومجموعــة  طائــرات  لحاملــة 

ــة طــرق الشــحن التجــاري فــي البحــر  المنطقــة لحماي

الأحــمر وخلــيج ــعدن.
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أمريكــي  جنــدي  ألــف   40 بنحــو  يقــدر  مــا  ويوجــد 

متــن  علــى  الأفــراد  ذلــك  فــي  بمــا  المنطقــة،  فــي 

 34 بنحــو  )مقارنــة  والقواعــد،  والطائــرات  الســفن 

ــر 2023(. وقــد ارتفــع هــذا العــدد  ــا قبــل 7 أكتوب ألفًً

عندمــا   2024 أغســطس  أوائــل  فــي  ألفًًــا   50 ـى  إلـ

طائــرات  حاملــة  مجموعــة  بإرســال  “أوســتن”  أمــر 

ــم  ــرائيل زعي ــت إس ــد أن اغتال ــة بع ــة إلــى المنطق ثاني

حركــة حمــاس “إســماعيل هنيــة” فــي طهــران. وفــي 

ــة  ــن “أوســتن” رســميًًا عــن “عملي ديســمبر 2023، أعل

حــارس الرخــاء”، وهــي عمليــة متعــددة الجنســيات 

بقيــادة الولايــات المتحــدة للــرد علــى الهجمــات التــي 

يقودهــا الحوثيــون فــي المنطقــة.

وقد نشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة الطائرات 

فورد والسفن القادرة على الدفاع الصاروخي البالستي 

إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ثم أضافت الولايات 

المتحدة مجموعة باتان البرمائية3  إضافية ومجموعة 

حاملة الطائرات أيزنهاور الضاربة. وفي 26 يناير 2024، 

التمويل الأمريكي  “بايدن” مؤقتًًا جميع  إدارة  أوقفت 

اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  لوكالة 

الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، استنادًًا إلى 

مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفًًا منها في عملية 

إسرائيل. ضد  حماس  تقودها  التي   2023 أكتوبر   7

ثالثًًا: الغطاء الدبلوماسي الأمريكي 
لإسرائيــــــــــــــــــل 

اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض الفيتــو 

مــرات عديــدة لمنــع دولــة فلســطين مــن الحصــول 

علــى العضويــة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة. وقــد 

اســتخدمت علــى مــدى عقــود طويلــة حق الفيتــو )45 

مــرة( ضــد المصالــح الفلســطينية لصالــح إســرائيل. 

ًـا  وإلــى جانــب هــذا، ســبق أن أعلــن 27 عضــوًًا جمهوري�

بمجلــس الشــيوخ الأمريكــي بقيــادة الســيناتور “جيــم 

ريــش” )العضــو البــارز فــي لجنــة العلاقــات الخارجيــة( 

“الوقــوف مــع  نيتهــم تقديــم مشــروع قانــون  عــن 

إســرائيل”  “اضطهــاد  لمكافحــة  وذلــك  إســرائيل”، 

فــي الأمــم المتحــدة، وبحســب بيــان أصدرتــه لجنــة 

التشــريع  هــذا  ســيقطع   ، الخارجيــة4  العلاقــات 

المتحــدة  الأمــم  وكالات  عــن  الأمريكــي  التمويــل 

التــي تطــرد أو تخفــض أو تعلــق أو تقيــد بــأي طريقــة 

نوفمبــر   20 وفــي  مشــاركتها.  أو  إســرائيل  تمثيــل 

2024، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق “الفيتــو” 

علــى  نــص  قــرار  مشــروع  ضــد  الأمــن  مجلــس  فــي 

النــار  “وقــف فــوري وغيــر مشــروط ودائــم لإطلاق 

والإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن كل الرهائــن”.

فيمــا هــدد 12 مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الأمريكي 

المدعــي العــام للجنائيــة الدوليــة “كريــم أحمــد خــان” 

مذكــرات  اســتصدار  حــال  فــي   2024 مايــو   6 فــي 

اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي “بنياميــن 

نتنياهــو” ووزيــر دفاعــه الســابق “يــوآف جالانــت”، 

لســيادة  فقــط  ليــس  تهديــدًًا  ســتعتبر  والتــي 

إســرائيل، ولكــن لســيادة الولايــات المتحــدة أيضًًــا. 

وقــد هــددوا بإنهــاء كل الدعــم الأمريكــي للمحكمــة 

ومنعهــم  موظفيهــا  ومعاقبــة  الدوليــة،  الجنائيــة 

وبعــد  المتحــدة5.  الولايــات  دخــول  مــن  وأســرهم 

صــدور أمــر الاعتقــال، قــال متحــدث باســم مجلــس 

الأمــن القومــي: إن الولايــات المتحــدة “ترفض بشــكل 

جوهــري” قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بإصــدار 

أوامــر الاعتقــال فــي ظــل اندفــاع المدعــي العــام إلــى 

إصــدار أوامــر الاعتقــال علــى خلفيــة أخطــاء عملياتيــة 

مثيــرة للقلــق. والجديــر بالذكــر أن الولايــات المتحــدة 

ــنت قانــون “غــزو لاهــاي”6  أو مــا يعــرف بقانــون  َسَ

ــرعه  الــذي َشَ الأمريكيــة”،  الخدمــة  أعضــاء  “حمايــة 

الكونجــرس الأمريكــي فــي عــام 2002 بهــدف حمايــة 

ــة  ــرض للمحاكم ــن التع ــة م ــة الأمريكي ــاء الخدم أعض

فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ختامًًـا، إن السـيطرة الكاملـة للوبـي اليهـودي علـى 

وصناعـة  الكونجـرس  وأعضـاء  الأمريكيـن  الساسـة 

الإعلام الأمريكـي لا يـدع مجـاالًا للشـك فـي اسـتمرار 

جميـع  فـي  لإسـرائيل  الكامـل  الأمريكـي  الانحيـاز 

المواقـف والمحافـل الدوليـة، واسـتمرار مسـاعدتها 

تحت أي ظروف، وأن اسـرائيل هي المكون الأساسـي 

فـي الكيـان الأمريكـي، وهي القـوة الأساسـية لتنفيذ 

السياسـات الأمريكيـة فـي الشـرق الأوسـط.

تقــــــــــــــــــارير
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	6 تســميته بـ”قانــون غــزو لاهــاي” هــي تســمية عرفيــة، بســبب مــادة تنــص علــى “الســماح للرئيــس باســتخدام كافــة الوســائل الضروريــة لإطــاق ســراح أي مــن أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة ســواء كان محتجــزًا أو .

معتقــاً مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة العليــا أو بالنيابــة عنهــا أو بأمــر منهــا”.

المصــــــــــــــــادر
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قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال 
»نتنياهو« و«جالانت«: قراءة تحليلية

مريم صلاح
باحثة بوحدة المرصد المصري،

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فــي خطــوة طــال انتظارهــا، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( فــي لاهــاي أمــرًًا باعتقــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

ــر الدفــاع الســابق “يــوآف جالانــت” فــي 21 نوفمبــر 2024، وذلــك بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب  “بنياميــن نتنياهــو” ووزي

وجرائــم ضــد الإنســانية والتــي أقــرت المحكمــة بأنهــا تقــع تحــت اختصاصهــا. ويعــد القــرار “تاريخــي” باعتبــاره المــرة الأولــى 

الــذي يتــم فيهــا إصــدار أمــر اعتقــال ضــد قــادة إســرائيليين مــن المحكمــة؛ ممــا أثــار جــدالًا واســعًًا، فبينمــا رفضتــا الحكومــة 

الإســرائيلية واللجنــة اليهوديــة الأمريكيــة )AJC( القــرار ووصفتهمــا بأنــه “معــادٍٍ للســامية”، ودعتــا إلــى رفــض دولــي لمنــع 

تطبيــق القــرار، دعمــت دول أوروبيــة وأفريقيــة وعربيــة تنفيــذه بشــكل فــوري؛ ممــا يثيــر تســاؤلات حــول فاعليــة هــذا القــرار 

ــك الإطــار، يحــاول  ــا علــى الحــرب فــي قطــاع غــزة. وفــي ذل ــة الإســرائيلية وأيضًً ــة والداخلي ــه علــى الســاحة الدولي وتبعات

ـهـذا التقرـيـر الإجاـبـة ـعـن تـسـاؤل رئيـسـي مـفـاده: كـيـف يمـكـن ـقـراءة بـنـود وتداعـيـات أـمـر اعتـقـال “نتنياـهـو” و”جالاـنـت”؟

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن
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: مضمون قرارات المحكمة  أوالًا
الجنائية الدولية

ـى فــي المحكمــة  أصــدرت الدائــرة التمهيديــة الأولـ

قراريــن   2024 نوفمبــر   21 فــي  الدوليــة  الجنائيــة 

محورييــن بعــد فحــص مجموعة واســعة مــن الطلبات 

التــي قدمهــا مكتــب المدعــي العــام والإســهامات 

والمــداخلات المقدمــة مــن الخبــراء والــدول الأطــراف 

بشــأن الجرائــم المرتبكــة علــى الأراضــي الفلســطينية؛ 

غــزة، الضفــة الغربيــة، القــدس الشــرقية. شــمل القــرار 

الأول أمــر الاعتقــال، بينمــا تضمــن القــرار الثانــي رد 

المقدمــة  الإســرائيلية  الطعــون  علــى  المحكمــة 

بشــأن اختصاصهــا بالنظــر فــي المســألة الفلســطينية 

ــق1. ــابقًًا بالتحقي ــرائيل س ــار إس ــدم إخط وع

الأول  بيانهـا  فـي  المحكمـة  أقـرت  حاسـم،  وبشـكل 

“نتنياهـو”  مـن  لـكل  المنسـوبة  الممارسـات  أن 

الجرائـم ضـد  ذلـك  فـي  بمـا  قانونيـة  غيـر  و”جالانـت” 

الإنسـانية المنصـوص عليهـا فـي المـادة 7 مـن نظـام 

منهجيًًـا  اعتـداءًً  تشـكل  والتـي  الأساسـي،  رومـا 

الهجمـات  مثـل  الإنسـان،  حقـوق  علـى  ومنظمًًـا 

الحقـوق  مـن  وحرمانهـم  المدنييـن  تسـتهدف  التـي 

الأساسـية كالغـذاء والرعايـة الصحيـة، وجرائـم الحرب 

تتضمـن  والتـي   ،8 المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص 

أثنـاء  فـي  المطبقـة  والأعـراف  للقوانيـن  انتهـاكات 

ى التجويع كأسـلوب  النزاعـات المسـلحة، بالإضافـة إلـ

فـي  المحكمـة  حـددت  كمـا  الحـرب2.  أسـاليب  مـن 

“الأراضـي  علـى  وقعـت  الجرائـم  هـذه  أن  قراراهـا 

اختصـاص  ضمـن  تقـع  ي  وبالتالـ الفلسـطينية”، 

المحكمـة. واسـتثنت الإشـارة إلـى كل من “إسـماعيل 

مكتـب  قـدم  أن  بعـد  السـنوار”،  و”يحيـى  هنيـة” 

المدعـي العام أوامر لسـحب طلبات الاعتقال بحقهم 

فـي أغسـطس وأكتوبـر 2024 بعـد إقـرار مقتلهـم3.

كمــا رفضــت الدائــرة التمهيديــة فــي قراراهــا الثانــي 

ســبتمبر  فــي  إســرائيل  مــن  المقدميــن  الطعنيــن 

2024، منهــا الطعــن فــي اختصــاص المحكمــة فــي 

تســتخدمها  حجــة  وهــي  الفلســطينية،  المســألة 

ـى المــادة  إســرائيل منــذ ســنوات، وتســتند فيهــا إلـ

الرغــم  علــى  وذلــك  الأساســي،  النظــام  مــن   )2(19

مــن أن فلســطين عضــوة فــي المحكمــة منــذ 2015. 

ــن خلال  ــة م ــراءات المحكم ــل إج ــت تعطي ــا حاول كم

بإخطــار  المتعلقــة   )1(18 المــادة  ـى  إلـ الاســتناد 

الســلطات الإســرائيلية ببــدء تحقيــق، لكــن ورد فــي 

ببــدء  إســرائيل  أبلغــت  الدائــرة  أن  المحكمــة  بيــان 

أن  مُُشــروطًًا  ليــس  ـي  وبالتالـ  ،2021 ســنة  تحقيــق 

البيــان  أثبــت  وبذلــك  إليهــا،  جديــد  إخطــار  ــه  يُُوَجَّ

أنــه لا يوجــد ســبب لوقــف النظــر  بشــكل قاطــع 

فــي الطلبيــن المقدميــن لإصــدار أمــري الاعتقــال 

المحاكمــة4. واســتكمال 

ثانيًًا: آليات تنفيذ القرار والتحديات 
المحتملة

المهــم  مــن  التنفيــذ،  آليــات  ـى  إلـ التطــرق  قبــل 

فمــن  القــرار؛  تطبيــق  إلزاميــة  مــدى  ـى  إلـ الإشــارة 

الناحيــة القانونيــة، الــدول الأعضــاء ملزمــة بتســليم 

وفقًًــا  وذلــك  اعتقــال،  أوامــر  بحقهــم  صــدر  مــن 

ــة  ــن المحكم للمــادة 86 مــن النظــام الأساســي5، لك

لا تمتلــك أداة تنفيذيــة لقراراتهــا، فليــس لدليهــا 

تعتمــد  فهــي  ولذلــك  بهــا،  خاصــة  شــرطة  قــوة 

تنفيــذ  فــي  دولــة(   124( الأعضــاء  الــدول  علــى 

أو  وتســليمهم،  تصدرهــا  التــي  الاعتقــال  أوامــر 

ـى  إلـ أنفســهم  يقدمــوا  أن  بهــم  المشــتبه  علــى 

فــي  وارد  غيــر  احتمــال  وهــو  طواعيــة،  المحكمــة 

مــن  الرغــم  وعلــى  إطلاقًًــا.  الإســرائيلية  الحالــة 

الــدول الأعضــاء لتنفيــذ  الإلزاميــة المفروضــة علــى 

قــرارات المحكمــة، فإنــه لا يوجــد عقوبــات مفروضــة 

علــى تلــك الــدول فــي حــال عــدم تنفيــذ القــرارات. 

بحقهــم  صــدرت  شــخصًًا   27 يــزال  لا  وتاريخيًًــا، 

أحــرار،  الدوليــة  الجنائيــة  قبــل  مــن  اعتقــال  أوامــر 

ويتنقلــون بيــن الــدول دون أن يتــم القبــض عليهــم6.

الاســتعانة  يجــوز  للغايــة،  اســتثنائية  حــالات  وفــي 

آليــة  يمتلــك  والــذي  ـي  الدولـ الأمــن  بمجلــس 

موقــف  ـى  إلـ وبالنظــر  لكــن  لقراراتــه،  تنفيذيــة 

علــى  الجاريــة  الحــرب  بدايــة  منــذ  الأمــن  مجلــس 

ــوم  ــى الي ــن حت ــس الأم ــتطع مجل ــم يس ــزة، ل ــاع غ قط

أن يصــدر قــرارًًا بوقــف إطلاق النــار علــى القطــاع أو 

ــادة الجماعيــة، بســبب اســتخدام الولايــات  وقــف الإب

المتحــدة الأمريكيــة حــق النقــض “الفيتــو” ضــد أي 

ـي  الراميــة لذلــك، وبالتالـ القــرارات  مــن مشــروعات 

أوامــر  تنفيــذ  الأمــن  مجلــس  يســاند  أن  يتوقــع  لا 

لاهــاي.  محكمــة  عــن  الصــادرة  الاعتقــال 

المتحـدة  الولايـات  موقـف  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 

التحديـات  أبـرز  مـن  يعـد  إسـرائيل  تجـاه  الأمريكيـة 

الحاليـة أمـام تنفيـذ القـرار، حيـث قـام الكونجـرس فـي 

يونيـو 2024 -بعـد رفـع مدعـي الجنائية الدوليـة العام 

بالتصويـت  التمهيديـة-  الدائـرة  ى  إلـ الاعتقـال  طلـب 

بالموافقة على فرض عقوبات على المحكمة لا سـيما 

إذا حققـت أو حاكمـت أشـخاصًًا محميين من واشـنطن 

مثـل قـادة إسـرائيل7. ورغـم عـدم تمريـر مشـروع القـرار 

الشـيوخ  مجلـس  إلـى  الكونجـرس  عليـه  وافـق  الـذي 

بعـض  مـن  دعمًًـا  هنـاك  فـإن  رسـميًًا،  القـرار  لإقـرار 

الأعضـاء الذيـن يشـيرون إلـى أن أغلبيـة الـدورة القادمة 

فـي المجلـس سـتدعم هـذا الإجـراء، فـضالًا عـن وجـود 

توجـه قديـم للرئيـس الأمريكـي “دونالـد ترامـب” ضـد 

المحكمة 8؛ ففي ولايته السـابقة، اسـتُُصدرت عقوبات 

على المدعية العامة السـابقة “فاتو بنسـودة” اعتراضًًا 

جنـود  ضلـوع  احتمـال  فـي  المسـتمر  التحقيـق  علـى 

أمريكييـن بجرائـم حـرب فـي أفغانسـتان، ممـا يزيـد من 

القـرار9. تنفيـذ  دون  تحـول  التـي  المحتملـة  العقبـات 

ثالثًًا: الإجراءات المحتملة

مــن الناحيــة الإجرائيــة، بعــد إصــدار أوامــر الاعتقــال 

ــة،  ــليمه إلــى المحكم ــتبه وتس ــال المش ــب اعتق وعق

ــب  ــن جان ــم م ــد الته ــتماع لتأكي ــة اس ــد جلس ــم عق يت

الإشــكالية  تكمــن  ولكــن  التمهيديــة10،  الدائــرة 

الأساســية فــي ذلــك الإطــار فــي صعوبــة تنفيــذ قــرار 

ًـا  ــخاص غيابي� ــة الأش ــوز محاكم ــث لا يج ــال؛ حي الاعتق

تنطبــق  لا  والتــي  للغايــة،  محــددة  حــالات  فــي  إلا 

علــى القــادة الإســرائيليين. وبذلــك، يمكــن القــول 

ــه لا يوجــد موعــد محــدد لعقــد جلســات الاســتماع  إن

ـى مــدى لا نهائــي كمــا هــو فــي  التــي ســتؤجل إلـ

ــهرًًا  ــن 20 ش ــر م ــى أكث ــي مض ــية، والت ــة الروس الحال

علــى إصــدار مذكــرات اعتقــال بحــق الرئيــس الروســي 

“فلاديميــر بوتيــن” دون أي تقــدم فــي تلــك القضيــة11.

ــتمر  ــب أن يس ــن المرتق ــات، م ــد التحقيق ــى صعي وعل

فــي  الأدلــة  وجمــع  التحقيــق  فــي  العــام  المدعــي 

وربمــا  الاعتقــال،  أوامــر  فــي  المزعومــة  الجرائــم 

أوامــر  علــى  للحصــول  طلبًًــا  العــام  المدعــي  يقــدم 

اعتقــال بتهمــة إضافيــة ضــد المشــتبه بهــم الذيــن 

تــم تســميتهم بالفعــل أو ضــد المشــتبه بهــم الجــدد، 

وهــو مــا تتخــوف منــه إســرائيل فــي الوقــت الحالــي. 

ولذلــك، مــن المرجــح بشــكل قــوي أن تقــدم إســرائيل 

الــوارد  التكامــل  بمبــدأ  التــذرع  طريــق  عــن  طعنًًــا 
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

فــي المــادة )17( مــن النظــام الأساســي الــذي يقــوم 

علــى أن المحاكــم الإســرائيلية لديهــا ولايــة قضائيــة 

علــى أي قضيــة محتملــة ضــد “نتنياهــو” و”جالانــت”، 

وغالبًًــا لــن يقبــل الطعــن إلا إذا أظهــرت المحاكــم 

الإســرائيلية أنهــا تحقــق بالفعــل مــع كليهمــا فــي 

تهــم تتصــل بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، 

ــوزراء،  ــس ال ــة رئي ــه فــي حال ــب تحقيق ــا يصع ــو م وه

نظــرًًا للارتباطــات القانونيــة والمحاكمــات الأخــرى 

ضــده والمتعلقــة بقضايــا فســاد ورشــوة.

رابعًًا: الآثار القانونية والسياسية 
المحتملة

ــا  ــكل مانعًً ــح أن تش ــن المرج ــي م ــات الت ــم التحدي رغ

بالأصــل  هــي  والتــي  الاعتقــال،  أوامــر  تنفيــذ  أمــام 

تحديــات سياســية غيــر قانونيــة، فــإن هنــاك مجموعــة 

ــرائيل  ــة إس ــر فــي مكان ــد تؤث ــي ق ــات الت ــن التداعي م

ـى  ـي، والتــي يمكــن الإشــارة إلـ فــي المجتمــع الدولـ

لـي: حـو التاـ لـى النـ هـا عـ بعـض

	1 عزلـــة إســـرائيل الدوليـــة: تســـهم مذكـــرات .

ــرائيليين  ــادة الإسـ ــد القـ ــادرة ضـ ــال الصـ الاعتقـ

ــا  ــي تعزيـــز عزلـــة إســـرائيل وتراجـــع مكانتهـ فـ

ــة  ــة العبريـ ــه الدولـ ــدٍ يواجـ ــو تحـ ــة، وهـ الدوليـ

بشـــكل تصاعـــدي منـــذ بدايـــة الحـــرب علـــى غـــزة، 

ــرائيليين  والـــذي قـــد يحـــد قـــدرة القـــادة الإسـ

علـــى الســـفر؛ إذ يحـــق لأي دولـــة عضـــو فـــي 

المحكمـــة أن تعتقـــل “نتنياهـــو” و”جالانـــت”؛ 

أيضًـــا. دبلوماســـيًا  إســـرائيل  يعـــزل  ممـــا 

	2 فـــي . لإســـرائيل:  الأســـلحة  توريـــد  تقييـــد 

ــار اتهـــام “نتنياهـــو” و”جالانـــت” بارتـــكاب  إطـ

تزويـــد  فـــإن  المدنييـــن،  ضـــد  حـــرب  جرائـــم 

الـــدول  يضـــع  قـــد  بالأســـلحة  إســـرائيل 

ــي  وقانونـ سياســـي  موقـــف  فـــي  المصـــدرة 

حســـاس؛ حيـــث يمكـــن تفســـير هـــذا الدعـــم 

العســـكري علـــى أنـــه إســـهام فـــي ارتـــكاب 

جرائـــم خطيـــرة؛ ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى مســـئولية 

فـــي  تســـهم  التـــي  للـــدول  فرديـــة  جنائيـــة 

الإســـرائيلية. العســـكرية  العمليـــات  دعـــم 

	3 ـــع . ـــن: م ـــئولين آخري ـــة مس ـــاب لملاحق ـــح الب فت

“نتنياهـــو”  ضـــد  الاعتقـــال  مذكـــرات  إصـــدار 

و”جالانـــت”، تـــزداد فـــرص ملاحقـــة مســـئولين 

ــتويين  ــرائيليين آخريـــن، ســـواء علـــى المسـ إسـ

أشـــار  فقـــد  العســـكري.  أو  السياســـي 

فـــي  أنـــه  ــى  إلـ للمحكمـــة  العـــام  المدعـــي 

ــى مـــن  حـــال اســـتوفى الآخـــرون الحـــد الأدنـ

ــى إدانتهـــم،  الأدلـــة التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـ

فـــإن المكتـــب لـــن يتـــردد فـــي تقديـــم طلبـــات 

إضافيـــة لإصـــدار مذكـــرات اعتقـــال بحقهـــم12.

ورغــم العديــد مــن التداعيــات الإيجابية لقــرار الاعتقال 

الأخيــر، فــإن ذلــك لا يتوقــع أن يكــون لــه تأثيــر مباشــر 

فــي أرض الميــدان فــي غــزة، فالحــرب تســير وفقًًــا لمــا 

هــو مخطــط لهــا مــن قبــل المؤسســات السياســية 

ــف إلا  ــن تتوق ــرائيلية، ول ــكرية الإس ــة والعس والأمني

ــرب دون أي دور  ــوم التالــي للح ــط الي ــرار خط ــد إق بع

لحمــاس ودور محــدود للســلطة الفلســطينية، ولذلك 

مــن غيــر المرجــح أن يكــون لقــرار الجنائيــة الدوليــة أي 

تأثيــر رغــم الضغــط الدولــي الــذي يمثلــه هــذا القــرار.

الجنائيـة  المحكمـة  قـرار  يعـد  القـول،  خلاصـة 
خطـوة  و”جالانـت”  “نتنياهـو”  باعتقـال  الدوليـة 

تاريخيـة مهمـة مـن الناحيتيـن القانونية والسياسـية؛ 

حيـث يعكـس القـرار تصعيـدًًا فـي المسـاءلة الدوليـة 

الجرائـم  فـي  المتورطيـن  الإسـرائيليين  للمسـئولين 

المرتكبـة فـي الأراضـي الفلسـطينية، رغـم التحديـات 

القـرار،  تنفيـذ  تواجـه  قـد  التـي  الكبيـرة  السياسـية 

الولايـات  مثـل  الكبـرى  الـدول  بعـض  مـن  سـيما  لا 

ضغطًًـا  القـرار  يضيـف  أخـرى،  ناحيـة  مـن  المتحـدة. 

إضافيًًـا على إسـرائيل، ويزيد من عزلـة الدولة العبرية، 

ويؤثر سلبًًا في سمعتها الدولية، كما قد يترتب عليه 

وقـد  إليهـا،  الأسـلحة  توريـد  علـى  قانونيـة  تداعيـات 

البـاب لملاحقـة مسـئولين آخريـن. ومـع ذلـك،  يفتـح 

مـن غيـر المرجـح أن يؤثـر هـذا القـرار بشـكل مباشـر 

فـي مجريـات الحـرب فـي قطـاع غـزة، حيـث ستسـتمر 
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انعكاسات حرب غزة
على القيادات العسكرية الإسرائيلية

محمد عبد الفتاح
باحث ماجستير علوم سياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كان لطوفــان الأقصــى آثــار واســعة علــى الجيــش الإســرائيلي والحكومــة الإســرائيلية، ســواء فيمــا يخــص اتخــاذ 

ــد  ــم وحش ــة تنظي ــا، أو محاول ــزب الله له ــاس وح ــدات حم ــة تهدي ــي مواجه ــزة، أو ف ــرب غ ــع ح ــل م ــرارات للتعام الق

الجبهــات والــرأي العــام الداخلــي تجــاه قــرارات الحكومــة، وهــو مــا عكــس انقســامات عديــدة داخــل الحكومــة 

ــى  ــرب عل ــع الح ــل م ــبل للتعام ــل الس ــول أفض ــورات ح ــرؤى والمنظ ــتلاف ال ــة اخ ــكرية نتيج ــادات العس ــن القي وبي

تعــدد جبهاتهــا ومخاطرهــا المحتملــة علــى الأمــن القومــي الإســرائيلي. ويمكــن توضيــح هــذه الآثــار علــى صعيديــن؛ 

أولهمــا: يرتبــط بعمليــة اتخــاذ القــرارات السياســية والعســكرية والاختلافــات الناتجــة عنهــا بيــن الحكومــة برئاســة 

ــار الحــرب علــى القيــادات الرئيســية  “بنياميــن نتنياهــو” والقيــادات الأمنيــة وقيــادات الجيــش. وثانيهمــا: يتصــل بآث

ــك. ــات ذل ــرائيلية وتداعي ــة الإس ــي الحكوم ــرار ف ــي الق ــا بصانع ــرائيلي وعلاقاته ــش الإس ــة للجي ــع المحرك الأرب
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شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

- الخلافات السياسية-العسكرية أوالًا

مســـبوقة  غيـــر  مفاجـــأة  الأقصـــى”  “طوفـــان  كان 

للاســـتخبارات الإســـرائيلية والعالـــم بشـــكل عـــام، لأنـــه 

أثبـــت فشـــل الدفاعـــات والاســـتعدادات العســـكرية 

الإســـرائيلية بمـــا فـــي ذلـــك أجهـــزة الاســـتخبارات 

الإســـرائيلية، وهـــو مـــا وضـــع نتنياهـــو فـــي أزمـــة 

كبـــرى، وإن اســـترجع بعـــض المناطـــق التـــي ســـيطرت 

ــذ  ــام مـــن تنفيـ ــة أيـ ــد ثلاثـ ــة حمـــاس بعـ ــا حركـ عليهـ

الهجـــوم. بيـــد أن اختطـــاف حمـــاس لرهائـــن مـــن 

فـــي  الإســـرائيلية  الحكومـــة  جعـــل  الإســـرائيليين 

نتنياهـــو  اتهـــام  مـــع  وبخاصـــة  ضعـــف،  موقـــف 

ـــي  ـــرب الت ـــد الح ـــة أم ـــرائيل وإطال ـــورة إس ـــاف ص بإضع

ـــا  ســـاهمت فـــي اســـتنزاف الجيـــش الإســـرائيلي يومي�

للمـــؤن والأســـلحة والمدرعـــات والدبابـــات وغيـــر ذلـــك.

ـــش  ـــن الجي ـــرة م ـــة كبي ـــة فئ ـــك معارض ـــاف إلـــى ذل يُُض

ـــوم  ـــذ هج ـــل تنفي ـــن قب ـــى م ـــو حت ـــرائيلي لنتنياه الإس

ــل  ــن قِِبـ ــزة مـ ــاع غـ ــري لقطـ ــاح البـ ــاس أو الاجتيـ حمـ

منـــذ  الهجـــوم،  علـــى  ردًًا  الإســـرائيلي  الجيـــش 

محاولتـــه الحـــد مـــن صلاحيـــات الســـلطة القضائيـــة 

القضائـــي  الاســـتقلال  وتقويـــض  الإســـرائيلية، 

للحكومـــة، وهـــو مـــا ظهـــر خصوصًًـــا بيـــن الشـــباب مـــن 

ــش  ــاق بالجيـ ــوا الالتحـ ــن رفضـ ــاط الذيـ ــود الاحتيـ جنـ

ــي  ــي النصـــف الأول مـــن عـــام 2023، مـــا تســـبب فـ فـ

انعـــدام جاهزيـــة الجيـــش الإســـرائيلي أمـــام الهجـــوم 

المباغـــت مـــن حمـــاس، لا ســـيما أن نتنياهـــو لطالمـــا 

روج لنفســـه لفتـــرة طويلـــة بأنـــه أفضـــل مـــن يحافـــظ 

ــى  ــا دأب علـ ــرائيلي، كمـ ــي الإسـ ــن القومـ ــى الأمـ علـ

ـــة  ـــرعية معتدل ـــطينية ش ـــة فلس ـــاء حكوم ـــة إنش عرقل

ـــات  ـــال الأزم ـــع إغف ـــن، م ـــل الدولتي ـــاهمة فـــي ح للمس

ـــا  ـــي عانـــى منه ـــديدة الت ـــانية الش ـــة والإنس الاقتصادي

الشـــعب الفلســـطيني لعقـــود دون النظـــر لعواقـــب 

ــى  إلـ اســـتند  وأنـــه  المســـتقبل، خاصـــة  فـــي  ذلـــك 

الاتفاقيـــات الإبراهيميـــة مـــع دول الخليـــج كورقـــة 

رابحـــة تُُثبـــت أن الأمـــر لا يتطلـــب تقديـــم تنـــازلات 

لفلســـطين إن أرادت إســـرائيل الـــسلام مـــع العالـــم1.

الحكومـــة  دعـــم  مـــع  ســـوءًًا  الأمـــر  تفاقـــم  وقـــد 

والاســـتيطان  التوســـع  لحـــركات  الإســـرائيلية 

فـــي  الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  المشـــروعة  غيـــر 

ممـــا  عليهـــا،  المتفـــق  للحـــدود  واضحـــة  مخالفـــة 

أثـــار ســـخط الفلســـطينيين بشـــدة، ودفعهـــم لدعـــم 

المقاومـــة المســـلحة. وقـــد تســـبب مقتـــل 509 مـــن 

ــام  ــي عـ ــتلال فـ ــوات الاحـ ــد قـ ــى يـ ــطينيين علـ الفلسـ

2023 -قبـــل تنفيـــذ هجـــوم حمـــاس بفتـــرة قصيـــرة- 

ــي إشـــعال فتيـــل المقاومـــة بضـــراوة مـــرة أخـــرى. فـ

علـــى ناحيـــة أخـــرى، يُُظهـــر فشـــل وعجـــز الجيـــش 

أن  بعـــد  البـــري  الاجتيـــاح  بـــدء  عنـــد  الإســـرائيلي 

ـــا متـــواصالًا  الإســـرائيلي قصفًًـــا جوي� الجيـــش  شـــن 

لمـــدة ثلاثـــة أســـابيع وصـــوالًا لرفـــح علـــى الحـــدود 

ـــت أهـــداف الجيـــش الإســـرائيلي  ـــة. وقـــد تمثل المصري

ــو  ــا: هـ ــن، أولهمـ ــي هدفيـ ــري فـ ــزو البـ ــن وراء الغـ مـ

ـــي  ـــن الأراض ـــة م ـــاحة ممكن ـــر مس ـــى أكب ـــيطرة عل الس

هـــو  وثانيهمـــا:  والمســـتوطنات.  الفلســـطينية 

القـــضاء عـــلى حـــكم حرـــكة حـــماس.

مـــن  لعـــدد  الإســـرائيلي  الجيـــش  اغتيـــال  ورغـــم 

ثـــم  هنيـــة  إســـماعيل  وبخاصـــة  حمـــاس،  قيـــادات 

علـــى  ــي  الأوروبـ الضغـــط  اشـــتد  الســـنوار،  يحيـــى 

ــي،  إســـرائيل جـــرّّاء انتهـــاك قواعـــد القانـــون الدولـ

ــى ذلـــك القضيـــة التـــي رفعتهـــا جنـــوب  يُُضـــاف إلـ

ــى  ــي، لا تخفـ ــى جانـــب الضغـــط الأوروبـ ــا. وإلـ أفريقيـ

أبيـــب،  تـــل  فـــي  العارمـــة  التظاهـــرات  تداعيـــات 

ــا  ــي قابلهـ ــرى، والتـ ــترجاع الأسـ ــت باسـ ــي طالبـ والتـ

كمـــا  لفضهـــا.  ســـعيًًا  العنيـــف  بالقمـــع  نتنياهـــو 

الفلســـطينيين  ضـــد  المفـــرط  العنـــف  اســـتخدم 

قتيـــل. ألـــف   45 قتلاهـــم  عـــدد  تجـــاوز  الذيـــن 

فشـــل  نتـــاج  هـــو  ســـبق  مـــا  كل  فـــإن  ــي،  وبالتالـ

الاســـتراتيجي  التخطيـــط  وتضـــارب  التنســـيق 

العســـكرية  والقيـــادات  السياســـية  الســـلطة  بيـــن 

ــة  ــا ورؤيـ ــا هدفًًـ ــكل منهمـ ــة أن لـ ــرائيلية؛ خاصـ الإسـ

تختلـــف عـــن الآخـــر، بـــل وولاءات مختلفـــة داخـــل 

كل منهمـــا، ناهيـــك عـــن تبـــادل الاتهامـــات بيـــن 

تمامًًـــا  الثقـــة  فقـــدان  ــى  إلـ أدى  ممـــا  طـــرف،  كل 

الإســـرائيلية  الحكومـــة  ووعـــود  قـــرارات  فـــي 

بـــخلاف  هـــذا  الإســـرائيلي،  الشـــعب  قبـــل  مـــن 

ــى منهـــا  الاضطرابـــات النفســـية الحـــادة التـــي عانـ

المذابـــح. ارتكابهـــم  جـــراء  الإســـرائيليون  الجنـــود 

كمـــا يتجلـــى الانشـــقاق بيـــن الســـلطة السياســـية 

اعتـــراف  أعقـــاب  فـــي  العســـكرية  والقيـــادات 

أفيخـــاي  الإســـرائيلي  الجيـــش  باســـم  المتحـــدث 

تختفـــي  وجعلهـــا  حمـــاس  تدميـــر  بـــأن  أدرعـــي 

ليـــس أكثـــر مـــن ذر للرمـــال فـــي عيـــون الجمهـــور، 

ونفـــى قـــدرة إســـرائيل علـــى القضـــاء علـــى حمـــاس، 

نتنياهـــو2. مـــن  واســـعة  اعتراضـــات  لاقـــى  مـــا 

ثانيًًا- انعكاسات الحرب على قيادات 
الجيش الإسرائيلي

تداعيـــات  غـــزة  علـــى  الإســـرائيلية  الحـــرب  خلفـــت 

العســـكرية  القيـــادات  مختلـــف  طالـــت  واســـعة 

الإســـرائيلية ســـواء الحاليـــة أو الســـابقة، وهـــو مـــا 

خلال  مـــن  ملامحـــه  أبـــرز  علـــى  الوقـــوف  يمكـــن 

التاليـــة: النقـــاط 

	1 وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت:.

المناطـــق  مـــن  القـــوات  ســـحب  جالانـــت  أيـــد 

الجنوبيـــة لقطـــاع غـــزة كأحـــد الشـــروط المحتملـــة 

لصفقـــة تبـــادل أســـرى مـــع حمـــاس، وهـــو مـــا رفضـــه 

فـــي معارضـــة المؤسســـة  الـــذي اســـتمر  نتنياهـــو 

بيـــد  الأمنيـــة واتهامهـــا بالتســـاهل مـــع حمـــاس، 

ــي  ــق” فـ ــرب للمنطـ ــو “الأقـ ــت كان هـ ــرار جالانـ أن قـ

تواجهـــه  الـــذي  الهائـــل  الشـــعبي  الضغـــط  ظـــل 

جالانـــت  تمســـك  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  إســـرائيل. 

الشـــديد بمحاربـــة حمـــاس إلا أنـــه دائمًًـــا مـــا قلـــل 

ــى  إلـ نتنياهـــو  يســـعى  الـــذي  الهـــدف  مـــن شـــأن 

ــي “تحقيـــق النصـــر الكامـــل”،  تحقيقـــه، والمتمثـــل فـ

ــى الأوضـــاع الراهنـــة؛  لاســـتحالة تحققـــه بالنظـــر إلـ

“بالهـــراء”. نتنياهـــو  هـــدف  وصـــف  إنـــه  حتـــى 

ـــل  ـــدأ بالفعـــل قب ـــر بالذكـــر أن الانشـــقاق قـــد ب والجدي

حـــرب إســـرائيل علـــى غـــزة، منـــذ حملـــة نتنياهـــو 

ـــل  ـــة وتقلي ـــه فـــي الحـــد مـــن الســـلطات القضائي ورغبت

انتقـــده  مـــا  وهـــو  العليـــا،  المحكمـــة  صلاحيـــات 

اجتماعيـــة  انقســـامات  فـــي  تســـبب  مـــا  جالانـــت، 

نتنياهـــو  واجهـــه  الـــذي  التهديـــد  وهـــو  عميقـــة. 

بإقالـــة جالانـــت الـــذي طالـــب بالتحقيـــق مـــع نتنياهـــو 

ـــبلاد،  ـــخ ال ـــة فـــي تاري ـــر كارث ـــاره متســـببًًا فـــي أكب باعتب

وعـــدم تقبلـــه مســـئولية ذلـــك الأمـــر أو الاعتـــراف بـــه3.
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السياســـية  الخلافـــات  مـــن  أشـــهر  مـــرور  وبعـــد 

الأول  أعلـــن  وجالانـــت،  نتنياهـــو  بيـــن  والأمنيـــة 

بينـــي وبيـــن  الثقـــة  “أن  لـــه  فـــي تصريـــح مســـجل 

ــاع قـــد تصدعـــت”. وأقـــال جالانـــت وعيـــن  ــر الدفـ وزيـ

يســـرائيل كاتـــس وزيـــرًًا للدفـــاع وعيـــن بـــدالًا منـــه 

جدعـــون ســـاعر وزيـــرًًا للخارجيـــة الإســـرائيلية، مـــع 

ــرة  ــان بخبـ ــا لا يتمتعـ ــار أن كليهمـ ــي الاعتبـ ــذ فـ الأخـ

نتنياهـــو  أن  يوضـــح  مـــا  وهـــو  كافيـــة،  عســـكرية 

ــه  ــه حتـــى لا يواجـ ــور بنفسـ ــام الأمـ ــي زمـ ــاول تولـ يحـ

وكـــي  الدفـــاع،  وزارة  مـــن  أخـــرى  مـــرة  انتقـــادات 

جديـــدة4. معارضـــة  دون  الخاصـــة  رؤاه  يطبـــق 

	2 رئيس الأركان هرتسي هليفي:.

الحكومـــة  ووزراء  هليفـــي  مـــع  المشـــهد  تكـــرر 

الجيـــش  وعلـــى  عليهـــم  اللـــوم  أُُلقـــي  أن  بعـــد 

التـــي  المنـــاورات  العســـكرية لفشـــل  والمؤسســـة 

رفـــح  فـــي  المنـــاورات  ســـواء  الجيـــش  بهـــا  قـــام 

عـــام،  بشـــكل  غـــزة  يونـــس وقطـــاع  خـــان  فـــي  أو 

أنهـــا  يـــرون  التـــي  الجيـــش  إنجـــازات  وانتقادهـــم 

إنجـــازات زائفـــة لا تحقـــق النتائـــج المرجـــوة. وقـــد 

أوضـــح هليفـــي أنـــه رفـــض الفكـــرة منـــذ البدايـــة، 

ولـــم يـــرد الدخـــول والقيـــام بالمنـــاورات فـــي رفـــح، 

المؤسســـة  ضغـــوط  بســـبب  ذلـــك  حـــدث  ولكـــن 

ـــا أن الســـلطة السياســـية  العســـكرية. وقـــد بـــدا واضحًً

تحمـــل  وإنمـــا  بفشـــلها،  الاعتـــراف  فـــي  ترغـــب  لا 

الجيـــش وقياداتـــه مســـئولية الحـــرب برمتهـــا، بـــل 

ومســـئولية “طوفـــان الأقصـــى”، رغـــم أن كلا الجانبيـــن 

معًًـــا. المســـئولية  تلـــك  يتحـــملان  الواقـــع  فـــي 

ـــط مـــن عزيمـــة هرتســـي الـــذي  وكل ذلـــك لـــم يُُثب�

تمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى تحـــركات الجيـــش بعـــد 

الســـيطرة علـــى جباليـــا التـــي لا تـــزال تتعـــرض للقصـــف 

ـــث  ـــة، حي ـــذه اللحظ ـــى ه ـــرائيلية حت ـــاورات الإس والمن

: “إن جباليـــا تســـقط.. إنجـــاز آخـــر”. وأضـــاف  صـــرح قـــائالًا

أن هنـــاك احتمـــاالًا للتوصـــل إلـــى نتيجـــة حاســـمة، فـــي 

أعقـــاب تفكيـــك التسلســـل القيـــادي الرفيـــع لحـــزب 

ـــازات  ـــرة الإنج ـــش إلـــى دائ ـــودة الجي ـــي ع ـــا يعن الله، م

مـــرة أخـــرى بعدمـــا تعـــرض للـــوم طيلـــة عـــدة أشـــهر 

وعـــدم  الحربيـــة  عملياتـــه  مختلـــف  فشـــل  بســـبب 

القضـــاء  أو  الحـــرب  داخـــل  فعلـــي  إنجـــاز  تحقيـــق 

ـــاب  ـــى حس ـــت عل ـــازات أت ـــك الإنج ـــاس. إن تل ـــى حم عل

ــزة،  ــاع غـ ــمال قطـ ــي شـ ــات فـ ــاكني المخيمـ أرواح سـ

ذلـــك أن محاولتـــه التعجيـــل بنهايـــة الحـــرب إنمـــا 

ــرى5. ــره أخـ ــة الجيـــش مـ ــتعادة مكانـ ــتهدف اسـ تسـ

	3 المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري:.

هاجـــاري  تصريحـــات  أدت  المتوقـــع،  عكـــس  علـــى 

عًًَرَّا  ـــ ـــا مَُُشَ ــى توتـــرات حـــادة بعـــد أن انتقـــد قانون� إلـ

الجنـــود  مـــن  ســـرية  معلومـــات  بنقـــل  يســـمح 

الحكومـــة  رئيـــس  ــى  إلـ الإســـرائيلي  بالجيـــش 

خطـــورة  أن  موضحًًـــا  الدفـــاع،  ووزيـــر  الإســـرائيلية 

ــات  ــذه البيانـ ــرض هـ ــة تعـ ــي إمكانيـ ــن فـ ــك تكمـ ذلـ

الســـرية للســـرقة علـــى نحـــو يهـــدد الأمـــن القومـــي 

الإســـرائيلي. ونتيجـــة لذلـــك، لـــم يجـــد الدعـــم مـــن 

الجيـــش وقياداتـــه، وإنمـــا تعـــرض لانتقـــادات لاذعـــة 

اتهـــم فيهـــا الســـلطة التشـــريعية بســـن قوانيـــن 

مـــن شـــأنها تهديـــد أمـــن إســـرائيل وتقويـــض ســـرية 

مجـــددًًا  يتضـــح  وعليـــه،  العســـكرية.  المعلومـــات 

وجـــود انقســـامات داخـــل الجيـــش نفســـه، بجانـــب 

التـــي أدت  فـــي وجهـــات النظـــر  اختلافـــات حـــادة 

ــى تصـــدع العلاقـــات بيـــن الجيـــش والحكومـــة6. إلـ

	4 رئيس قسـم الإعلام العربـي في وحدة الناطق .

أدرعـي: أفيخـاي  الإسـرائيلي  الجيـش  باسـم 

لقـــد أحســـن الجيـــش الإســـرائيلي اســـتخدامه كســـتار 

والهزائـــم  المرتكبـــة  الجرائـــم  علـــى  للتغطيـــة 

ــرائيلي،  ــا الجيـــش الإسـ ــرض لهـ ــي يتعـ ــررة التـ المتكـ

حيـــث تكـــرر ظهـــوره كـــداعٍٍ للـــسلام مـــع العـــرب فـــي 

الشـــرق الأوســـط والعالـــم. وقـــد وصـــف كـــره إســـرائيل 

إســـرائيل  أن  زعـــم  للغايـــة،  قديمـــة  فكـــرة  بأنهـــا 

ودعـــم  الدائـــم  للـــسلام  وســـاعية  ســـامية  دولـــة 

شـــعوب المنطقـــة. وقـــد أُُحسِِـــَنَ اســـتخدامه لإقنـــاع 

المشـــاهدين بإرهـــاب حمـــاس واعتداءهـــا المتكـــرر 

الأبريـــاء وتهديـــد  المواطنيـــن الإســـرائيليين  علـــى 

الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي، واســـتخدام البروباجانـــدا 

للترويـــج  العالـــم  حـــول  نشـــرها  فـــي  نجـــح  التـــي 

ــي ارتكـــب مذابـــح  لحركـــة حمـــاس كتنظيـــم إرهابـ

الإســـرائيليين،  والأطفـــال  النســـاء  بحـــق  تُُغتفـــر  لا 

دروعًًـــا  الفلســـطينيين  والأطفـــال  النســـاء  واتخـــذ 

فـــي ســـياق  الإســـرائيلية  المقاومـــة  أمـــام  بشـــرية 

فـــي  إســـرائيل  نجحـــت  التـــي  النفســـية  الحـــرب 

وتُُظهـــره  هـــذا  الله.  وحـــزب  حمـــاس  ضـــد  شـــنها 

الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى  منشـــوراته 

ــاذ أرواح  ــاول إنقـ ــة يحـ ــق للغايـ ــكري قلـ ــل عسـ كرجـ

الإســـرائيلي7. الشـــعب  مـــن  والمدنييـــن  الأبريـــاء 

التفـكك  مـدى  يتضـح  سـبق  ممـا  ختامًًـا، 

والانقسـامات الداخليـة التـي تعانـي منهـا السـلطات 

السياسـية والعسـكرية الإسـرائيلية خلال حـرب غـزة. 

فعلـى الرغم من تشـابه أهدافهم العامـة والتي تدور 

حـول حماية دولتهم وشـعبهم ومصالحهم القومية، 

الآخـر  علـى  اللـوم  إلقـاء  فـي  بـدأ  منهمـا  كالًا  فـإن 

وتنصلـوا مـن مسـئولية مـا حـدث، وهـو مـا أدى إلـى 

تضـارب فـي القـرارات، بـل وعجـز واضـح عـن اتخاذهـا 

لفتـرات طويلـة مـن الحـرب. كمـا يتضـح أيضًًـا الفجـوة 

الكبيـرة التـي يعانـي منهـا الجيش الإسـرائيلي، وهي 

لـه  الـذي يضمـن  الجيـد  الاسـتراتيجي  التنسـيق  عـدم 

علـى  فيـه  المبالـغ  الاعتمـاد  بالحـرب، وكذلـك  الفـوز 

حجـة معـاداة السـامية مـن قبـل الفلسـطينيين تجـاه 

إسـرائيل أو مـن قبـل أي دولـة تعـارض جرائـم الحـرب 

مـا أضعـف  الإسـرائيلي،  الجيـش  بواسـطة  المرتكبـة 

إسـرائيل،  لدولـة  الداخليـة  التنظيـم  هيـاكل  بشـدة 

وهـو مـا ظهر فـي المظاهـرات العارمة التـي اجتاحت 

تـل أبيـب مـن أجـل اسـترجاع الأسـرى، في ظل سـقوط 

الصـورة الديمقراطيـة المثاليـة التـي عملـت إسـرائيل 

علـى بنائهـا منـذ عقـود منـذ أن تـم تأسيسـها.
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تحولات الجيش الأمريكي خلال ولاية 
»ترامب« الثانية: تغيرات كاشفة

مروة عبد الحليم
باحث أول بوحدة المرصد المصري، 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كانت ولا زالت الولايات المتحدة حجر الزاوية للنظام العالمي، الذي توجهه عبر اســتراتيجيتها القائمة على التعددية 

والريــادة الاقتصاديــة والهيمنــة العســكرية. وكانــت رئاســة “دونالــد ترامــب” )2021-2017( بمثابــة تأكيــد علــى هــذا 

”. ولا شك أن إعادة انتخابه لولاية ثانية غير متتالية )2024 - 2028( ستسير حتمًًا  النهج، عندما قدم مبدأ “أمريكا أوالًا

علــى هــذا النهــج فــي ظــل تعقيــد دور القيــادة العالميــة للولايــات المتحدة بشــكل كبيــر، خاصة فيمــا يتعلــق بالهيمنة 

العـسـكرية ومدى قدرة وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( على تعزيز أو دعم السياـسـة الداخلية والخارجية للرئيس.

70 تقــــــــــــــــــارير
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تتألـــف القـــوات المســـلحة الأمريكيـــة مـــن حوالـــي 1.3 

ــون  ــة و1.4 مليـ ــة الفعليـ ــي الخدمـ ــدي فـ ــون جنـ مليـ

الوطنـــي.  الحـــرس  فـــي  يخدمـــون  إضافـــي  جنـــدي 

ويبلـــغ حجـــم الإنفـــاق العســـكري الأمريكـــي لعـــام 

يمثـــل  مـــا  وهـــو  دولار،  مليـــار   916 ــي  حوالـ  2023

%40 مـــن الإنفـــاق العســـكري العالمـــي الـــذي وصـــل 

2.4 تريليـــون دولار. وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا الرقـــم، 

ــي  فإنـــه يعـــادل %3.3 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـ

للولايـــات المتحـــدة، والـــذي ظـــل يتراجـــع بشـــكل 

ــى أدنـــى  مطـــرد علـــى مـــدى عقـــود، حتـــى وصـــل إلـ

لـــه، ووضـــع الولايـــات المتحـــدة  مســـتوى تاريخـــي 

ــى فـــي ترتيـــب الإنفـــاق العســـكري  فـــي مرتبـــة أدنـ

كنســـبة مئويـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي مقارنـــة 

ــر1. ــرائيل والســـعودية والجزائـ ــيا وإسـ بالصيـــن وروسـ

وقـد شـهدت ولايـة »ترامـب« الأولـى تعزيـز ميزانيـة 

مسـتويات  إلـى  الدفاعـي  الإنفـاق  وزيـادة  البنتاجـون 

جانـب  إلـى  دولار،  مليـار   750 إلـى  وصلـت  تاريخيـة 

الدفاعـي،  إنفاقهـم  لزيـادة  الحلفـاء  علـى  الضغـط 

مـع  الجيوسياسـية  للمواجهـة  الأولويـة  وإعطـاء 

الأمريكـي  الجيـش  علـى  بصمتـه  وتـرك  الصيـن، 

. ولكـن طبيعـة »ترامـب«  الفضـاء  أنشـأ قـوة  عندمـا 

المناهضـة للمؤسسـات أثـارت بعـض التخبـط عندمـا 

اسـتخدم وسـائل التواصـل الاجتماعـي لنشـر تحـركات 

القـوات الأمريكيـة الكبـرى فـي الخـارج، مثـل سـحب 

القـوات الأمريكيـة مـن شـمال سـوريا والبالـغ  جميـع 

عددهـا ألـف جنـدي، مـا تسـبب فـي حالـة مـن الفوضى 

للقـوات المشـتركة هنـاك. كمـا أصـدر أوامـر بخفـض 

يتفـاوض  كان  بينمـا  أفغانسـتان  فـي  القـوات  عـدد 

المسـئولين الأمريكييـن مـع طالبـان علـى الانسـحاب .

: التحولات الداخلية المتوقعة أوالًا

 مـــن المتوقـــع أن تشـــكل ولايـــة »ترامـــب« الثانيـــة 

ـــة  ـــة الأمريكي ـــا حاســـمًًا فـــي السياســـة الدفاعي منعطفًً

ــي وقـــت تشـــتعل فيـــه  والجيوسياســـية العالميـــة، فـ

أوروبـــا والشـــرق الأوســـط. ويعمـــل  فـــي  الحـــروب 

ــراء تغييـــرات جذريـــة  ــاروه علـــى إجـ الرئيـــس ومستشـ

ــي سياســـات الجيـــش الأمريكـــي ومـــوارده. وحتـــى  فـ

للتغيـــرات  الكامـــل  المـــدى  بعـــد  يتضـــح  لـــم  الآن، 

المحتملـــة التـــي يســـعى »ترامـــب« لفرضهـــا علـــى 

التحـــولات  مـــن  عـــدد  هنـــاك  لكـــن  الدفـــاع،  وزارة 

المنتظـــرة خلال ولايتـــه الثانيـــة، أبرزهـــا مـــا يلـــي: 

	1 الجمهورييـن . سـيطرة  إن  الجيـش:  تسـييس 

سـتجعل  والنـواب  الشـيوخ  مجلسـي  علـى 

أجنـدة  تنفيـذ  أمـام  تقـف  التـي  التحديـات 

وأن  سـبق  فقـد  للغايـة.  محـدودة  »ترامـب« 

صـرح بـأن لديـه سلسـلة مـن الأوامـر التنفيذيـة 

وسـيكون  الأمريكـي،  بالجيـش  المتعلقـة 

فـي  الجيـش  قـوات  اسـتخدام  علـى  منفتحًـا 

الجماعـي،  والترحيـل  المحلـي  القانـون  إنفـاذ 

المـدن  فـي  العنيفـة  الاحتجاجـات  وقمـع 

الخطـط تسـتدعي مـا سـبق أن  الكبـرى. هـذه 

قـام بـه خلال فتـرة رئاسـته الأولى، عندمـا حاول 

 2020 احتجاجـات  خالل  الجيـش  اسـتخدام 

فلويـد«.   »جـورج  مقتـل  عقـب  اندلعـت  التـي 

ــى إعـــادة تشـــكيل المؤسســـة  يســـعى »ترامـــب« إلـ

ـــه، وقـــد تكـــررت  ـــة ل ـــة إلـــى مؤسســـة موالي ـــر الحزبي غي

إشـــادته بجنـــرالات »أدولـــف هتلـــر« علـــى ولائهـــم 

ـــه أفـــراد الجيـــش الأمريكـــي  ـــه أن يظهـــر ل ـــه، وتمنيات ل

الاحتـــرام نفســـه . وعلـــى هـــذا، يخضـــع المتقدمـــون 

لشـــغل مناصـــب عليـــا داخـــل البنتاجـــون ووكالات 

ــر  ــي تظهـ ــئلة التـ ــن الأسـ ــة مـ ــتخبارات لمجموعـ الاسـ

مـــدى ولائهـــم للرئيـــس »ترامـــب«، وتتنـــاول المقـــابلات 

ـــر  ـــون، وتطوي ـــة البنتاج ـــادة هيكل ـــل إع ـــات مث موضوع

تقنيـــات جديـــدة لـــوكالات الاســـتخبارات، ودور الجيـــش 

فـــي تطبيـــق سياســـة الهجـــرة. هـــذا إلـــى جانـــب أســـئلة 

ـــب؛  ـــس المنتخ ـــخصي للرئي ـــولاء الش ـــق بال ـــرى تتعل أخ

ـــرة؟  ـــثلاث الأخي ـــات ال ـــه فـــي الانتخاب ـــن دعم ـــمل م تش

ـــل  ـــر 2021؟ وه ـــداث 6 يناي ـــول أح ـــم ح ـــة آرائه وماهي

ـُـرقت؟ يعتقـــدون أن انتخابـــات 2020 ــقـد ـسُ

	2 تفعيـل »الجـدول F«: وهـو أمـر تنفيـذي وقّـع .

ليمنحـه   2020 أكتوبـر  فـي  »ترامـب«  عليـه 

المدنيـة  الخدمـة  موظفـي  فصـل  سـلطة 

وظيفيـة  بحمايـة  يتمتعـون  الذيـن  الفيدراليـة 

وقـد  الحكومـي.  العمـل  اسـتمرارية  لضمـان 

ألغـى الرئيـس الأمريكـي السـابق »جـو بايـدن« 

هـذا التعديـل بعـد توليـه منصبـه. وتنظـر وزارة 

الدفـاع إلـى هـذا الأمـر بقلـق بالـغ بعـد أن دعـا 

مشـروع 2025  لإعادة تطبيق »الجدول F« في 

ظـل الحديـث عـن تنفيـذ نتائـج مراجعـة مجلـس 

بإبعـاد  توصيـات  بإصـدار  المعنـي  المحاربيـن 

ضبـاط الجيـش غيـر المؤهليـن للقيـادة. وتشـير 

مسودة الأمر التنفيذي إلى أن الهدف من هذه 

الخطـوة هـو إنشـاء مراجعـة تركـز علـى القـدرة 

القياديـة، والاسـتعداد الاسـتراتيجي، والالتـزام 

بالتميـز العسـكري. وسـيعمل المجلـس الـذي 

علـى  متقاعديـن  صـف  وضبـاط  جنـرالات  يضـم 

ذلـك  بعـد  وسـيتم  للرئيـس،  توصياتهـم  رفـع 

إحالـة مـن تـم اختيارهـم للتقاعـد خالل 30 يومًـا 

»ترامـب«  تعهـد  وقـد  التوصيـات.  صـدور  مـن 

الفاشـلين  الجنـرالات  مـن  الجيـش  بتطهيـر 

الفوضـوي  الانسـحاب  فـي  والمتورطيـن 

مـن  وسـيطلب   .2021 عـام  أفغانسـتان  مـن 

الانسـحاب  فـي  المشـاركين  الجنـرالات  جميـع 

 . التنصيـب«  يـوم  »ظهـر  بحلـول  الاسـتقالة 

	3 وعـد . الأمريكيـة:  الحديديـة  القبـة  نظـام  بنـاء 

نظـام  وبنـاء  بالده،  جيـش  بتجديـد  »ترامـب« 
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منصـة  تعهـدت  حيـث  الحديديـة«؛  »القبـة 

»درع  ببنـاء   2024 لعـام  الجمهـوري  الحـزب 

دفـاع صاروخـي مـن القبـة الحديديـة« للولايـات 

القـوات  حصلـت  وأن  سـبق  وقـد  المتحـدة، 

هـذا  مـن  نظاميـن  علـى  الأمريكيـة  المسـلحة 

النـوع فـي 2019 وفـي 2023 من إسـرائيل، وتم 

تصميم نظام القبة الحديدية للجيش الأمريكي 

)IDDS-A( للدفـاع عـن القـوات المدعومـة ضـد 

صواريـخ  تشـمل  التهديـدات؛  مـن  مجموعـة 

كـروز، وأنظمـة الطائـرات بدون طيـار، وصواريخ 

لانتقـادات  المشـروع  هـذا  ويتعـرض  الهـاون. 

وفائدتـه  العاليـة  تكلفتـه  بسـبب  عديـدة 

المحـدودة فـي اعتـراض الصواريـخ المتوسـطة 

والطويلـة المدى التي تطلقها روسـيا أو كوريا 

المتحـدة  الولايـات  سـتحتاج  حيـث   . الشـمالية 

إلـى نشـر أكثـر مـن 24 ألـف و700 بطاريـة مـن 

القبـة الحديديـة للدفـاع عـن 10 ملاييـن كيلـو 

مربـع تقريبًـا )هـي مسـاحة الولايـات المتحـدة(. 

مليـون   100 نحـو  بطاريـة  كل  تكلفـة  وتبلـغ 

منظومـة  نشـر  تكلفـة  أن  يعنـي  ممـا  دولار؛ 

 2.47 نحـو  سـتبلغ  المتحـدة  الولايـات  حـول 

وقذائـف  الصواريـخ  لاعتـراض  دولار  تريليـون 

الهـاون البدائيـة التـي تقطـع أقل مـن 44 ميلًًا .

	4 عكـس سياسـات إدارة »بايـدن«: مـن المرجـح .

أن يلغـي البنتاجـون في عهد »ترامب« سياسـة 

فـي  العامالت  للنسـاء  تسـمح  التـي  »بايـدن« 

الجيـش بالحصـول علـى إجـازة وتعويضهـن عـن 

تكلفـة السـفر لإجـراء عمليـات الإجهـاض وغيـر 

ذلـك مـن سياسـات الرعايـة الإنجابيـة. بالإضافة 

ى إلغـاء السياسـات التي سـمحت للمتحولين  إلـ

وتشـمل  الجيـش،  فـي  بالخدمـة  جنسـيًا 

المكاتـب  »ترامـب«  يلغـي  أن  التوقعـات 

المعنية بالشـمولية والمسـاواة في البنتاجون. 

التيـار  مـن  واسـعًا  دعمًـا  التوجـه  هـذا  ويلقـى 

اليمينـي فـي الحـزب الجمهـوري الـذي يـرى أن 

وأثـرت  الجيـش،  أضعفـت  »بايـدن«  سياسـات 

سـلبًا فـي قدرتـه القتاليـة. هـذا إلـى جانـب إلغاء 

قـرارات »بايـدن« الخاصة بإعادة تسـمية العديد 

تحمـل  كانـت  التـي  العسـكرية  القواعـد  مـن 

الكونفيدراليـة. الولايـات  جيـش  قـادة  اسـم 

ثانيًًا: التحولات الخارجية المحتملة

الأكثــر  الركيــزة  هــي  العســكرية  الهيمنــة  تظــل 

ــات المتحــدة، بفضــل  قــدرة علــى ضمــان تفــوق الولاي

موقعهــا الاســتراتيجي وإنفاقهــا الدفاعــي وتفوقهــا 

النوعــي وقدرتهــا علــى معالجــة التهديــدات. ورئاســة 

ببعــض  تُُبشــر  أن  شــأنها  مــن  الثانيــة  »ترامــب« 

التحــولات الرئيســة في السياســة الدفاعيــة الأمريكية، 

التــي  الخارجيــة  السياســات  اســتمرار  بالأحــرى  أو 

انتهجهــا خلال فتــرة ولايتــه الأولــى، وأبرزهــا مــا يلــي:

	1 سـيراجع . العسـكرية:  التحالفـات  مراجعـة 

»ترامـب« جميـع التحالفـات الخارجيـة، بمـا فـي 

حلـف  ودول  الجنوبيـة  وكوريـا  اليابـان  ذلـك 

إلا  يحتفـظ  ولـن  )الناتـو(،  الأطلسـي  شـمال 

بنفسـها،  نفسـها  تُمـول  التـي  بالتحالفـات 

الولايـات  أمـن  علـى  المباشـر  بالنفـع  وتعـود 

»ترامـب«  فتوجهـات  وازدهارهـا.  المتحـدة 

الانعزاليـة قـد تُحفـز أوروبـا علـى زيـادة إنفاقها 

الدفاعـي بعـد أن نجحـت ألمانيا في تلبية هدف 

الناتـج  مـن   2% تخصيـص  فـي  المتمثـل  الناتـو 

ي للدفـاع لأول مـرة منذ عقود،  المحلـي الإجمالـ

ى  والآن يدعـم الـرأي العـام رفـع هـذا الهـدف إلـ

ا  مـا يتـراوح بين %3 و%3.5 . وتتصدر بولندا حاليًّ

التحالـف بإنفاقهـا الضخـم الـذي يبلـغ 4.12% 

ي، ومـن المتوقع أن  مـن الناتـج المحلـي الإجمالـ

يرتفـع هـذا الرقـم إلـى %5 فـي العـام المقبـل . 

ومـــن المرجـــح أن يتعـــرض أعضـــاء التحالـــف الأمريكـــي 

فـــي منطقـــة المحيطيـــن الهنـــدي والهـــادئ لضغـــوط 

ــة  ــع مطالبـ ــة، مـ ــب« الثانيـ ــة »ترامـ ــرة خلال ولايـ كبيـ

ـــا الجنوبيـــة بزيـــادة الإنفـــاق العســـكري  اليابـــان وكوري

ـــذا،  ـــا. وفـــي ه ـــى أراضيه ـــة عل ـــوات الأمريكي ـــاء الق لبق

ــى 2%  تعهـــدت اليابـــان بزيـــادة الإنفـــاق الدفاعـــي إلـ

ــي، وتحمـــل %70 مـــن  مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـ

تكاليـــف اســـتضافة القـــوات الأمريكيـــة. لكـــن مـــن 

الممكـــن أن يرفـــع »ترامـــب« التوقعـــات إلـــى مســـتوى 

ــى %3. وفـــي  أعلـــى ليطالـــب بإنفـــاق دفاعـــي يصـــل إلـ

كوريـــا الجنوبيـــة، قـــال »ترامـــب«: إنـــه ســـيجعلها 

ــتضافة  ــل اسـ ــنويًًا مقابـ ــار دولار( سـ ــع )12.9 مليـ تدفـ

 28500 قوامهـــا  يبلـــغ  التـــي  الأمريكيـــة  القـــوات 

ـــدن« فـــي  ـــل إدارة »باي ـــن توص ـــم م ـــى الرغ ـــدي. وعل جن

الرابـــع مـــن نوفمبـــر وقبـــل يـــوم واحـــد مـــن الانتخابـــات 

ــى اتفـــاق مبدئـــي مـــع كوريـــا الجنوبيـــة  الأمريكيـــة إلـ

الأمريكـــي،  العســـكري  الوجـــود  تكاليـــف  يغطـــي 

ويحملهـــا %8.3 مـــن نفقـــات القـــوات الأمريكيـــة، 

فـــإن هـــذا الاتفـــاق لا يمثـــل ســـوى جـــزء بســـيط ممـــا 

يتوقعـــه »ترامـــب«، وسيســـعى إلـــى إعـــادة التفـــاوض 

عــلـى ــهـذا الاتــفـاق .

	2 القـوة«: . خالل  مـن  »السالم  نهـج  تبنـي 

لا  جـزءًا  أولًًا«  »أمريـكا  اسـتراتيجية  تظـل 

علـى  تنطـوي  كونهـا  النهـج  هـذا  مـن  يتجـزأ 

أهـداف رئيسـية تشـمل؛ أولًًا: الحـد مـن التدخـل 

فـي  الأدنـى  الحـد  ى  إلـ الأمريكـي  العسـكري 

»ترامـب«  التـزام  ثانيًـا:  الخارجيـة.  الصراعـات 

والـدول  أمريـكا  خصـوم  علـى  التفـوق  بتعزيـز 

القريبـة منهـا ومجابهـة الصين بصورة مباشـرة 

الدفـاع  زيـادة ميزانيـة  ثالثًـا:  باعتبارهـا خصمـا. 

قويـة.  مسـلحة  قـوات  وبنـاء  كبيـر  بشـكل 

التنافسـية  المزايـا  علـى  الحفـاظ  وسـيكون 

قـدرات  خالل  مـن  العسـكري  المجـال  فـي 

القـوة »الكاملـة« و »الهيمنـة« عبـر المجـالات 

البحريـة والفضـاء الإلكترونـي والفضـاء الجـوي 

»أمريـكا  وسـتمتد  رئيسـية.  أولويـة  والبـري 

للولايـات  الدفاعيـة  الصناعـات  ى  إلـ أيضًـا  أولًًا« 

ينطـوي  أن  شـأنه  مـن  الـذي  الأمـر  المتحـدة؛ 

المحليـة.  القـدرات  فـي  أكبـر  اسـتثمار  علـى 

وإلـى جانـب تعزيـز قـدرات الصناعـات الدفاعيـة 

الثانيـة  »ترامـب«  إدارة  سـتدفع  الأمريكيـة، 

الأجنبيـة  العسـكرية  المبيعـات  زيـادة  نحـو 

العسـكري  الصناعـي  المجمـع  لتعزيـز  سـعيًا 

المفروضـة  القيـود  رفـع  خالل  مـن  الأمريكـي 

علـى مبيعـات الأسـلحة إلـى دول مثـل الهنـد. 

	3 والشـرق . أوروبـا  فـي  العسـكري  الانتشـار 

الأوسـط: خالل ولايتـه الأولـى سـعى »ترامب« 

أو  أوروبـا  حـول  الأمريكيـة  القـوات  نقـل  إلـى 

سـحبها بالكامـل، ودفـع بنقـل 12 ألـف جنـدي 

تقريبًـا  نصفهـم  تمركـز  وإعـادة  ألمانيـا،  مـن 

ى الولايات  حـول القـارة وإعـادة النصـف الآخـر إلـ

المتحـدة، لكـن الكونجرس رفض هـذا الاقتراح. 



73

شــــــؤون عســــكرية - العدد التاسع  - ينايـــــــــــــر 2025

 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

سـيواجه  الثانيـة  ولايتـه  خالل  طرحـه  وإعـادة 

الوجـود  لزيـادة  الحزبيـن  بالرفـض بسـبب دعـم 

الأمريكـي فـي أوروبـا الشـرقية، حتـى تسـتطيع 

القـوات الأمريكيـة أن تجـري تدريبات مشـتركة 

العـدوان  إزاء  بقلـق  تشـعر  التـي  الـدول  مـع 

تنفـق  الـدول  هـذه  بعـض  أن  خاصـة  الروسـي، 

نسـبًا أكبر من نواتجهـا المحلية الإجمالية على 

الدفـاع، وهـو ما قد يشـكل خيـارًا جذابًا للرئيس 

الأوسـط،  بالشـرق  يتعلـق  وفيمـا  »ترامـب«. 

يتبنـى »ترامـب« سياسـة عامـة تقضـي بتقليص 

المناطـق  فـي  الأمريكـي  العسـكري  الوجـود 

التي تشـهد صراعات مع تفضيل الوجود الكبير 

للقـوات الأمريكيـة فـي دول مجلـس التعـاون 

الخليجـي التـي هـي دفاعيـة بطبيعتهـا ولا تجر 

ى التصعيـد أو المواجهـة،  الولايـات المتحـدة إلـ

تتحمـل  أن  فـي  »ترامـب«  نهـج  وسـيتمثل 

الحكومـات الإقليميـة عـبء توفيـر الأمـن فـي 

ماديـة  فائـدة  هنـاك  تكـن  لـم  ومـا  المنطقـة. 

القـوات الأمريكيـة جـزءًا  مباشـرة، فلـن تكـون 

الإقليمـي. المشـهد  ترتيبـات  مـن 

ختامًًـا، كجـزء مـن التحـول التاريخـي، سـوف يتخلـى 

تبنـاه  الـذي  العالميـة  القيـادة  دور  عـن  »ترامـب« 

العسـكرية  العلاقـات  تقييـم  وسـيعيد  »بايـدن«، 

رئيسـيين  وحلفـاء  الناتـو  حلـف  دول  مـع  الأمريكيـة 

آخريـن، خاصـة أوكرانيـا التـي سـتضطر علـى الأرجح إلى 

لمواصلـة  لروسـيا  مـوات  سلام  اتفـاق  علـى  التوقيـع 

تلقـي المسـاعدات الأمريكيـة، وسيشـجع تايـوان علـى 

تزويـد  وسـيتم  دفاعهـا.  فـي  نشـاطًًا  أكثـر  دور  لعـب 

مـع  تحتاجهـا  التـي  الأمريكيـة  بالأسـلحة  إسـرائيل 

نتنياهـو«  »بنياميـن  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  منـح 

وفـرض  غـزة  مـن  تبقـى  مـا  لتدميـر  التصـرف  حريـة 

خضـوع  ولضمـان  الغربيـة.  الضفـة  علـى  السـيادة 

الخصـوم المحتمليـن، مثـل الصيـن وكوريـا الشـمالية 

بمـا  الأمريكـي  الجيـش  تعزيـز  يتـم  سـوف  وإيـران، 

يتجـاوز قوتـه الهائلـة الحاليـة مـن خلال الاسـتثمار في 

التكنولوجيـا المتقدمـة، وبنـاء درع الدفـاع الصاروخـي 

الدفـاع  ميزانيـة  وزيـادة  الحديديـة،  القبـة  غـرار  علـى 

الرئيـس  وسـيعطى  السـابقة.  إدارتـه  فـي  فعـل  كمـا 

الحيويـة  التحتيـة  البنيـة  لحمايـة  الأولويـة  المنتخـب 

معاييـر  رفـع  خلال  مـن  السـيبرانية  التهديـدات  مـن 

الصناعيـة  القاعـدة  وإحيـاء  الدفاعـات،  وتعزيـز  الأمـن 

لضمـان خلـق فـرص العمـل وتعزيـز الإنتـاج الدفاعـي.

ومـــن المتوقـــع أن تواجـــه التغيـــرات التـــي ســـيجريها 

»ترامـــب« فـــي الداخـــل تحديـــات وانتقـــادات واســـعة 

مـــن الديمقراطييـــن وربمـــا بعـــض الجمهورييـــن، إذ 

للبنتاجـــون حســـابات معقـــدة تخـــص أمـــن الداخـــل 

وأمـــن الكثيـــر مـــن الحلفـــاء حـــول العالـــم. والخطـــط 

الجيـــش  اســـتخدام  عـــن  »ترامـــب«  يروجهـــا  التـــي 

الأمريكـــي لمراقبـــة الحـــدود، وترحيـــل المهاجريـــن 

ـــررًًا  ـــق ض ـــد تلح ـــات ق ـــع الاحتجاج ـــرعيين، وقم ـــر الش غي

والمواطنيـــن،  الأمريكـــي  الجيـــش  بيـــن  بالعلاقـــة 

حيـــث يحظـــر الدســـتور اســـتخدام القـــوات المســـلحة 

ـــا إلا إذا تعرضـــت الـــبلاد للغـــزو أو  الأمريكيـــة محلي�

أعلـــن الرئيـــس عـــن وقـــوع تمـــرد. كمـــا أن تســـريح أفـــراد 

ــى تفاقـــم  الخدمـــة المتحوليـــن جنســـيًًا قـــد يـــؤدي إلـ

ــكرية،  ــة العسـ ــد، وتقويـــض الجاهزيـ ــات التجنيـ تحديـ

وإزاحـــة الأفـــراد ذوي الخبـــرة مـــن الخدمـــة العســـكرية.
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بروفـــــــــايل
يســـلط قســـم “بروفايـــل” الضـــوء علـــى شـــخصية الجنـــرال والرئيـــس الأســـبق “دوايـــت أيزنهـــاور” أحـــد أشـــهر قـــادة 

ـــي  ـــدوان الثلاث ـــاء الع ـــويس أثن ـــذار الس ـــإعلان إن ـــام ب ـــن ق ـــو م ـــدي”، وه ـــة “نورمان ـــي معرك ـــة ف ـــوش الأمريكي الجي

ـــع  ـــل م ـــي التعام ـــل ف ـــذي يتمث ـــواء” ال ـــوت الاحت ـــوم “لاه ـــه مفه ـــرة حكم ـــي فت ـــتحدث ف ـــن اس ـــو م ـــر، وه ـــى مص عل

ـــا الضـــوء علـــى إحـــدى الشـــخصيات  ـــة. كمـــا يســـلط هـــذا القســـم أيضًً ـــة راديكالي ـــارات سياســـية ذات مســـحة ديني تي

ــر فـــي حـــرب أكتوبـــر 1973، ألا وهـــو المشـــير “محمـــد عبـــد  ــارزًًا فـــي تحقيـــق النصـ ــارزة التـــي لعبـــت دورًًا بـ البـ

الغنـــي الجمســـي”، الـــذي شـــغل خلال مســـيرته الطويلـــة المناصـــب الأرفـــع فـــي الســـلك العســـكري المصـــري، 

وعلـــى رأســـها: منصـــب وزيـــر الحربيـــة، والقائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة، ورئيـــس أركان حـــرب القـــوات المســـلحة 

ـــلحة. ـــوات المس ـــات الق ـــة عملي ـــس هيئ ـــة، ورئي المصري



»دوايت أيزنهاور«:
رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثون

لواء أ.ح.م/ عز الدين عوف
مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، 

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

إن الجنــرال والرئيــس الأســبق “دوايــت أيزنهــاور” أحد أشــهر قــادة الجيــوش الأمريكية فــي معركة “نورمانــدي”، ويُُعرف 

أيضًًــا بأنــه مــن أرســى مبــدأه الشــهير الــذي عــرف باســمه، وهو مــن قام بــإعلان إنــذار الســويس في أثنــاء العــدوان الثلاثي 

علــى مصــر، وهــو من اســتحدث فــي فترة حكمه مفهــوم “لاهوت الاحتــواء” الذي يتمثل فــي التعامل مع تيارات سياســية 

ــارات الإسلام السياســي الموجــودة حتــى  ــاب الخلفــي لظهــور تي ــة الب ــة، والــذي كان بمثاب ــة راديكالي ذات مســحة ديني

يومنــا هــذا، والتــي لهــا تداعيــات كثيــرة ومؤلمــة في الوقــت نفســه. إن أيزنهاور هــو الرئيــس الأمريكي رقــم 34 للولايات 

المتـحـدة، وـقـد تزامـنـت بداـيـات فترـتـه الرئاـسـية ـمـع بداـيـات الـحـرب الـبـاردة بـيـن الولاـيـات المتـحـدة والاتـحـاد الـسـوفيتي.
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منصبـــه  توليـــه  مـــن  فقـــط  أشـــهر  ثلاثـــة  فبعـــد 

ـــا فـــي  وبتاريـــخ 16/4/1953، ألقـــى أيزنهـــاور خطاب�

ــق الـــسلام  ــرورة تحقيـ ــن ضـ ــه عـ ــم فيـ ــنطن، تكلـ واشـ

والديمقراطيـــة، وتجنـــب النزاعـــات عســـكرية بشـــكل 

الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب  انتهـــت  بعدمـــا  عـــام، 

وتبعاتهـــا المكلفـــة مـــن مـــوت ودمـــار، وهـــي فـــي 

ـــرة رئاســـته التـــي ركـــز فيهـــا  ـــه لفت ـــت رؤيت الواقـــع كان

الحليفـــة  للـــدول  المتحـــدة  الولايـــات  علـــى اختيـــار 

والصديقـــة فـــي هـــذه الفتـــرة للتعامـــل مـــع مجريـــات 

الأحـــداث ســـواء العالميـــة أو المجتمعيـــة بشـــكل عـــام.

: التعريف به أوالًا

دانسـون  بقريـة   1890  /14/10 فـي  أيزنهـاور  ولـد 

بولايـة تكسـاس الأمريكيـة، مـن أسـرة غيـر ميسـورة 

تنظيـف  مهنـة  فـي  والـده  عمـل  حيـث  الحـال، 

فـي  أيزنهـاور  تخـرج  إخـوة.  سـتة  ولـه  المحـركات، 

الدراسـة،  أثنـاء  فـي  يعمـل  وكان  الثانويـة،  المدرسـة 

وقـد فاز في امتحانات تنافسـية، وحصل على توصيات 

عاليـة المسـتوى للالتحـاق بأكاديميـة “وسـت بوينت” 

بالفطـرة،  قائـدًًا  كان  وقـد   ،1911 عـام  العسـكرية 

يتمتـع بذاكـرة قويـة وورث مـن والـده طبعًًـا عصبيًًـا. 

وفـي عـام 1915، عيـن “أيزنهاور” ملازمًًـا ثانيًًا بالجيش 

ابنـة رجـل أعمـال  تـزوج  الأمريكـي. وفـي عـام 1916، 

كان سـببًًا فـي عـدم التحاقـه بـسلاح الجـو الأمريكـي، 

المـوت. خوفًًـا عليـه مـن 

عندمـا اندلعـت الحرب العالمية الأولى، طلبت القيادة 

منـه أن يـدرب نحو 10000 جندي فـي سلاح المدرعات 

للدفـع بهـم إلـى فرنسـا لدخـول الحـرب ضمـن القـوات 

الأمريكيـة الموجـودة بالجبهـة هنـاك. وعبـر مسـيرة 

ناهـزت عقديـن من الزمن، عاش فيهـا أيزنهاور خبرات 

قـة، داخـل الولايـات المتحـدة وخارجهـا  عسـكرية خالّا

خاصـة بالفلبيـن. وقـد اكتسـب شـهرة وخبـرة كانـت 

سـببًًا فـي أن يقـود فريقًًـا دوليًًـا، وأن يغيـر الأوضـاع، 

الأوروبيـة.  السـاحة  فـي  العملياتـي  الموقـف  ويبـدل 

بعدهـا عُُيـن رئيسًًـا لأركان قـوات الجو والبحـر والأرض 

التابعـة للحلفـاء لتنفيذ “عملية المشـعل” التي كانت 

مكلفة بمهمة قتالية مفادها اجتياح الحلفاء لشـمال 

غربـي أفريقيـا فـي نوفمبـر 1942. كمـا نجـح فـي إحراز 

ألمانيـا  قـوات  سـائر  اسـتسلام  إلـى  أفضـى  تفـوق 

والمحـور فـي شـمال أفريقيـا فـي 12 مايـو 1942 فـي 

تونـس، بالإضافـة إلـى نجاحـه فـي الانتصـارات التاليـة 

التـي حققهـا الحلفـاء فـي كل مـن صقليـة فـي يوليـو 

ي فـي سـبتمبر1943، والتـي  1943 والسـاحل الإيطالـ

عـززت مـن شـهرة وصيتـه العسـكري.

بالمجـال  أقرانـه  بيـن  سياسـي  أفضـل  أيزنهـاور  يعـد 

والقـدرة  بالفطـرة  بالقيـادة  يتميـز  لأنـه  العسـكري، 

علـى إقنـاع الآخريـن بالتعـاون ومرافقتـه فـي أصعـب 

البريطانـي  والمـؤرخ  الكاتـب  وصـف  وقـد  المواقـف. 

فـي  “أيزنهـاور”  الأسـبق  الرئيـس  برنـدون”  “بيـرس 

كتابـه “آيـك- حياتـه وأوقاتـه” بأنـه “رجـل عظيـم ليـس 

بفضل إنجازاته العسـكرية فحسـب، بل أيضًًا لطبيعته 

والصريحـة،  واللطيفـة  القلـب  ى  إلـ والقريبـة  المحبـة 

فهو ليس مجرد رجل عسـكري خشـن مثل سـائر أفراد 

العسـكري”. السـلك 

ثانيًًا: طريقه إلى السباق الرئاسي 
وأبرز مواقفه

دخـل أيزنهـاور مضمـار سـباق الرئاسـة فـي عـام 1952 

عـن الحـزب الجمهـوري، وقد تمثلت أهدافه الرئيسـية 

فـي هـذا السـباق فـي اسـتمرار الضغـط علـى الاتحـاد 

الـبلاد.  ميزانيـة  فـي  العجـز  تقليـل  مـع  السـوفيتي 

بالتهديـد  رئاسـته  مـن  الأولـى  السـنة  اسـتفتح  وقـد 

باسـتخدام الأسـلحة النوويـة لإنهـاء الحـرب الكوريـة، 

كما اسـتحدث سياسـة عرفت باسـم “النظرة الجديدة” 

للأسـلحة  الأولويـة  ليعطـي  النـووي،  الـردع  بشـأن 

تمويـل  خفـض  مـع  القليلـة  التكلفـة  ذات  النوويـة 

القـوات العسـكرية التقليديـة. وقـد واجهـت ولايتـه 

الأولـى عقبـة تمثلـت فـي الهجوم الشـرس الـذي قاده 

مكارثـي”  “جوزيـف  السـابق  الجمهـوري  السـيناتور 

ضـد كل مـن يميـل للفكـر الشـيوعي، ودخلـت الـبلاد 

بسـبب ذلـك مرحلـة مـن الخـوف، لذلـك غيـر أيزنهـاور 

نظرتـه إلـى دوره كرئيـس للـبلاد بعـد التداعيـات التـي 

تعليمـات  وأصـدر  المكارثيـة،  الحـملات  عـن  تولـدت 

بمنـع مكارثـي مـن دخـول البيـت الأبيـض وكل قاعـات 

الحكوميـة. الاسـتقبال 

Ei� )اـــشتهر ايزنـــهاور بمـــبدأه اـــلذي حـــمل اـــسمه) 

senhower Doctrine( والـــذي أعلنـــه ضمـــن خطبـــة 

ألقاهـــا فـــي 5 ينايـــر 1957، ضمـــن “رســـالة خاصـــة 

للكونجـــرس حـــول الوضـــع فـــي الشـــرق الأوســـط”. 

وقـــد خـــص بالذكـــر فـــي مبـــدأه التهديـــد الســـوفيتي، 

وإعلان التـــزام الولايـــات المتحـــدة بتأميـــن وحمايـــة 

الاســـتقلال السياســـي لمثـــل تلـــك الأمـــم التـــي تطلـــب 

تلـــك المســـاعدة ضـــد عـــدوان مســـلح صريـــح مـــن أي 

ــة. ــيوعية الدوليـ ــا الشـ ــيطر عليهـ ــة تسـ أمـ

جـاء هـذا المبـدأ ردًًا علـى احتمـال انـدلاع حـرب علـى 

خلفيـة محاولـة الاتحـاد السـوفيتي اسـتخدام العدوان 

الثلاثـي كذريعـة لدخـول مصـر، لذلـك جـاء ذلـك الإنـذار 

عـام 1956 لإنجلتـرا وفرنسـا وإسـرائيل لردعهـم عـن 

أن  السـويس، خوفًًـا مـن  تأميـم قنـاة  بعـد  غـزو مصـر 

يقـوم الاتحـاد السـوفيتي بمـلء الفـراغ الـذي خلفتـه 

الإمبراطوريـة البريطانيـة فـي ذلـك الوقـت. فقد شـعر 

أيزنهـاور بـأن هنـاك حاجـة لموقف قـوي يقضي بعدم 

صـورة  تحسـين  مـع  للسـوفييت  نفـوذ  مسـاحة  تـرك 

الولايـات المتحـدة فـي تلـك المنطقـة.

السـفير  بواشـنطن  السـابق  مصـر  سـفير  ذكـر  وقـد 

هنـاك  كانـت  أنـه  بمذكراتـه  الريـدي”  الـرءوف  “عبـد 

فـي  المتحـدة  والولايـات  مصـر  بيـن  للتقـارب  فرصـة 

رفـض  فـالأول  الناصـر،  عبـد  وجمـال  أيزنهـاور  عهـد 

إنجلتـرا  عـن  انقطاعـه  بعـد  البتـرول  إمـدادات  تقديـم 

وفرنسـا بسـبب نسـف أنابيـب البتـرول وتعطيـل مصـر 

تقديـم  أيضًًـا  ورفـض  السـويس،  قنـاة  فـي  للملاحـة 

معونـات اقتصاديـة لإنجلتـرا بعد أزمة هبوط الأسـهم 

فـي  كبيـرة  اقتصاديـة  أزمـة  وحـدوث  البورصـة  فـي 

فـرض  إمكانيـة  دراسـة  تـم  كمـا  المتحـدة،  المملكـة 

عقوبـات اقتصاديـة علـى إسـرائيل وإخضـاع التبرعـات 

دون  مـن  تنسـحب  لـم  مـا  للضرائـب  تتلقاهـا  التـي 

شـرط، وظهـر ذلـك بوضـوح فـي خطـاب أيزنهـاور فـي 

فبرايـر1957 الـذي أشـار لتلـك التهديـدات والضغـوط 

تفعيلهـا. المنتظـر 

مصـر  بيـن  التقـارب  مسـيرة  تكتمـل  لـم  ذلـك،  ومـع 

ثقـة  وعـدم  التباعـد  بسـبب  المتحـدة،  والولايـات 

ذلـك  فـي  المصريـة  القيـادة  فـي  المتحـدة  الولايـات 

بنـاء  فـي  السـوفيتي  النمـوذج  وتفضيـل  الوقـت، 

ثبـت  الـذي  الأمـر  وهـو  المعاصـرة،  المصريـة  الدولـة 

بالفعـل لاحقًًـا بعدمـا سـحبت الـدول الغربيـة تمويـل 

بروفــــــــــــــايل
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بمثابـة حلـم  والـذي كان  ي  العالـ السـد  بنـاء  مشـروع 

للقيـادة المصريـة؛ الأمـر الـذي جعـل مصـر تدخـل فـي 

قـام  والـذي  السـوفيتي،  الاتحـاد  مـع  ممتـدة  شـراكة 

بنائـه.  بمسـاعدة مصـر لتحقيـق حلـم 

ثالثًًا: “لاهوت الاحتواء”

هـو فكـر ومفهـوم اسـتُُحدث بالبيـت الأبيـض، وقـف 

الخارجيـة،  وزيـر  فوسـتر  )جـون  دالاس  الأخـوان  وراءه 

وأخـوه آلان فوسـتر مديـر الاسـتخبارات الأمريكيـة فـي 

ذلك الوقت(. فقد نشأ كلاهما في بيئة وجو ديني ذي 

ميـول يمينيـة حسـب التوجه البروتسـاتنتي التقليدي. 

فقـد وصـف جـون فوسـتر دالاس بأنـه لاهوتـي البيـت 

المذهـب  آنـذاك علـى نشـر هـذا  الأبيـض، وقـد عمـل 

وبقيـة التوجهـات المسـيحية الأخـرى فـي حربـه ضـد 

مفهـوم  وُُلـد  وهنـا  السـوفيتي،  والاتحـاد  الشـيوعية 

دالاس  فوسـتر  جـون  بـدأ  وقـد  الاحتـواء”.  “لاهـوت 

الاتحـاد  مـن  القريبـة  الإسلاميـة  للـدول  التقـرب  فـي 

السـوفيتي، واعتبـر أن الديـن الإسلامـي أفضـل سلاح 

يمكـن أن تسـتخدمه الـدول الغربيـة ضـد السـوفييت 

فـي الصـراع بينهمـا. كمـا أعـرب الأخـوان عـن قلقهـا 

من صعود القومية العربية التي كانت تنتشـر بسـرعة 

كبيـرة بفعـل زعامـة “عبـد الناصـر” فـي ذلـك الوقـت، 

ولـم تكـن مخاوفهـم مـن انتشـار الشـيوعية فقـط، بـل 

من سـرعة انتشـار وتيرة النداءات التي تطالب بنهضة 

الانحيـاز. عـدم  دول  منظمـة  وإنشـاء  العـرب  الـدول 

كان أفضـل اختيـار توافـق عليـة الأخـوان دالاس هـو 

التحالـف مـع باكسـتان، التـي كانـت أحـد أكبـر حلفـاء 

إسلاميـة  دولـة  أكبـر  أيضًًـا  المتحـدة، وهـي  الولايـات 

تحتـل مكانـة مرموقـة، وتقـف ضـد الشـيوعية، لذلـك 

الإسلاميـة  الـدول  قـادة  مـن  لعـدد  دعـوة  ترتيـب  تـم 

المؤثريـن حـول العالم للقـاء أيزنهاور في مكتبه، ومن 

هنـا كانـت بداية تدشـين مسـيرة العلاقـات الأمريكية 

مـع تيـارات الإسلام السياسـي، والتـي لـم تتوقـف عنـد 

الحـرب البـاردة مـع المعسـكر الشـرقي، بـل تجاوزتهـا 

إلـى تغييـر أنظمة عربية وشـرق أوسـطية، بـل ووصلت 

ى أبعـد مـن ذلـك إلـى حـد قيامهـا بتدميـر وتقسـيم  الـ

بعـض الـبلاد العربيـة، كمـا جـرى فـي بدايـات العقـد 

الثانـي مـن القـرن الحـادي والعشـرين.

الأركان  قيـادة  أعمـدة  أحـد  هـو  أيزنهـاور  إن  ختامًًـا، 

 -  1943( الثانيـة  العالميـة  الحـرب  فـي  الأمريكيـة 

 1945( العامـة  الأركان  قيـادة  تولـى  وقـد   ،)1945

- 1948(، ثـم عيـن رئيسًًـا لجامعـة كولومبيـا قبـل أن 

لحلـف شـمال  عامًًـا  قائـدًًا  العسـكري  للمجـال  يعـود 

للولايـات  رئيسًًـا  وأصبـح   ،)1952 -  1950( الأطلسـي 

المتحـدة )1953 - 1961(. وقـد قـام فـي أثنـاء ولايتـه 

ى بإنهـاء الحـرب الكورية، وارتبط اسـمه بالشـرق  الأولـ

الأوسـط والعالـم العربـي مـن خلال المبـدأ المعـروف 

العـام  الإطـار  أوضـح  الـذي  أيزنهـاور”  “مبـدأ  باسـمه 

فـي  الأوسـط  الشـرق  فـي  الأمريكيـة  للاسـتراتيجية 

مصـر  علـى  الثلاثـي  العـدوان  أعقبـت  التـي  المرحلـة 

عـام 1956 مباشـرة. وقـد سـعى إلـى احتـواء التمـدد 

السـوفيتي باتجـاه دول المنطقـة. بالإضافـة إلـى ذلك، 

قـام بتأليـف العديـد مـن المؤلفـات خلال فتـرة اعتزاله 

الحياة السياسـة كان أهمها “ سـنوات البيت الأبيض” 

و”إلغـاء الانتـداب”، كمحطـات بـارزة مـن تاريـخ بلاده، 

وقـد توفـي فـي تكسـاس فـي 28 مـارس 1969.

السياسـي  أدائـه  تقييـم  فـي  المحللـون  اختلـف  وقـد 

الرضـى  بيـن مؤيـد ومنتقـد، فمنهـم مـن نظـر بعيـن 

لسـنوات حكمـه علـى أسـاس أنـه وسـع نظـام الضمـان 

فـي  الطـرق  بنـاء  مشـروعات  وأطلـق  الاجتماعـي، 

مـن  ومنهـم  الفضـاء.  غـزو  مشـروعات  ودعـم  بلاده، 

الـبلاد فـي متاهـات كانـت فـي غنـى  أنـه أدخـل  يـرى 

عنهـا، وعلـى رأسـها الحـرب الفيتناميـة التي تعـد أول 

ثقيلـة  المتحـدة بحصيلـة  للولايـات  هزيمـة عسـكرية 

مـن الضحايـا والمعوقيـن، علاوة علـى دخـول الولايات 

المتحدة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي وتسابق 

الطرفيـن المحمـوم للحصـول علـى الأسـلحة النوويـة.
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المشير »محمد عبد الغني الجمسي«: 
علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية

محمد منصور
باحث أول  بوحدة المرصد المصري،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي  ــي ف ــهام مفصل ــا إس ــت له ــارزة التــي كان ــخصيات الب ــن الش ــد م ــة بالعدي ــكرية المصري ــة العس ــخ المؤسس ــر تاري يزخ

تحقيــق الإنجــازات الأكبــر فــي المســار الطويــل لهــذه المؤسســة العريقــة. يبــرز مــن ضمــن هــذه الشــخصيات قائــد كانــت 

ــخ  ــي التاري ــر ف ــم والأكب ــا الأه ــر فيه ــر النص ــر 1973، التــي يعتب ــرب أكتوب ــي ح ــر ف ــق النص ــي تحقي ــة ف ــة عميق ــه بصم ل

ــة  ــيرته الطويل ــغل خلال مس ــذي ش ــي” ال ــي الجمس ــد الغن ــد عب ــير “محم ــو المش ــر، ألا وه ــي المعاص ــكري العرب العس

المناصــب الأرفــع فــي الســلك العســكري المصــري، وعلــى رأســها منصــب وزيــر الحربيــة، والقائــد العــام للقــوات 

المســلحة، ورئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة المصريــة، ورئيــس هيئــة عمليــات القــوات المســلحة، ويعتبــر آخــر مــن 

ــر الدفــاع”. ــر الحربيــة”، قبــل أن يتــم تعديــل هــذا المســمى ليصبــح “وزي شــغل منصــب “وزي
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: النشأة والبداية أوالًا

وُُلـد “الجمسـي” فـي التاسـع من سـبتمبر 1921، بقرية 

البتانـون فـي محافظـة المنوفيـة لأسـرة تتكـون مـن 

سـبعة أشـقاء، وكان الوحيـد بيـن أخوتـه الـذي حصـل 

علـى تعليـم نظامـي؛ حيـث التحـق بمدرسـة المسـاعي 

المشـكورة بمركـز شـبين الكـوم بمحافظـة المنوفية، 

وأتم فيها تعليمه الابتدائي والإعدادي بنجاح، وحصل 

علـى الشـهادة الثانويـة عام 1938. فـي ذلك التوقيت 

ظهـر توجـه في الحكومة المصريـة التي كان يتزعمها 

حـزب الوفـد برئاسـة “مصطفـى النحـاس” باشـا، لفتـح 

المجـال أمـام جميـع الفئـات للانضمام للكليـة الحربية، 

وبالفعـل انضـم “الجمسـي” فـي العام نفسـه إلى هذه 

الكليـة، وتخـرج منها حـاصالًا على بكالوريـوس العلوم 

العسـكرية برتبـة ملازم فـي الأول مـن نوفمبـر 1939، 

لينضـم عقـب تخرجـه إلـى تشـكيلات سلاح المدرعـات 

الفرسـان”(. “سلاح  باسـم  حينهـا  يعـرف  كان  مـا  )أو 

ملازم  برتبـــة  تعيينـــه  تـــم  دراســـته،  إنهـــاء  بمجـــرد 

ــدود،  ــوات سلاح الحـ ــن قـ ــة ضمـ ــراء الغربيـ ــي الصحـ فـ

ليتمركـــز بيـــن مدينـــة الســـلوم شـــماالًا وواحـــة ســـيوة 

ــى؛  ـــا، وعاصـــر هنـــاك تجربتـــه الميدانيـــة الأولـ جنوب�

حيـــث كان شـــاهدًًا علـــى فاعليـــات هجـــوم قـــوات 

المحـــور خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة علـــى المواقـــع 

البريطانيـــة فـــي الصحـــراء الغربيـــة، وانكفـــاء هـــذا 

ــد  ــي، وقـ ــيدي برانـ ــة سـ ــد معركـ ــا بعـ ــوم لاحقًًـ الهجـ

بيـــن  قويـــة  معـــارك  الفعاليـــات  هـــذه  صاحبـــت 

أساســـي  دور  لهـــا  كانـــت  الجانبيـــن،  مدرعـــات كلا 

فـــي صقـــل تجربتـــه كونـــه ينتمـــي لـــسلاح المدرعـــات 

ـــذه  ـــات ه ـــة مجري ـــن فاحص ـــب بعي ـــث راق ـــري؛ حي المص

ــا  ــا عـــدة كان لهـ ــا دروسًًـ ــارك، واســـتخلص منهـ المعـ

دور مهـــم فـــي تشـــكيل رؤيتـــه الميدانيـــة والتكتيكيـــة 

خلال الســـنوات اللاحقـــة.

بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، تـم إرسـاله فـي 

بعثـة للخـارج، واندلعـت خلال رحلتـه حـرب فلسـطين، 

ى رتبـة نقيـب  ـمّّ عـاد إلـى مصـر، لتتـم ترقيتـه إلـ ومـن َثَ

فـي نوفمبـر 1948، ويتـم تعيينـه فـي إدارة المخابرات 

الحربيـة، حيـث تخصـص فـي تدريس التاريخ العسـكري 

الإسـرائيلي بمدرسـة المخابرات، وتولى تدريس كل ما 

يتعلق بالجانب العسـكري والتسليحي والاستراتيجي 

المرتبـط بإسـرائيل، لعناصـر الجهـاز وضبـاط الأسـلحة 

المختلفـة، إيمانًًـا منـه أن الخطـر الـذي باتـت تشـكله 

يتفاقـم  سـوف  العربيـة  المنظومـة  علـى  إسـرائيل 

خلال السـنوات اللاحقـة. وقـد تمـت ترقيتـه خلال فترة 

وجـوده فـي إدارة المخابـرات الحربيـة إلى رتبـة رائد في 

ـمّّ حصـل علـى إجـازة كليـة القـادة  مايـو 1950، ومـن َثَ

ي، وتمـت ترقيتـه فـي يونيـو  والأركان فـي العـام التالـ

نفسـه  العـام  فـي  ليتولـى  النقيـب،  رتبـة  ى  إلـ  1954

منصـب نائـب مديـر إدارة التعبئـة.

ى النقيب “الجمسـي” منصب قائـد اللواء الخامس  تولـ

اللـواء  المـدرع فـي أغسـطس 1955، حيـث قـاد هـذا 

بنجـاح خلال العـدوان الثلاثـي عـام 1956، وكان أداؤه 

ى رتبة العقيد  خلال هـذه المواجهـة دافعًًـا لترقيتـه إلـ

ي، وتعيينـه رئيسًًـا لأركان حـرب سلاح  فـي العـام التالـ

المدرعـات. بعـد ذلك تولـى قيادة اللـواء الثاني المدرع 

ى  ي إلـ فـي نوفمبـر 1959، وتـم إرسـاله فـي العـام التالـ

الاتحـاد السـوفيتي، للحصـول علـى فرقـة تدريبيـة فـي 

أكاديميـة “فرونـز” العسـكرية العريقـة، ليعـود بعـد 

ذلـك إلـى مصـر عـام 1961، ويتولـى فـي العـام نفسـه 

رئاسـة مدرسـة المدرعـات، ثـم تمـت ترقيتـه فـي العـام 

ى رتبـة لـواء فـي يوليـو  ى رتبـة عميـد، ثـم إلـ ي إلـ التالـ

ناصـر  أكاديميـة  زمالـة  علـى  حصـل  ـمّّ  َثَ ومـن   ،1965

العسـكرية العليـا فـي العـام التالـي.

ثانيًًا: “الجمسي”.. والطريق إلى نصر 
أكتوبر 1973

ى  تولـ  ،1967 عـام  حـرب  سـبقت  التـي  المرحلـة  فـي 

اللـواء “الجمسـي” عـام 1966 منصـب رئيـس عمليـات 

ي منصـب  ى أوائـل العـام التالـ القـوات البريـة، ثـم تولـ

اندلعـت  وقـد  السـويس،  قنـاة  جبهـة  أركان  رئيـس 

العمليـات العسـكرية علـى جبهـة سـيناء خلال توليـه 

القيـادة  ى  إلـ اسـتقالته  قـدم  وقـد  المنصـب،  هـذا 

رفضـت،  لكنهـا  العمليـات،  انتهـاء  عقـب  السياسـية 

وأُُسـند إليـه -اعترافًًـا بكفاءتـه- سلسـلة مـن المناصب 

ى رئاسـة أركان المنطقـة الشـرقية  القياديـة، حيـث تولـ

فـي سـبتمبر 1967، ثـم تولـى منصـب نائـب مديـر إدارة 

المخابـرات الحربيـة فـي شـهر يوليـو مـن العـام التالي، 

الجبهـة  فـي  العمليـات  مجموعـة  قائـد  منصـب  ثـم 

السـورية فـي شـهر ديسـمبر 1970.

ى اللـواء “الجمسـي” منتصـف عـام 1971 منصـب  تولـ

بذلـك  لتبـدأ  المسـلحة،  القـوات  تدريـب  رئيـس هيئـة 

المصريـة  العسـكرية  المؤسسـة  تجهيـز  مرحلـة 

لمرحلـة اسـتعادة الأراضـي المحتلـة فـي سـيناء، حيـث 

عمـل “الجمسـي” بالتعـاون مـع القيـادات العسـكرية 

المختلفـة علـى إعـداد وتنفيـذ أجنـدة تدريبيـة مكثفـة 

وشـاملة لـكل وحـدات وأفـرع الجيـش المصـري، وهـي 

فـي  المختلفـة  الوحـدات  اسـتمرت  التـي  الأجنـدة 

الأول  فـي  “الجمسـي”  تولـى  أن  بعـد  حتـى  تنفيذهـا 

العمليـات  هيئـة  رئيـس  منصبـي   1972 ينايـر  مـن 

المسـلحة،  القـوات  حـرب  أركان  هيئـة  رئيـس  ونائـب 

وهمـا المنصبـان اللذان خـدم فيهما “الجمسـي” خلال 

.1973 أكتوبـر  مـن  السـادس  عمليـات 

العمليات  تجهيز  عمليات  في  أساسي  دور  له  كان 

أكتوبر 1973،  من  السادس  في  المصرية  العسكرية 

القوات  عمليات  هيئة  رئيس  بصفته  تولى  حيث 

المسلحة، إلى جانب تخطيط تفاصيل العمليات الحربية 

المرتقبة وما يرتبط بها من تفاصيل لوجستية، مهمة 

كان النجاح فيها بمثابة نقطة التحول نحو النصر في 

أكتوبر 1973، ألا وهي التحديد الدقيق والناجح لموعد 

الحرب. وقد قام “الجمسي” بالإشراف على  وتوقيت 

بحوث هيئة عمليات القوات المسلحة، لتحديد أنسب 

التوقيتات المناسبة لبدء الهجوم المصري، وشملت 

للجيش  العسكري  الموقف  دراسة  البحوث  هذه 

بشكل  والسورية  المصرية  والقوات  الإسرائيلي 

والظروف  القوى  موازين  الاعتبار  في  يضع  دقيق 

الميدانية المختلفة، وقد سُُميت خلاصة هذه البحوث 

الرئيس  إليها  أشار  أن  بعد  الجمسي”،  “كشكول 

الراحل “محمد أنور السادات” خلال تصريحات له بعد 

بناءًً  جاء  قد  أكتوبر،   6 يوم  اختيار  أن  مؤكدًًا  الحرب، 

على الدراسات التي أشرف عليها المشير “الجمسي”.

هنـا يجـدر الاقتبـاس من مذكرات المشـير “الجمسـي” 

فـي  “وضعنـا  إننـا  قـال:  حيـث  أكتوبـر؛  حـرب  حـول 

هيئـة العمليـات بمبـادرة مـن الهيئـة دراسـة شـاملة 

ضـوء  علـى  العمليـات،  لبـدء  الممكنـة  للتوقيتـات 

الموقـف العسـكري للعـدو وقواتنـا وفكـرة العمليـة 

لقنـاة  الفنيـة  والمواصفـات  المخططـة  الهجوميـة 

التيـار  وسـرعة  والجـزر،  المـد  حيـث  مـن  السـويس، 

القمـر،  ضـوء  وسـاعات  الإظلام،  وسـاعات  واتجاهـه، 

والأحـوال الجويـة، وحالـة البحريـن المتوسـط والأحمـر 

التـي تحقـق أفضـل اسـتخدام لقواتنـا للقيـام بالعملية 

الهجوميـة بنجـاح، وتحقـق أسـوأ الظـروف لإسـرائيل، 

كمـا كان ضروريًًا اختيار أفضل التوقيتات التي تناسـب 

والسـورية  المصريـة  الجبهتيـن  علـى  الهجـوم  تنفيـذ 
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الأعيـاد والعـطلات  فـي توقيـت واحـد، وكـذا دراسـة 

الرسـمية فـي إسـرائيل وتأثيرها على إجـراءات التعبئة 

فـي إسـرائيل، ودراسـة الموقـف الداخلـي لإسـرائيل”.

وأضـاف “الجمسـي” فـي مذكراتـه أنـه “نتيجـة لهـذه 

أنسـب  تعتبـر  توقيتـات   3 هنـاك  أن  اتضـح  الدراسـة 

التوقيتـات للهجـوم هـي النصـف الثانـي مـن مايـو، ثـم 

أكتوبـر، وقـد سـلمت هـذه  ثـم شـهر  شـهر سـبتمبر، 

الدراسـة بنفسـي مكتوبـة بخـط اليـد لضمـان سـريتها 

للفريـق أول “أحمـد إسـماعيل” الـذي قـال: إنـه عرضها 

وناقشـها مع “السـادات” في برج العرب بالإسـكندرية 

باليـد  ي  لـ أعادهـا  عودتـه  وبعـد   1973 إبريـل  أوائـل 

عبـر  وقـد  بهـا”.  السـادات  وإعجـاب  انبهـار  ونقـل 

الفريق “إسـماعيل” عن شـكره لهيئة عمليات القوات 

المسـلحة لمجهودها في إعداد هذه الوثيقة المهمة 

علميًًـا  عـمالًا  الهجـوم  يـوم  تحديـد  كان  “لقـد  بقولـه: 

علـى مسـتوى رفيـع، إن هـذا العمـل سـوف يأخـذ حقـه 

فـي التقديـر، وسـوف يدخـل التاريـخ العلمـي للحـروب 

كنموذج من نماذج الدقة المتناهية والبحث الأمين”.

علـى  أكتوبـر  حـرب  خلال  “الجمسـي”  دور  يقتصـر  لـم 

ى  تولـ فقـد  العسـكرية،  للعمليـات  الإعـداد  عمليـات 

بعد بدء العمليات العسـكرية بشـهرين منصب رئيس 

فـوري  بشـكل  ليبـدأ  المسـلحة،  القـوات  حـرب  أركان 

فـي إعـداد خطـة عسـكرية محكمـة لتصفيـة الوجـود 

العسـكري الإسـرائيلي في ثغرة الدفرسـوار تحت اسم 

الخطـة “شـامل”، إلا أنهـا لـم تنفـذ نتيجـة التوصـل إلـى 

وقـف لإطلاق النـار، علمًًـا أن وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي 

الأسـبق “موشـيه ديـان” قـد ذكـر فـي مذكراتـه حـول 

الثغـرة  قـوات  لتصفيـة  “الجمسـي”  خطـة  أن  الحـرب 

كانـت لتنجـح بشـكل باهـر فـي حالـة تنفيذهـا عمليًًـا.

ثالثًًا: إدارة التفاوض مع إسرائيل

مـع توقـف العمليـات العسـكرية بين مصر وإسـرائيل، 

انتقل دور “الجمسـي” إلـى مرحلة جديدة مهمة؛ حيث 

ى رتبة الفريق، وعينه  تمـت ترقيتـه في فبراير 1974 إلـ

“السـادات” فـي الشـهر نفسـه رئيسًًـا لوفـد التفـاوض 

المصـري مـع إسـرائيل، فيمـا يعـرف بــاسم “مفاوضات 

إدارة مفاوضـات شـاقة  بذلـك  ليتولـى  الكيلـو 101”، 

علـى المسـتوى الإجرائـي، وكان أداؤه خلالهـا مُُشـرفًًا 

وحافـظ مـن خلالـه علـى المكتسـبات الميدانيـة التـي 

حققهـا الجيـش المصري خلال عمليـات اكتوبر، لدرجة 

دفعت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك “جولدا مائير”؛ 

المخيـف”،  النحيـف  “الجنـرال  لقـب  عليـه  تطلـق  لأن 

فـي حيـن أبـدى أعضـاء الوفـد التفاوضـي الإسـرائيلي، 

إعجابهـم  وايزمـان”،  “عيـزرا  الجنـرال  ذلـك  فـي  بمـا 

بـأداء “الجمسـي” علـى المسـتوى التفاوضـي، وكتـب 

“وايزمـان” فـي مذكراتـه عـن المشـير “الجمسـي” ‘لقـد 

هزنـي كرجـل حكيـم للغايـة، إنـه يمثـل صـورة تختلـف 

عـن تلـك التـي توجد فـي ملفاتنـا، ولقد أخبرتـه بذلك’’.

كان موقف “الجمسي” خلال هذه المفاوضات متشددًًا 

أبدى  حيث  والأرض؛  بالحدود  يتعلق  فيما  حد  لأقصى 

سيادة  تمس  إسرائيلية  اقتراحات  لأي  قاطعًًا  رفضًًا 

إلى  مذكراته  في  “ديان”  أشار  وقد  سيناء،  على  مصر 

موقف  كصاحب  الجمسي  “ظهر  فقال:  الأمر،  هذا 

يظهر  ولم  التفكير،  ودائم  هادئ  طابع  ذي  متصلب 

في  صغيرًًا”.  كان  مهما  تنازل  لتقديم  استعداد  أي 

هذا الصدد، كان للمشير “الجمسي” ردود حاسمة ضد 

الموقف الإسرائيلي في التعنت من الانسحاب الكامل 

إسرائيلية  اقتراحات  خرجت  أن  بعد  خاصة  سيناء،  من 

بالاحتفاظ بمطارات على الحدود داخل سيناء خاصة في 

رفح والعريش، وكذا الاحتفاظ بمستوطنة “ياميت” في 

رفح، وكان رده للوفد الإسرائيلي “لو بقي الإسرائيليون 

في رفح، فإن ذلك سيكون الشرارة التي تشعل نار الحرب 

القادمة، لا يوجد مصري واحد يوافق على التخلي عن 

سنتيمتر واحد من الأراضي المصرية، وليكن واضحًًا أننا 

لا نستطيع الاستجابة لاقتراحاتكم بشأن تغيير الحدود”.

ضمـن  الشـعب  مجلـس  فـي  “الجمسـي”  تكريـم  تـم 

قـادة حـرب أكتوبـر، وقـد قـال فـي مذكراته حـول هذه 

المرحلـة: “كنـت مـن القـادة الذيـن نالـوا أفضـل تكريـم 

مـن الشـعب فـي مجلـس الشـعب، وتصـورت وتمنيـت 

أن يكـون عمـل رئيـس الأركان هو آخـر وظيفة أتولاها، 

يتغيـر  أن  الله  إرادة  وشـاءت  راضيًًـا،  الخدمـة  وأتـرك 

طريـق حياتـي، فقـد توفى وزيـر الحربية المشـير “أحمد 

إسماعيل” في المستشفى بلندن على إثر مرض أصيب 

بـه، اسـتدعى علاجـه بالخـارج أكثـر مـن مـرة، صدمنـي 

وأحزننـي نبـأ وفاتـه بحكـم علاقـة الخدمـة العسـكرية 

التـي ربطتنـا معًًـا فـي أوقات الشـدة والأيـام الصعبة”.

تولى “الجمسي” في شهر ديسمبر 1974، عقب وفاة 

المشير “أحمد إسماعيل” منصب وزير الحربية والقائد 

العام للقوات المسلحة، مع ترقيته لرتبة فريق أول، كما 

تولى في العام التالي -بجانب منصبه الأساسي- منصب 

مَّّثَ تم تعيينه في شهر  قائد عام الجبهات العربية، ومن 

أبريل 1975 نائبًًا لرئيس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج 

الحربي وقائدًًا عامًًا للقوات المسلحة، ليكون بذلك آخر 

من يشغل منصب “وزير الحربية”، وظل في هذا المنصب 

حتى تعيينه مستشارًًا عسكريًًا لرئيس الجمهورية عام 

1978، ثم ترقيته إلى رتبة المشير عام 1980، وتقاعده 

بناءًً على طلبه في الحادي عشر من نوفمبر من العام 

نفسه، لينهي بذلك مسيرة طويلة ومثمرة في السلك 

العسكري المصري. وقد ظل “الجمسي” يكن احترامًًا 

لنفسه وللآخرين، رغم أن طلبه للتقاعد جاء على خلفية 

“الجسمي”  وحرص  السياسية،  القيادة  مع  خلافات 

مذكراته  في  خاصة  الصورة،  هذه  على  الحفاظ  على 

أكتوبر. حرب  ومجريات  خلفيات  لتأريخ  كتبها  التي 

تسع  العسكرية على  “الجمسي” خلال خدمته  حصل 

أهمها  نياشين،  وتسعة  أنواط  وستة  ميداليات 

صمت  في  ورحل  العسكرية،  الشرف  نجمة  وسام 

السابع من يونيو 2003،  المرض في  بعد معاناة مع 

إرثًًا عسكريًًا عظيمًًا، لا  تاركًًا  عن عمر يناهز 82 عامًًا، 

أهم  من  ولعل  أكتوبر،  حرب  في  الفاعل  دوره  سيما 

المميزات التي اتسمت بها شخصيته كونه قد شكل 

العربي-الإسرائيلي،  بالصراع  ترتبط  مهمة  نظر  وجه 

أشار  وقد  الحاضر.  وقتنا  حتى  للتطبيق  قابلة  وهي 

حرب  “لكل  قال:  حيث  النظرة؛  لهذه  مذكراته  في 

 )1967  1948-1956-( السابقة  الثلاث  الحروب  من 

ظروفها السياسية وأهدافها الاستراتيجية ونتائجها، 

في إطار صراع القوتين العظميين في الشرق الأوسط. 

المتحاربين  الخصمين  قدرات  بين  المقاربة  أن  إلّاّ 

العسكرية  الناحية  من  تعكس  لا  وإسرائيل(  )العرب 

تلك الصورة التي انتهت إليها هذه الجولات الثلاث. 

هي  المتحاربين  للطرفين  العسكرية  القوة  وكانت 

العامل الحاسم، فيما وصلت إليه حالة العرب السيئة، 

خلال الجولة الثالثة في يونيو 1967. ثم جاءت حرب 

أكتوبر 1973، فكانت حربًًا مختلفة تمامًًا عن الحروب 

معرفة  في  تعمقنا  أن  بعد  لها،  السابقة  الثلاث 

ومواطن  قوته  مصادر  لتحديد  الإسرائيلي،  العدو 

الصراع  في  الطريق  لنا  مهد  دقيقًًا،  تحديدًًا  ضعفه 

وإسرائيل،  العرب  بين  والمستمر  الدائم  العسكري 

في  انتصرت  إسرائيل  أن  للنظر  الملفت  من  ولعله 

وانتصرنا  آمنة،  غير  اعتبرتها  حدود  من  يونيو  حرب 

حدود  من  أكتوبر  حرب  في  العرب-  -نحن  عليها 

اعتبرتها آمنة، فصراع القوى الكبرى لن يهدأ في هذه 

يتوقف”. لن  الإسرائيلي  العربي  والصراع  المنطقة، 

بروفــــــــــــــايل
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حالـــة التسلـــــح
ــة الســيبرانية التــي تُُعــد واحــدة مــن أخطــر الأســلحة التــي قــد توجــه إلــى  ــة التســلح” بالقرصن َـى قســم “حال يُُع�ن

نظــم التســليح والاتصــالات علــى مختلــف المســتويات وبصفــة خاصــة المســتويات الاســتراتيجية، ويكمــن خطرهــا 

ًـا، كمــا يتــم توجيههــا إلــى كل الأفــرع الرئيســية للقــوات المســلحة ونظــم  ًـا مســتمرة ســلمًًا وحرب� فــي كونهــا حرب�

تســليحها ســواء كانــت أرضيــة أو محمولــة بحــرًًا أو جــوًًا. كمــا يُُعنــى هــذا القســم أيضًًــا بالمواصفــات الفنيــة لأحــد 

صواريــخ الاشــتباك الجــوي )AIM-174B/AIM-260( التــي أدخلتهــا البحريــة الأمريكيــة ذات الميــزات التكتيكيــة 

ًـا. والاســتراتيجية الكبيــرة التــي تجعلهــا تهديــدًًا كبيــرًًا للطائــرات عاليــة القيمــة والدعــم الإلكترونــي تكتيكي�



القرصنة السيبرانية: بين التهديد والحماية

لواء أ.ح.م/ محمد مجدي رشاد علام
ملحق الدفاع بالمملكة المغربية سابقًًا،

ورئيس كرسي الحرب الإلكترونية بكلية الحرب العليا سابقًًا

تعتبــر القرصنــة الســيبرانية مــن أخطــر الأســلحة التــي قــد توجــه إلــى نظــم التســليح والاتصــالات 

علــى مختلــف المســتويات وبصفــة خاصــة المســتويات الاســتراتيجية، ويكمــن خطرهــا أنهــا حــرب 

ًـا، كمــا يتــم توجيههــا إلــى كل الأفــرع الرئيســية للقــوات المســلحة ونظــم  مســتمرة ســلمًًا وحرب�

تســليحها ســواء كانــت أرضيــة أو محمولــة بحــرًًا أو جــوًًا.
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 “دونالد  ترامـب” بين ولايتيـــــــــــن

: تعدد مصادر التهديدات  أوالًا
السيبرانية

الاتصــالات  نظــم  علــى  التصنــت  فكــرة  ظهــرت 

بصفــة عامــة منــذ عــام 1949 بالتزامــن مــع ظهــور 

هــواة الاتصــالات اللاســلكية وتفاخرهــم بقدراتهــم 

وإمكانياتهــم الفنيــة فــي التداخــل والتنصــت علــى 

بعضهــم البعــض. وخلال فتــرة الســتينيات، مع ظهور 

الحاســبات الإلكترونيــة بــدأ ظهــور الفيروســات؛ حيث 

 )Masochists Institute( ظهــر أول فيروس بمعهد

معمليــة  كتجــارب  الأمريكيــة  المتحــدة  بالولايــات 

الحصــول  أو  القرصنــة  بغــرض  وليســت  وعلميــة، 

علــى معلومــات اقتصاديــة أو سياســية، فاقتصــرت 

ظلــت  وقــد  فحســب.  العلميــة  الأغــراض  علــى 

نســبيًًا،  منخفضــة   )HACKING( القرصنــة  أنشــطة 

وغالبًًــا مــا كان الغــرض منهــا هــو الفضــول وحــب 

الاســتطلاع فحســب. ومــع تطــور الحاســبات ونظــم 

اســتخدام  وانتشــار  التســعينيات،  فــي  المعلومــات 

الشــبكة العنكبوتيــة الدوليــة، ظهــرت الفيروســات، 

وأخــذت القرصنــة أو الهجمــات الســيبرانية شــكلها 

ـي، وتعــددت اســتخداماتها لتدميــر وتعطيــل  الحالـ

البنيــة التحتيــة لنظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات 

الخاصــة بالبنــوك والتطبيقــات الحكوميــة وشــبكات 

اختــراق  فــي  حــدث  كمــا  المحمولــة،  الهواتــف 

المثــال.  ســبيل  علــى  الإيرانــي  النــووي  البرنامــج 

البيانــات  ـى: ســرقة  إلـ يهــدف الاختــراق الســيبراني 

التجاريــة  للأغــراض  وبيعهــا  والمعلومــات، 

والتســويقية، والابتــزاز للحصــول علــى فديــة نظيــر 

عــدم إفشــاء أســرار أو صــور، وســرقة الأمــوال بعــد 

والمصرفيــة،  البنكيــة  البيانــات  علــى  الحصــول 

المعلومــات  طمــس  أو  ومســح  الأســرار،  وإفشــاء 

بهــدف تعطيــل أو تخريــب نظــم الاتصــالات، وتحديــد 

بهــدف  التنــقلات  ونشــاط  الجغرافــي  الموقــع 

للهــدف. الجســدية  التصفيــة  أو  التجســس 

وتعتبــر أجهــزة الاتصــالات عمومًًــا هدفًًــا للقرصنــة 

الإلكترونيــة وتشــمل -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- 

ــبكات،  ــة بالش ــوادم الخاص ــبات، والخ ــن: الحاس كالًا م

المحمولــة،  والتليفونــات  الإنترنــت،  وخــوادم 

والأجهــزة اللوحيــة، وذلك من خلال الأســاليب التالية:

	1 المســـتمرة: .  )Monitoring( المراقبـــة 

وذلـــك علـــى مـــدار الســـاعة )24/7( للأنشـــطة 

والاتصـــالات، وخاصـــة عنـــد تصفـــح شـــبكات 

الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت 

Foot� �ـة)  �ـة الإلكترونيـ �ـى البصمـ �ـول علـ )للحصـ

الجـــاري مراقبتـــه. وتشـــمل  للهـــدف   )print

البصمـــة الإلكترونيـــة كلًًا مـــن: بيانـــات الهويـــة 

ــوان  ــية، وعنـ ــم، والجنسـ )IdentityIes( كالاسـ

ــر  ــي، والصـــور، وكلمـــات السـ البريـــد الإلكترونـ

التـــي يســـتخدمها، والمهنـــة، وغيـــر ذلـــك.

	2 اســـتغلال المشـــاعر الإنســـانية: يمكـــن اختـــراق .

Phish� �ـداع)  ا�ل الخـ �ـن خـ �ـدف مـ �ـات الهـ )بيانـ

ـــت  ـــو كان ـــدو كمـــا ل ـــر إرســـال رســـائل تب ing( عب

ـــب  ـــاص لتطل ـــتخدم الخ ـــك المس ـــن بن ـــادرة م ص

مراجعـــة حســـابه البنكـــي أو رســـالة مـــن صديـــق 

ـــروع  ـــدف فـــي مش ـــاركة اله ـــا مش ـــب فيه ليطل

ــى جانـــب الإغـــراء والطمـــع  اســـتثماري، هـــذا إلـ

بالحصـــول  الهـــدف  إغـــراء  مثـــل   )Baiting(

بتثبيـــت  قـــام  إذا  ماديـــة  مكافـــأة  علـــى 

الفضـــول  أو  جهـــازه  علـــى  محـــدد  برنامـــج 

)Curiosity(، وتعنـــي اســـتغلال غريـــزة حـــب 

الأســـرار  معرفـــة  فـــي  والرغبـــة  الاســـتطلاع 

ــن.  ــاهير والفنانيـ ــار المشـ ــات كأخبـ والمعلومـ

 ويتضــح ممــا ســبق خطــورة القرصنــة الســيبرانية على 

الأجهــزة والنظــم الإلكترونيــة المختلفــة ســواء كانت 

ــة  ــة والحكومي ــات الخاص ــراد أو للمؤسس ــة للأف تابع

وخطــورة تعرضهــا للاختــراق والقرصنــة الإلكترونيــة.

ثانيًًا: تدابير الحماية

تتعــدد الإجــراءات التــي تكفــل تأميــن وحمايــة هــذه 

Priva� )النـظـم، لتـشـمل: حماـيـة وتأمـيـن الخصوصـيـة) 

الفنيــة للحمايــة  النظــم  cy Protection(، وتطبيــق 

وتأميــن  )HACKINGالســيبرانية،   ( القرصنــة  مــن 

سلاســل الإمــداد بمــا يضمــن التوريــد الآمــن للمعــدات 

الإلكترونيــة. وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه تفصــيالًا 

ــة: ــاط التالي ــن خلال النق م

	1 حماية الخصوصية:.

آمنــة  بحــث  محــركات  اســتخدام  خلال  مــن  وذلــك 

التــي   )Incognito( خاصيــة  خلال  مــن  البحــث  أو 

ــج  ــح ببرام ــث خلال التصف ــات الباح ــب بيان ــع تعق تمن

ــع التعقــب مــن  وموقــع البحــث المختلفــة، كمــا تمن

ــم  ــد ويت ــي تتول ــاط ))Cookies الت ــات الارتب خلال ملف

تســجيلها علــى الجهــاز خلال عمليــة البحــث. هــذا إلى 

Se� نـة)  قـع المؤمـ فـح المواـ لـى تصـ حـرص عـ نـب الـ )جاـ

 )HTTPS( والتــي يبــدأ عنوانهــا بكلمــة )cured URL

وليــس )HTTP(، والمراجعــة المســتمرة للتطبيقــات 

ــر المســتخدم منهــا،  ــة غي ــى الجهــاز وإزال ــة عل المثبت

علمًًــا بــأن هنــاك بعــض التطبيقــات التــي يتــم تثبيتها 

علــى الجهــاز بصــورة عشــوائية بــدون علــم أو إرادة 

المســتخدم؛ حيــث يتــم تثبيتهــا خلال التصفــح وقــراءة 

ــداول  ــرص فــي ت ــك بالح ــويقية. ناهي ــات التس الإعلان

المعلومــات عنــد الاتصــال بشــبكات )WI-FI( العامــة 

مثــل الفنــادق والنــوادي، وحفــظ البيانــات الشــخصية 

المهمــة مثــل كلمــات الســر وأرقــام الكــروت البنكيــة 

ــة  ــظ خارجي ــائل حف ــى وس ــة عل ــابات المصرفي والحس

تخزيــن  أجنــدة  أو   )External Hard Desk( مثــل 

عــدم  علــى  الحــرص  مــع   ،)Cloud( ســحابية مؤمنــة 

تكــرار اســتخدام كلمــة المــرور نفســها فــي جميــع 

بتثبيــت  المجازفــة  وعــدم  والتطبيقــات،  البرامــج 

والحــرص  المصــدر،  مجهولــة  تطبيقــات  أو  برامــج 

علــى الخــروج الصحيــح )Logging Off( مــن التطبيــق 

ــدون  ــرك ب ــب إذا ت ــع التعق ــه لمن ــل علي ــاري العم الج

المســتمر  التحديــث  علــى  والحــرص  صحيــح،  إغلاق 

لنظــام التشــغيل )OS-Operation System(، حيــث 

ًـا مــا تضمــن هــذه التحديثــات برامــج فرعيــة لســد  غالب�

ــغيل. ــم التش ــة فــي نظ ــرات أمني أي ثغ

ســر  كلمــات  اســتخدام  يجــب  ذلــك،  جانــب  ـى  وإلـ

مــن  خليــط  علــى  وتحتــوي  مألوفــة،  غيــر  قويــة 
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الأحــرف والأرقــام والعلامــات المختلفــة، كمــا يمكــن 

الســر  كلمــة  علــى  للمصادقــة  مرحلتيــن  اســتخدام 

كلمــا   MFA (Multi Factor Authentications-(

أمكــن. كمــا يجــب علــى المتصفــح التشــكك فيمــا 

يــراه أو يصــل إليــه مــن مواقــع أو إعلانــات إو رســائل، 

 Location(( مــع الحــرص علــى عــدم مشــاركة المــكان

ًـا، فيجــب تحديــد زمــن  Sharing، وإذا كان هــذا ضروري�

المشــاركة، ويفضــل أن يكــون قلــيالًا قــدر الإمــكان. 

وعنــد طلــب تســجيل بياناتــك لإنشــاء حســاب لأحــد 

التطبيقــات، يفضــل عــدم تســجيل بيانــات المســتخدم 

الحقيقيــة. هــذا، وتعتبــر ثقافــة نظــم المعلومــات 

يلــم بهــا مختلــف  التــي يجــب أن  مــن الأساســيات 

أنواعهــا،  باخــتلاف  الاتصــالات  أجهــزة  مســتخدمي 

مــع الحــرص علــى تنميتهــا بــالاطلاع علــى كل مــا 

هــو جديــد بمــا يتناســب مــع ســرعة التطــور فــي هــذا 

المجــال الحيــوي.

	2 تطبيـــــــق النظــــــــــم الفنيــــــــة للحمايــة مــن .

القرصنــة الســيبرانية:

An� )يـجـب اـسـتخدام البراـمـج المـضـادة للفيروـسـات ))

بمــا يضمــن  لهــا  المســتمر  التحديــث  ti-Virus مــع 

فاعليتهــا عنــد التعــرض للفيروســات الحديثــة والتــي 

البرامــج  بــأن هــذه  علمًًــا  باســتمرار،  يتــم تطويرهــا 

ــاف أي  ــى اكتش ــا عل ــل تلقائيًً ــرض أن تعم ــن المفت م

ًـا لعمــل مســح  فيــروس، ولكــن يفضــل تشــغيلها دوري�

كامــل للجهــاز ومــا يحتويــه مــن وســائل التخزيــن. 

Permis�  كـمـا تـجـب مراجـعـة الماحـيـات والصلاحـيـات 

sions(( الممنوحــة للبرامــج والتطبيقــات الموجــودة 

ـى  علــى الجهــاز كالســماح لتطبيــق مــا بالوصــول إلـ

صــور المســتخدم الخاصــة وأرقــام هواتفــه والكاميــرا 

والميكروفــون وأرقــام التليفونــات المســجلة علــى 

الهاتــف وذلــك مــن خلال ضبــط الإعــدادات. هــذا إلــى 

جانــب اســتخدام برامــج وتطبيقــات تشــفير البيانــات 

)Data Encryption( وخاصــة فيمــا يتعلــق ببيانــات 

الحســابات البنكيــة، مــع اســتخدام شــبكات إخفــاء 

Virtual Private Net� والبياــنات)  )المعلوــمات 

work-VPN( مــن خلال تنزيــل وتثبيــت التطبيقــات 

الخاصــة بذلــك؛ حيــث تعمــل علــى تأميــن التصفــح 

وإخفــاء الخصوصيــة بمنــع إظهــار عنوانــك والــذي 

 Internet( يُُســتدل عليــه مــن بروتوكــول الإنترنــت

ــراق، ويضمــن  ــع التعقــب والاخت Protocol(، ممــا يمن

العمــل  عنــد  وخاصــة  المتبادلــة  الرســائل  تشــفير 

مــن خلال الشــبكات العامــة. كمــا يجــب اســتخدام 

ــات داخــل الصــور أو الملفــات  تطبيقــات إخفــاء البيان

وذلــك   ،)Steganography( النصيــة  أو  الصوتيــة 

بالنســبة للملفــات الســرية للغايــة، والتــي تحتــوي 

علــى معلومــات مهمــة، علمًًــا بــأن هــذه التطبيقــات 

متاحــة، ويمكــن تثبيتهــا علــى الأجهــزة بســهولة.

	3 تأميــن سلاســل الإمــداد عنــد اســتيراد أجهــزة .

الاتصــالات ونظــم المعلومــات:

وهــو مــا يتطلــب: اختيــار الشــركات ذات الســمعة 

الأجهــزة  اســتيراد  مــن  الغــرض  وإخفــاء  الطيبــة، 

والمســتخدم  النهائيــة  الوجهــة  وكــذا  والمعــدات 

النهائــي، ووجــود مندوبيــن تابعيــن للأجهــزة الأمنيــة 

خلال مراحــل الإنتــاج أو التجميــع، وإجــراء اختبــارات 

 ،)Acceptance Test( القبــول قبــل شــحن المعــدات

وصــول  وحتــى  والنقــل  الشــحن  مراحــل  ومتابعــة 

علــى  الاختبــارات  وإجــراء  والتفتيــش  المنتجــات، 

الاســتخدام. قبــل  المعــدات 

ختامًًــا، بالنظــر إلــى الصراعــات الدولية الراهنــة، يمكن 

القــول إنهــا بــدأت تتحــول تدريجيًًــا مــن اســتخدام 

ـى اســتخدام  الأســلحة ونظــم التســليح التقليديــة إلـ

النظــم الإلكترونيــة التــي تعتبــر أكثــر تأثيــرًًا وأقــل 

تكلفــة مــن النظــم التقليديــة، فــضالًا عــن تطورهــا 

مــن  الوقايــة  وتعتبــر  مذهلــة.  بصــورة  المســتمر 

خطــر القرصنــة الســيبرانية مــن مهــام وحــدات خاصــة 

منوطــة بمراقبــة النظــم الإلكترونيــة الصديقــة علــى 

مــدار الســاعة، بمــا يضمــن كشــف وتتبــع أي اختراقات 

ســيبرانية واتخــاذ إجــراءات التأميــن اللازمــة بصفــة 

فوريــة. وإلــى جانــب هــذا، تــزداد أهميــة نشــر ثقافــة 

مختلــف  بيــن  الاتصــالات  وأمــن  الســيبراني  الأمــن 

عناصــر  تخصيــص  مــع  المســلحة،  القــوات  أفــراد 

ووســائل للمراقبــة المســتمرة لــكل الاتصــالات وعلــى 

مختلــف المســتويات بالقــوات المســلحة للتأكــد مــن 

ــروج  ــف أي خ ــالات وكش ــن الاتص ــد أم ــزام بقواع الالت

أو تهــاون فــي تطبيــق هــذه القواعــد. ويجــب الأخــذ 

فــي الاعتبــار أن القرصنــة الســيبرانية هــي سلاح ذو 

حديــن أو هــي درع وســيف فــي آن واحــد؛ فكمــا هــي 

درع للأمــن القومــي، هــي أيضًًــا سلاح ضــد العدائيــات 

والتهديــدات المحتملــة. كمــا يجــب الحــرص الدائــم 

علــى نشــر ثقافــة الأمــن الســيبراني مــن خلال نشــرات 

بمــا  مــا هــو جديــد  المســتمرة ونشــر كل  التوعيــة 

يتناســب مــع مــا يســتجد مــن تطويــر تكنولوجــي فــي 

ــوي. ــال الحي ــذا المج ه
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مينا عادل
باحث بوحدة المرصد المصري،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قامــت البحريــة الأمريكيــة بإدخــال صواريــخ جديــدة للاشــباك الجــوي )AIM-174B/AIM-260( بمفهــوم 

تكتيكيــة  بميــزات  الصواريــخ  هــذه  تتمتــع  إذ  ترســانتها؛  فــي  ـًا  حالي� الموجــودة  الصواريــخ  عــن  مختلــف 

ًـا، كمــا  واســتراتيجية كبيــرة تجعلهــا تهديــدًًا كبيــرًًا علــى الطائــرات عاليــة القيمــة والدعــم الإلكترونــي تكتيكي�

ــتراتيجيًًا. ــره اس ــم وتحاص ــة للخص ــوات الجوي ــة للق ــات الهجومي ــن العملي ــد م تح
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86 حالــــــة التســـــــلح

: التفاصيل الفنية للصاروخ أوالًا

دخــل هــذا الصــاروخ )AIM - 174 B( للخدمــة فــي يوليو 

2024، وهــو صــاروخ ثقيــل جــدًًا مقارنــة بصواريــخ جــو-

جــو الأخــرى، ويمكــن أن تصــل ســرعته إلــى 3.5 مــاخ. 

ويبلــغ مــداه الأقصــى 200 ميــل بحــري وباحــث موجــه 

بالــرادار نشــط مشــتق مــن صــاروخ جو-جــو 120 أمــرام.

RIM-( صــاروخ  مــن  جويــة  نســخة  هــو  الصــاروخ  إن 

174( طويــل المــدى النشــط )ERAM(، وهــو اختيــار 

شــائع الاســتخدام بالفعــل بواســطة ســفن البحريــة 

حاليًّّــا  ويعمــل  الجــوي.  الدفــاع  وقيــادة  الأمريكيــة 

التكامــل  يتطلــب  )NIFC-CA(، ممــا  وفــق مفهــوم 

ــة فــي الجــو  ــر المســبوق مــن كل الوحــدات القتالي غي

البيانــات  وصلات  خلال  مــن  المــاء  تحــت  أو  والبحــر 

لتوفيــر صــورة كاملــة عــن مســرح العمليــات. 

ثانيًًا: دوافع التطوير والسيناريوهات 
المستقبلية

لــم يتــم التخطيــط لتطويــر صــاروخ مكافــئ للصواريــخ 

PL-( المــدى مــن طــراز الصينيــة والروســية بعيــدة 

17( و))R-37 بنفــس تطــور تكتيــكات اســتخداماتها 

تراشــق  ـى  إلـ ببســاطة  ســيؤدي  هــذا  لأن  الخاصــة، 

حيــث  بعيــدة؛  مســافة  مــن  للصواريــخ  فعــال  غيــر 

يمتلــك الطــرف الــذي لديــه عــدد أكبــر مــن الصواريــخ 

علــى  المقاتلــة  الطائــرات  قــدرة  بســبب  الأفضليــة، 

ــة  ــن خلال الأنظم ــدى م ــدة الم ــخ بعي ــادي الصواري تف

المنــاورات  وحتــى  الإلكترونيــة  والحــرب  الدفاعيــة 

.)Crank( مثــل  المعقــدة  الجويــة 

تمثــل الهــدف مــن وراء تطويــر تلــك الصواريــخ فــي 

ــتخدامه  ــن اس ــاروخ يمك ــن ص ــخة م ــل نس ــاء أفض إنش

عنــد  صغيــرة  بأعــداد  كبيــرة  عملياتيــة  بفاعليــة 

تزويــده بمعلومــات الاســتهداف بشــكل مســتمر مــن 

منصــات متعــددة لضمــان ردع قــوات الخصــم الجويــة 

اســتراتيجيًًا وعرقلــة العمليــات الجويــة بعيــدة المدى.

فــي الوقــت الراهــن، يوجــد الصــاروخ بشــكل مؤكــد 

AIM- بيــن  الجمــع  يمكــن  المســتقبل،  وفــي 

الأمريكــي  الجــو  سلاح  يتهيــأ  إذ   ،120+AIM-174

لنشــر الفئــة الجديــدة مــن صواريــخ )ERAM( والعمــل 

الدعــم  طائــرات  لاســتهداف  رئيســي  بشــكل  بهــا 

التشــكيلات  ودعــم  بالوقــود  والتــزود  الإلكترونــي 

الجويــة المقاتلــة فــي المهمــات الهجوميــة، حيــث 

فــي الأســراب القتاليــة مــن طــراز )F-18( بنســختيها 

)E/F( علــى حــاملات الطائــرات الموجــودة في المحيط 

فــي   )VX( التاســع  الســرب  شــاركت  وقــد  الهــادي، 

تدريبــات “العلــم الرمــادي”، وهــي التدريبــات الخاصــة 

بتجربــة التكتيــكات الجديــدة فــي الحــروب الجويــة 

لمعركــة الصيــن المســتقبلية.

ــي لصواريـــخ AIM-120: يتـــم الاعتمـــاد  الوضـــع الحالـ

علـــى طائـــرات الإنـــذار المبكـــر فـــي كشـــف الأهـــداف 

المقاتلـــة  الطائـــرات  وإمـــداد  وتعقبهـــا  المعاديـــة 

 AIM-120( بصواريـــخ  الاســـتهداف  بمعلومـــات 

Termi�( فـــي المرحلـــة التـــي تعـــرف باســـم ) C-7/8C

nal Phase( للصـــاروخ بـــدون اســـتخدام رادار الطائـــرة 

المطلقـــة لمحاولـــة تقليـــل فـــرص التعـــرض للاكتشـــاف 

ـــن  ـــة، ويمك ـــافة ممكن ـــرب مس ـــخ لأق ـــال الصواري وإيص

للصـــاروخ  طائـــرة  مـــن  أكثـــر  مـــن  التوجيـــه  إعـــادة 

الواحـــد. والجديـــر بالذكـــر أن أقصـــى مـــدى لإطلاق 

صواريـــخ AIM-120 علـــى ارتفـــاع عـــالٍٍ يتـــراوح بيـــن 

 )NEZ( 160-140 كـــم، وتقتصـــر مســـافة اللاهـــروب

ــم. ــن 40-30 كـ ــا بيـ مـ

ومنهــا: الحاليــة  للصواريــخ  مكملــة  ســتكون 

• النشــط 	 الحــراري  للتوجيــة   AIM-9X صواريــخ 

حتــى 25 كــم.

• عــن 	 الإعــان  تــم  وقــد   AIM-120C صواريــخ 

نســخة جديــدة D3 ذات توجيــه راداري نشــط 

حتــى 160 كــم.
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• 	AIM- وتشــمل الصــاروخ ERAM الفئــة الجديــدة

AIM- وصــاروخ  كــم   190 بمــدى   260 JATM

174 بمــدى 370 كــم.

ــة  ــدة مرون ــة الجدي ــة للفئ ــزات التكتيكي وتشــمل المي

والبحــر  الجــو  فــي  منصــة  مــن  أكثــر  مــن  التوجيــه 

وتحديــث معلومــات الاســتهداف بشــكل مســتمر فــي 

ًـا، فــي أثنــاء المهمــات  أثنــاء مرحلــة الإقلاع. وهجومي�

مســاعدة  علــى  الاعتمــاد  يمكــن  المــدى،  بعيــدة 

طائــرات الإنــذار المبكــر وطائــرات الدعــم الإلكترونيــة 

الأخــرى، والتــي ســيكون تحييدهــا أولويــة قصــوى 

 AIM-174 للبحريــة الأمريكيــة عــن طريــق صواريــخ

معلومــات  تتلقــى  التــي  المــدى  وطويلــة  دقيقــة 

اســتهداف مــن منصــات متعــددة. وبمجــرد تحييــد 

HVA-High Val� العاليــة  القيمــة  ذات  الأصــول 

التشــكيلات  تنهــار  أن  المرجــح  مــن   ،ue Assets

البحريــة  قــدرات  مــع  خاصــة  للخصــم،  التكتيكيــة 

المكثفــة،  الإلكترونيــة  التشــويش  قــدرات  ذات 

ممــا قــد يجبــر الخصــم علــى التراجــع بســبب فقــدان 

AIM- صواريــخ  تكلفــة  ترتفــع  دفاعيًًــا،  أمــا  الزخــم. 

محــدود  عــدد  حمــل  علــى  وقدرتهــا  العاليــة   174

مــن الصواريــخ فــي المهمــة الواحــدة؛ حيــث تحمــل 

ومــع  فقــط.  صواريــخ   2-4 عــدد   F-18E/F طائــرات 

ــد  ــتخدام ض ــة للاس ــة رابح ــة تكتيكي ــك، فهــي ورق ذل

التهديــدات غيــر العاديــة، فــضالًا عــن كونهــا خيــارًًا 

اعتــراض  فــي  الاســتثنائية  لمرونتهــا  نظــرًًا  ممتــازًًا 

والطائــرات  كــروز  وصواريــخ  المقاتلــة  الطائــرات 

بــدون طيــار وحتــى اســتخدامها كصــاروخ جــو-أرض.

ختامًًــا، يمكــن تعديل/إضافــة نظــم المحــاكاة لتدريــب 

القــوات الجوية داخل مدرســة القتال الجوي أو برنامج 

ــة  ــن مواجه ــي TLP ليتضم ــادة التكتيك ــال والقي القت

 F-16/Mirage المقــاتلات الدفاعيــة مــن الصف الثانــي

ــكل  ــا بش ــادة توجيهه ــم إع ــة يت ــخ جوي 2000 لصواري

 Data Links البيانــات  وصلات  بواســطة  مســتمر 

مــن مقــاتلات معاديــة. كمــا يمكــن دعــوة البحريــة 

لتنفيــذ  الطائــرات  حــاملات  وبالأخــص  الأمريكيــة 

منــاورات جويــة تتضمــن طائــرات دعــم إلكترونــي تحــت 

Rafale/ حمايــة مقــاتلات مصريــة مــن الصــف الأول

Mig-29 ليتــم دراســة الصواريــخ بشــكل فعلــي لتطوير 

ضــده. للعمــل  منظومــات  واســتخدام  تكتيــكات 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا بالقضاي ــا خاصًّ اهتمامً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولًًا- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق 

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن 

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خــال مجموعــة 

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال فتــرة زمنيــة محددة، 

وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.
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